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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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الهيئة العلمية و الإستشارية 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية

المشرف العام 
أ.د.إبراهيم البيضاني

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير
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التصميم الداخلي 
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تصميم الغلاف
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هيئة التحرير
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أ.د. الســاني النصري محمد أحمد - السودان

د.  أحمد الياس الحســن - السودان

د.  داود ســاغه محمد عبد الله- السودان

د.  ســلطان أحمد الغامدي- المملكة العربية الســعودية

د.  ســامي صالح عبد المالك البياضي- مصر 

د.  محمــد أحمد زروق- المغرب

د.  ســعاد عبد العزيز أحمد السودان

د . أحمد محمد مركز- الســودان

د.  باب ولد أحمد ولد الشــيخ ســيديا- موريتانيا

د.  عزة محمد موسى - الســودان

د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني- الســودان
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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــكان العمــل، . ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد العــرون مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت المجلــة 

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار  تســعة عــر عــداداً مــن 

المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد بغــرض 

التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات العالميــة الرائــدة بــإذن 

اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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دور الثقافة الإسلامية في إعداد المجتمع الإسلامي 
لمواجهة مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ودرء آثاره.

 
قسم التاريخ - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أ.د. الري��ح حم��د النيل أحم��د الليث

جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية

المستخلص:
الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لم يعلــم، والصــاة والســام عــى النبــي الأمــي 

المعلــم. وبعــد:

فإنــه وبعــد فشــل الغــرب الأوربي في إحــراز نــر عســكري حاســم عــى العــالم الإســامي وتحقيق 

النتائــج التــي مــن أجلهــا قــام بشــنَّ الحمــات الصليبيــة عــى ديــار المســلمين زهــاء مائتــي عــام، وبعــد 

ادراكــه أن أهدافــه مــن الغــزو لم تتحقــق بالآلــة العســكرية، أخــذ يعــد العــدة لشــنِّ الحــرب الأخطــر عــى 

المــدى البعيــد بالتحــول مــن الغــزو العســكري إلى الغــزو الثقــافي وهــو مــا اصطلــح عــى تســميته الغــزو 

الفكــري منطلقــاً مــن أســباب دينيــة وسياســية وتجاريــة وعلميــة، وهــدف آخــر يعتــر أخطرهــا تمثــل في 

الهــدف الثقــافي الــذي أفردنــا هــذا البحــث لدراســة مخاطــره وآثــاره مــن خــال البحــث عــن الــدور الــذي 

قامــت وتقــوم بــه الثقافــة الإســامية لمواجهــة مخاطــره والتصــدي لهــا ودرء آثارهــا، بالعمــل عــى تهيئــة 

المجتمــع المســلم وإعــداده دينيــا وفكريــا لمواجهــة هــذه المخاطــر، وكيفيــة التعامــل مــع آثارهــا، وتبصــره 

ــة  ــع أكثري ــواء كان مجتم ــع مســلم س ــه مجتم ــلم من ــذي لم يس ــج ال ــزو الممنه ــة للغ ــداف الحقيقي بالأه

ــود  ــذل الجه ــا، وب ــا ومثقفيه ــة الإســامية ومفكريه ــاء الأم ــود عل ــك بحشــد جه ــة، وذل ــع أقلي أو مجتم

لتوحيدهــا مــن أجــل تقويــة المناعــة الدينيــة والفكريــة والأخلاقيــة للفــرد والمجتمــع المســلم، والتصــدي 

لمخاطــر الغــزو ومنعــه مــن تحقيــق أهدافــه المرســومة ونتائجهــا المتوقعــة، ذلــك بتحديــث آليات وأســاليب 

وأدوات المواجهــة والتصــدي لتكــون قــادرة عــى مواجهــة مثيلاتهــا لــدى الغــزاة، باستشــعار مخاطــر الغــزو 

عــى حــاضر الأمــة ومســتقبلها باســتهدافه أهــم شرائــح المجتمــع وهــا الشــباب والمرأة.اعتمــدت في اعــداد 

البحــث منهــج البحــث التاريخــي والوصفــي التحليــي، والاســتقراء والنقــد والاســتنتاج في العــرض التاريخــي، 

والمنهــج الدينــي فيــا يتعلــق بالمســائل الدينيــة. وتمثلــت أهــم نتائــج البحــث في:أظهــر الغــزو الفكــري أن 

الغــرب المســيحي الأوربي ورغــم فشــله في تحقيــق نــر عســكري حاســم عــى الــرق الإســامي المســلم لا 

تــزال علاقتــه مــع الــرق تقــوم عــى أســاس الهيمنــة والســيطرة. بــذل الغــزاة الغربيــون جهــودا ثقافيــة 

وفكريــة كبــرة ومضنيــة مــن اجــل إتمــام الســيطرة الفكريــة والثقافيــة عــى المســلمين الا أنهــم فشــلوا في 

ذلــك.
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The role of the Islamic culture in prearing the Islamic 
community to face the risks of foreign cultural invasion and 

avoiding its effects
Elraiah Hamadelnil Ahmed Allaith
Abstract:

Praise be to God, who taught by the pen, taught man what he 
did not know, and blessings and peace be upon the illiterate prophet, 
the teacher. As for after :After the European West failed to defeat 
the Islamic world militarily, and to achieve the results for which it 
organized the Crusades against Muslim countries that lasted for nearly 
two hundred years, and after realizing that his goals of the invasion were 
not achieved by the military machine, he launched the most dangerous 
war in the long run by switching from a military invasion to a cultural 
invasion, which is termed as an ideological invasion based on religious, 
political, commercial and scientific reasons,  and another purpose that is 
considered the most dangerous, and it is the cultural goal that we have 
devoted this research to studying its dangers and effects by searching for 
the role that Islamic culture played and is playing to confront its dangers, 
confront them and ward off their effects, this is done through preparing 
the Muslim community and preparing it religiously and intellectually 
to face these dangers, how to deal with their effects, and enlightening 
it with the objectives and real purposes of the systematic invasion from 
which the Muslim community was not spared, whether it was a majority 
or a minority, by mobilizing the efforts of the scholars, thinkers and 
intellectuals of the Islamic nation, and making efforts to unite them from 
In order to strengthen the religious, intellectual and moral immunity 
of the individual and the Muslim community, and to confront the 
dangers of this invasion and prevent it from achieving its set goals and 
expected results, this is done by modernizing the mechanisms, methods 
and tools of confrontation and response to be able to confront those 
of the invaders, by sensing the dangers of the invasion on the nation’s 
present and future by targeting the most important segments of society, 



 ـ  - ديسمبر 2022م9 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

  أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث

namely the youth and women.  In preparing this research, I relied on 
the historical and descriptive analytical research method, the inductive 
method, criticism and conclusion in the historical presentation, and the 
religious method with regard to religious issues. The most important 
results of this research were as follows:

The intellectual invasion showed that the Christian European 
West, despite its failure to achieve a decisive military victory over the 
Islamic East, still has its relationship with the East based on domination 
and control.The Western invaders made great cultural and intellectual 
efforts and strenuous efforts to complete the intellectual and cultural 
control over the Muslims, but they failed in that.

مدخل:
لم يعــد الغــزو الثقــافي الأجنبــي شــيئاً خفيــاً أو يمكــن إخفــاءه، بــل هــو ظاهــر نــراه في كل مظهــر 

ــاره عــى الفــرد  ــا ونتعايــش معــه، نــدرك مخاطــره ونشــعر بآث ــا اليوميــة يعيــش معن مــن مظاهــر حياتن

والمجتمــع والأمــة، نــراه في أشــكال مختلفــة متنوعــة ومتعــددة، يأتينــا مــن أكــر مــن جهــة مــن الخــارج 

ومــن جهــات كثــرة مــن الداخــل، الهــدف واحــد وهــو اســتهداف المجتمــع الإســامي والأمــة في أقــدس 

ــم إلحــاق الهزيمــة بهــا وتشــكيكها في مســلَّماتها  ــك؛ عقيدتهــا الإســامية بهــدف إضعافهــا ومــن ث مــا تمل

ــادة والعظــاء مــن  ــاء والق ــخ والحضــارة، والخلف ــي والســنة، والتاري ــه، والنب ــرآن وعلوم الإســامية في الق

ــه، وإحلالهــا حــاضراً لا تنتمــي إليــه حضــارة ومدنيــة  ــدُّ ب الرجــال والنســاء، وجعلهــا أمــة بــا مــاض تعت

وثقافــة وفكــراً، وعــادات وتقاليــد ومثــل وقيــم، حتــى تغــدو أمــة مســخاً مشــوهاً لا جــذور لهــا ولا أصــول، 

وقــد خطــط الغــزاة لذلــك بإحــكام ونجحــوا فيــه إلى حــد كبــر، غــر أن أمــة الإســام مهــا بعــدت عــن 

المســار الصحيــح فإنهــا قــادرة عــى العــودة، فأخــذت بأســباب العــودة واســتيقظت من ســباتها وعــادت إلى 

صحوتهــا، وأخــذت تجمــع صفوفهــا بعــد تفرقهــا وعزلتهــا فنشــط فقهاؤهــا وعلماؤهــا ومفكريهــا ومثقفيهــا 

يقومــون بمــا هــم مكلفــون بــه في مواجهــة الغــزو الثقــافي والتصــدي لــه، وتبصــر الأمــة بمخاطــره وكيفيــة 

درء آثــاره عــى الديــن والمجتمــع وخاصــة الشــباب والنســاء، والتربيــة والتعليــم والثقافــة واللغــة، وأظهــروا 

مقــدرات كبــرة في هــذا المجــال ولم يعــد الغــزو الثقــافي حــراً طليقــاً يتجــول في أرجــاء العــالم الإســامي متــى 

وكيــف شــاء، بــل صــار مراقبــاً محــاصراً بوعــي الأمــة وقدرتهــا عــى التعاطــي مــع مســتجداته وفــق مــا 

تقتضيــه مصلحــة المجتمــع وطبيعــة العلاقــة مــع الآخــر مــن غــر قطيعــة أو خصومــة.

تعريف الغزو الثقافي:
الغــزو الثقــافي لغــة: مفــرد اســم منســوب إلى ثقافــة، ومصــدره الثقــف، وفعلــه ثقــف إذا لــزم، 

وثقفــت الــيء وهــو سرعــة تعلمــه، وقلــب ثقــف أي سريــع التعلــم والفهــم)1(، وثقَِــفٌ وثقَــفٌ: حاذقهــم، 

ــه المثاقفــة)2(، ومــن هــذا قيــل: أهــل الثقافــة وهــم أهــل الحــذق والبراعــة)3(، الغــزو وهــو الطلــب  ومن
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والقصــد، يقــال: غــزاه يغــزوه غــزواً، أي: طلبــه وقصــده، وطلــب العــدو، أي: ســار إلى قتالهــم وانتهابهــم، 
والغــزو: الخــروج إلى محاربــة العــدو.)4(

اصطلاحاً:
ــه وقصــده)5(،  ــح مركــب مــن كلمتــن هــا: الغــزو: يقــال: غــزاه غــزواً: أراده وطلب هــو مصطل

وغــزا العــدو غــزواً وغزوانــاً أي ســار إلى قتالهــم، ويقــال عرفــت مــا يغــزى مــن هــذا الــكلام أي مــا يــراد، 

وأغــزاه جهــزه للغــزو)6(، ويتبــن منــه أن معنــى الغــزو في اللغــة قصــد الــيء وإرادتــه وطلبــه. ولــه عــدة 

معــاني اصطلاحيــة منهــا: أنــه مصطلــح حديــث يعنــي مجموعــة الجهــود التــي تقــوم بهــا أمــة مــن الأمــم 

للاســتيلاء عــى أمــة أخــرى أو التأثــر عليهــا حتــى تتجــه وجهــة معينــة، وهــو أن تتبنــى أمــة مــن الأمــم 

وبخاصــة الأمــة الإســامية معتقــدات وأفــكار الأمــة الأخــرى مــن الأمــم الكبــرة وهــي غــر إســامية دائمــاً، 

دون نظــر فاحــص وتأمــل دقيــق لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن ضيــاع لحــاضر الأمــة الإســامية في أي قطــر مــن 

أقطارهــا وتبديــد لمســتقبلها، فضــاً عــن صرفهــا عــن منهجهــا وكتابهــا، وســنة رســولها، ومــا يترتــب عــى 

هــذا الــرف مــن ضيــاع...)7( ومعنــى اصطلاحــي آخــر يتعلــق بالمناهــج التربويــة وهــو أن تتخــذ أمــة مــن 

الأمــم مناهــج التربيــة والتعليــم لدولــة مــن هــذه الــدول الكبــرة، فتطبقهــا عــى أبنائهــا وأجيالهــا، فتشــوه 

بذلــك فكرهــم وتمســخ عقولهــم، وتخــرج بهــم إلى الحيــاة وقــد أجــادوا بتطبيــق هــذه المناهــج عليهم شــيئاً 

واحــداً وهــو تبعيتهــم لأصحــاب تلــك المناهــج الغازيــة أولاً، ثــم يلبــس الأمــر عليهــم بعــد ذلــك فيحســبون 

ــدون  ــك يؤك ــه، وهــم بذل ــون إلي ــاً ويدع ــون عــا حســبوه صواب ــم يجادل ــك عــى الصــواب، ث ــم بذل أنه
تبعيتهــم مــن جانــب آخــر، فيعيشــون الحيــاة وليــس لهــم منهــا إلا حــظ الأتبــاع والأذنــاب.)8(

مــن المصطلحــات الوثيقــة الصلــة بمصطلــح الغــزو الثقــافي مصطلــح الغــزو الفكــري الــذي يــراد 

بــه الغــزو الثقــافي عنــد البعــض، ويقصــد بــه الوســائل غــر العســكرية التــي اتخذهــا أعــداء الإســام لإزالــة 

ــدة ومــا يتصــل  ــق بالعقي ــاة الإســامية وصرف المســلمين عــن التمســك بالإســام، مــا يتعل مظاهــر الحي

بهــا مــن أفــكار وتقاليــد وأنمــاط وســلوك.)9( وهــو بوجــه خــاص مجموعــة الجهــود التــي اتخذهــا أعــداء 

الإســام مــن الصليبيــن ضــد الأمــة الإســامية بقصــد التأثــر عليهــا في جميــع المياديــن التعليميــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا باســتخدام الوســائل والأســاليب التــي يراهــا مناســبة مــن 
أجــل صرف المســلمين عــن التمســك بعقيدتهــم وأخلاقهــم.)10(

الفكر: 
هــو إعــال العقــل، يقــال فكــر في الأمــر فكــراً، أي: أعمــل العقــل فيــه ورتَّــب بعــض مــا يعمــل 

ليصــل بــه إلى مجهــول، وأفكــر في الأمــر: فكــر فيــه فهــو مفكــر، مفكــر في الأمــر: مبالغــة في فكــر، والتفكــر: 
إعــال العقــل في المعلــوم للوصــول إلى معرفــة مجهــول.)11(

بداية الغزو الثقافي:
ــر حاســم عــى  ــق ن ــة في تحقي ــد فشــل الحــروب الصليبي ــدأ بع ــافي ب ــزو الثق الشــائع أن الغ

ــد  ــى يمه ــاء إذ لا يكــون غــزو عســكري حت ــة دعــوات الأنبي ــدأ مــع بداي ــه ب ــة أن المســلمين لكــن الحقيق

أصحابــه بغــزو فكــري يســهل مــا يقومــون بــه مــن عمليــات عســكرية، غــر أن اهتــام الغــرب بهــذا النــوع 
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ــه أقــل إذا مــا قــورن بالغــزو العســكري)12(، فبعــد أن  ــاره أكــر وأنــى، وتكلفت مــن الغــزو أكــر، إذ أن آث

فشــلت الحــروب الصليبيــة في مهمتهــا وعجــزت عــن اســتئصال بيضــة المســلمين وإبادتهــم بهــذه الطريقــة 

– ســلكوا طريقــاً آخــر غــر هــذه الطريقــة )وهــو الغــزو الفكــري- والــذي نســميه اليــوم بالحــرب البــاردة( 
ورســموا لهــا نهجــاً واســتعانوا عليهــا بــكل الوســائل التــي تحقــق بهــا مآربهــم وتنــال بهــا رغباتهــم.)13(

المجتمع الإسلامي:
ــزُ بهــا عــن غــره مــن المجتمعــات،  لــكل مجتمــع مــن مجتمعــات الأرض خصائصــه التــي يتميَّ

ــي بالمجتمــع الإســامي المجتمــع  ــدُ في مجتمــع غــره، ونعن ــادرة لا توُجَ وللمجتمــع الإســامي خصائــص ن

الــذي يريــد اللــهُ أن يكــون عليــه النــاس، ذلــك المجتمــع الــذي يحمــل القيــم العليــا التــي غابــت في كثــر 

مــن أرجــاء الأرض اليــوم، ولا نقصــد بذلــك مــا عليــه المجتمــع اليــوم مــن الانحــراف عــن منهــج اللــه، وإذا 

وجــدت بعــض الخصائــص الحســنة في مجتمعنــا الإســاميِّ اليــوم فإنمــا هــي قليلــة بالنســبة لمــا ينبغــي أنْ 

يكــونَ عليــه المجتمــع؛ إن أعظــم فــرق بــن المجتمــع الإســامي والمجتمعــات الأخــرى أن المجتمــع الإســامي 

يســتمدُّ تصــوره ومنهجــه مــن الســاء، عــن طريــق الوحــي الــذي نــزل عــى رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 

ــلَ اللــه بحفظِــهِ إلى قيــام الســاعة، فــإذا مــا اتضــح لنــا هــذا الأمــرُ تبــن لنــا الفــرقُ  وســلم- والــذي تكفَّ

ــي  ــا الت ــاة وقوانينه ــون والحي ــا للك ــي تســتمدُّ تصوره ــرى الت ــات الأرض الأخُ ــن مجتمع ــه وب ــل بين الهائ

تحكــم أمــور حياتهــا مــن العقــل البــريِّ الضعيــفِ، الــذي لا يعــرف مــا يــدور حولــه مــن عــالم الغيــب، 

ــا  ــق مصالحه ــن تحقي ــاصرة ع ــولُ الق ــك العق ــا تل ــي تجهله ــن الأسرار الت ــهادة م ــالم الش ــه ع ــا يحوي وم

بنفســها؛ إن البشريــة يــوم أن انحرفــت عــن منهــج اللــه أصابهــا البــاء والعــذاب الشــديد، ومــا يجــب أن 

تســعى إليــه أمــة الإســام اليــوم عــن طريــق علمائهــا ودعاتهــا ومفكريهــا ومثقفيهــا هــو البلــوغ بهــذه 

المجتمعــات الممزقــة التــي أهلكتهــا العــادات المخالفــة للديــن والشــهوات المفرطــة، والأخــاق الســيئة، إلى 

درجــات عليــا مــن درجــات الخــر والصــاح؛ حتــى تكــون مهيــأة لقيــادة الأرض، ويتــم ذلــك مــن خــال 

ــاب  ــرة والقــدوة الحســنة، والكت ــق الكلمــة المؤث ــادئ وخصائــص المجتمــع الإســامي، عــن طري غــرس مب

النافــع، والمقالــة الهادفــة، والأعــال الحســنة.

التآمر الفكري على الاسلامي:
ــة  ــد هزيم ــورة بع ــن أسره في المنص ــداءه م ــم ف ــد أن ت ــا بع ــك فرنس ــع مل ــس التاس ــرج لوي خ

حملتــه الصليبيــة مــن الســجن بأخطــر اكتشــاف لم يســبقه إليــه أحــد مــن بنــي جنســه لخَّصــه في مقولتــه 

المشــهورة )إذا أردتــم أن تهزمــوا المســلمين فــا تقاتلوهــم بالســاح وحــده -فقــد هُزمتــم أمامهــم في معركــة 
الســاح- ولكــن حاربوهــم في عقيدتهــم فهــي مكمــن القــوة فيهــم.)14(

مــن ثــم يــرى باحثــون كــر أن لويــس هــذا هــو الــذي نســج خيــوط المؤامــرة الفكريــة الجديــدة 

ــلمية)15(،  ــة س ــات صليبي ــكرية إلى حم ــة العس ــات الصليبي ــل الحم ــى تحوي ــة ع ــام، القائم ــى الإس ع

وتجنيــد المبشريــن الغربيــن في معركــة ســلمية لمحاربــة الإســام ووقــف انتشــاره والقضــاء عليــه معنويــاً)16(، 

ــالم  ــب الع ــرب في قل ــدة للغ ــاء قاع ــراً إنش ــرب، وأخ ــة الغ ــذ سياس ــرق في تنفي ــيحيي ال ــتخدام مس واس
الإســامي تشــكل نقطــة ارتــكاز لقواتــه الحربيــة ولدعوتــه السياســية والدينيــة.)17(
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دور الثقافة الإسلامية في إعداد المجتمع الإسلامي لمواجهة مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ودرء آثاره                                                                      

مصادر الغزو الثقافي الحضارية:
تكمــن هــذه المصــادر ذات التوجهــات الإيديولوجيــة والسياســية والاجتماعيــة في القــوى 

والحــركات الاجتماعيــة والسياســية ذات الأغــراض التوســعية والاســتغلالية والاســتعلائية كالإمبرياليــة 
والشــعوبية.)18( والشــيوعية  والصهيونيــة 

مظاهر الغزو الثقافي:
ــدت مظاهــر الغــزو الثقــافي أو الغــزو الفكــري في حمــات التشــويه المكثفــة والمبرمجــة ضــد  تجسَّ

الإســام في تشــويه القــرآن والســنة النبويــة وشــخص الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- والتاريــخ الإســامي 
والســرة النبويــة والــراث الإســامي والحضــارة الإســامية وآل البيــت والصحابــة الأطهــار.)19(

ــم  ــه لم يت ــة ب ــط أو ذو صل ــه مرتب ــن الإســام أو مــا هــو مســتمد من ــى م ــرى تبقَّ ــا ت ــل ي فه

التشــكيك فيــه وتشــويهه، وتقديمــه للمســلمين بتلــك الهيئــة فيشــك فيــه كل مــن لا يعــرف عــن الإســام إلا 

ظاهــره، وينــري لــرد الشــبهات ودحــض الافــراءات وتبيــان الحقائــق مــن آتــاه اللــه علــاً وحملــه أمانــة 

الــذود عــن حيــاض الديــن بتبصــر وتوعيــة المســلمين بســموم الغــزاة الحاقديــن التــي بثوهــا في جميــع 

ــم  ــا بتعليمه ــا ودرء مخاطره ــتعداد لمواجهته ــم للاس ــليم وتهيئته ــداد الس ــم الإع ــن، وإعداده أركان الدي

العلــم الشرعــي وتثقيفهــم الثقافــة الإســامية الكافيــة القــادرة عــى مواجهــة الثقافــات الوافــدة بالعلــم 

ــداء  ــا أع ــد فيه ــذان يج ــف الل ــدد والعن ــس بالتش ــم، ولي ــة والفه ــة والدراي ــة والحنك ــة والحكم والمعرف

الديــن ســانحة لا تفــوت لوصــف المســلمين بالتشــدد والإرهــاب، ومعــاداة الســامية ومحاربــة الإنســانية، 

وقتــل كل صاحــب فكــر معــارض لفكرهــم أو مختلــف معهــم في رأيهــم، وهــو مــا يجــب أن يتفطــن لــه 

ــة  ــم والمعرف ــل مســلم مســلَّح بســاح العل ــد الأعــداء بإعــداد جي ــردوا كي ــى ي ــا حت ــاء الأمــة ودعاته عل

والتفقــه في الديــن مُلــاً بثقافــات الشــعوب الأخــرى المختلفــة معــه دينــاً ومعتقــداً، ومعرفــة لغاتهــا مــا 

أمكنــه ذلــك فيتمكــن مــن كشــف أســاليبهم في تضليــل المجتمــع وصرف الأمــة عــن دينهــا بدعــوى التحــر 

والتقــدم والتطــور.

تغريب الأمة الإسلامية حضارياً:
بلغــت مظاهــر الغــزو الثقــافي ذروتهــا في التغريــب الحضــاري للأمــة الإســامية تعليــاً وثقافــة 

ــر الغــرب فكــره  ــاً)20(، وهــو يعنــي تأث ــاً وقيــاً ومُث ــاً وآداب ــة وسياســة واقتصــاداً وأخلاق ونظــاً اجتماعي

ــر لهــا بليــل)21(، وقــد بلــغ التغريــب ذروتــه  وحضارتــه في المســلمين، وهــو حملــة خُطِّــط لهــا بــذكاء ودُبِّ

وحقــق غايتــه ونــال مبتغــاه في تغريــب اللســان العــربي بقتــل العربيــة الفصحــى وإحــال لغــات أجنبيــة 
أو لهجــات محليــة محلهــا.)22(

يكفــي شــاهداً عــى ذلــك مــا وصــل إليــه حــال اللغــة العربيــة الفصحــى اليــوم، حيــث صــارت 

غريبــة في مواطنهــا الأصليــة فكــر الخطــأ واللحــن فيهــا حتــى بــن المتعلمــن والمثقفــن. وهــو مــا يجــوز 

أن نطلــق عليــه التغيــر الشــامل للأمــة المســلمة ممثلــة في الفــرد والمجتمــع فــا يبقــى لهــا مــا ميزهــا 

وخصهــا بــه الإســام شــيئاً جديــراً بالذكــر، فتصبــح أمــة خاويــة خاليــة نهــاً لــكل طامــع فيهــا عاجــزة عــن 

الدفــاع عــن نفســها، بعــد أن تمكــن الغــزاة إضعــاف مضمونهــا الإســامي وتحولــه بفعــل التأثــر الثقــافي 
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الوافــد القــوي إلى مــا يشــبه المظهــر بعــد أن كان جوهــراً يحــول بينهــا وبــن الاســتلاب والتغريــب والخضوع 

والاستســام، علــاً أن الأمــة لم تــزل قــادرة عــى مواجهــة تحديــات الغــزو الثقــافي وآثــاره ودرء مخاطــره، 

بفضــل الجهــود الجبــارة والمتعاظمــة التــي يبذلهــا علــاء الأمــة ودعاتهــا ومفكريهــا ومثقفيهــا مــن خــال 

التأليــف والنــر والوعــظ في المســاجد والأماكــن العامــة وحلقــات الــدرس في المســاجد والتوجيــه والإرشــاد 

في المؤسســات التعليميــة وهــي الأكــر اســتهدافا مــن قبــل الغــزاة. الــخ.

غزو الشباب المسلم ثقافيا:
ــزو  ــا للغ ــاً متعاظــاً لم ــة الشــباب وأولاهــا اهتمام ــرة عــى فئ ــافي بدرجــة كب ــزو الثق ــز الغ رك

ــا  ــة وعليه ــاد الأم ــم ع ــتقبل كونه ــلم في المس ــباب المس ــى الش ــورة ع ــة الخط ــار بالغ ــن آث ــافي م الثق

ــر  ــن يؤث ــع، وم ــة المجتم ــة وديناميكي ــك أن الشــباب هــم العصــب الحســاس لحرك ــوم مســتقبلها، ذل يق

فيهــم ويكســبهم لجانبــه، فإنــه يؤثــر في المجتمــع برمتــه؛ وأهميــة الشــباب لمروجــي ومخططــي حمــات 

الغــزو الثقــافي عــى اختــاف الحــركات والتيــارات الفكريــة والسياســية التــي ينتمــون إليهــا كالإمبرياليــة 

والشــيوعية والصهيونيــة والشــعوبية تكمــن في ثــاث نقــاط رئيســة هــي: أولاً: أن الشــباب يعيشــون فــرة 

أطــول مــن متوســطي العمــر والمســنين، وعليــه فإنهــم يخدمــون المجتمــع ويؤثــرون فيــه أكــر مــن بقيــة 

الفئــات والعنــاصر الســكانية. وثانيــاً: أن الشــباب يتأثــرون بالأفــكار والقيــم والممارســات الوافــدة ويتحلــون 

بهــا ويســتغلونها في ذاتيتهــم أسرع مــن بقيــة الفئــات الســكانية. وثالثــاً: أن الشــباب أكــر تكيُّفــاً للظــروف 

المســتجدة التــي يشــهدها المجتمــع مــن بقيــة عنــاصر المجتمــع الأخــرى.)23( ومــا فتــئ دعــاة الغــزو الثقــافي 

الأجنبــي ولا يزالــون يحاولــون ولــن يتوقفــوا التأثــر في الشــباب وكســبهم وحملهــم عــى القيــام بأعــال 

وتنفيــذ مهــام تهــدف خطــط وأهــداف حمــات الغــزو الثقــافي في الوطــن العــربي وتــيء إلى تــراث الأمــة 

ــن  ــا م ــي تمكنه ــة الت ــر المادي ــة وغ ــا المادي ــا ومعطياته ــا وحضارته ــا ومنجزاته ــة الإســامية وواقعه العربي

ــر في الشــباب في  ــافي للتأث ــزو الثق ــوات الغ ــل قن ــة.)24( وتتمث ــالات كاف ــدم في المج ــي والتق ــوض والرق النه

وســائل الإعــام والخــراء الأجانــب والســفارات والمؤسســات الأجنبيــة وأنشــطة الســياحة والســفر والبعثــات 

ــن  ــم الســلبية ب ــر وترســيخ القي ــوات ن ــك، وتحــاول هــذه القن ــات... وغــر ذل ــة البعث التبشــرية وطلب

أوســاط الشــباب كالطائفيــة والطبقيــة والأنانيــة وحــب الــذات وفقــدان الثقــة بالنفــس والاتكاليــة 
ــاء والتعــالي والغــرور... وغــر ذلــك.)25( ــة والإقليميــة والتــرع والتهــور والكــذب والري والعنصري

أمــا الخطــط والمهــام المــوكل لتلــك القنــوات القيــام بهــا وتنفيذهــا بدقــة لإحــداث أكــر قــدر 

ــى  ــد ع ــة الإســامية المعتم ــتقبل الأم ــر ضرر بمس ــاق أك ــم إلح ــن ث ــافي في الشــباب، وم ــر الثق ــن التأث م

شــبابها كونهــم عــاده وركيزتــه، فتتمثــل في التأثــر في أفــكار ومبــادئ وقيــم الشــباب، وتســيير ســلوكهم 

ــة تخــدم أغــراض وأهــداف حمــات الغــزو الثقــافي،  ــة في مجــالات معين ــة والتفصيلي وممارســاتهم اليومي

وأخــراً التأثــر في شــخصية الشــباب واســتلابها وجعلهــا ضعيفــة ومستســلمة وتابعــة لمــا تريــده أوســاط 

الغــزو الثقــافي الأجنبــي ومــا تخطــط لــه.

كــا تحــاول جهــات الغــزو الثقــافي التأثــر في ســلوك الشــباب وممارســاتهم اليوميــة والتفصيليــة 

ــربي  ــي وغ ــو أجنب ــا ه ــد كل م ــباب إلى تقلي ــع الش ــتقامة، ودف ــم بالاس ــباب لا يتس ــلوك الش ــل س كجع
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وحملهــم عــى التمســك بالممارســات الضــارة والهدامــة، كالميوعــة والتــرج وتجاهــل الديــن والإســاءة إلى 

الإســام، والكســل والخمــول والخمــر والميــر والترفــع عــن الإســام والعروبــة، والدعــارة والفســاد والخلاعــة 

ــردد عــى المراقــص، ومحــات  ــن وال ــار والتطــاول عليهــم، وعقــوق الوالدي والمجــون، وعــدم احــرام الكب
الديســكو والطــرب، والغــرة والحســد والاعتــداء عــى الآخريــن وغمــط حقوقهــم ...إلى غــر ذلــك.)26(

أمــا الآثــار التــي يتركهــا الغــزو الثقــافي في شــخصية الشــباب، فهــي إضعافهــا وضياعهــا واســتلابها 

وانفصامهــا لــي تكــون شــخصية ضعيفــة هزيلــة وتابعــة لا تقــوى عــى المشــاركة في بنــاء وإعــادة بنــاء 
المجتمــع العــربي والدفــاع عنــه ضــد الأخطــار والتحديــات وتنميتــه وتطويــره في المجــالات كافــة.)27(

الحقيقــة المــرة التــي يجــب الاعــراف بهــا وهــي تفــوق الآخــر علينــا، فقــد اتصــل الأوربيــون بنــا 

مــن بضعــة قــرون، وجاســوا خــال ديارنــا يعربــدون كيــف شــاءوا، فكانــوا للأســف يمتــدون في الفــراغ الــذي 

نشــأ لا لأننــا تخلينــا عــن قيــادة العلــم، بــل لأننــا عجزنــا عــن قيــادة أنفســنا، كانــت الأمــة الإســامية تهــوى 

مــن أعــى السُــلَّم وكان يســمع لتدحرجهــا دوي رهيــب؛ وفي الوهــدة التــي انتهينــا إليهــا كنــا نعــاني مــن 

محــن ثقافيــة وسياســية لاحــر لهــا.. كنــا -مدنيــاً وعســكرياً- جديريــن بالهزيمــة بــأن نقُــاد ولا نقــود، بــأن 

نمــي خلــف الآخريــن لا أن نتصــدر القافلــة العالميــة كــا كان آباؤنــا الكبــار.. ذلــك أن العقــل الإســامي 

الــذي كان يألــف الحريــة ويأنــف مــن التبعيــة، والــذي كان يحســن البحــث والموازنــة والاســتنباط والرؤيــة 
عــن بعــد، هــذا العقــل انطفــأ وهجــه، وذهبــت حدتــه، وكاد لا يــرى.)28(

الحط من ماضي الأمة الديني والثقافي:
انطلقــت طلائــع الغــزو الثقــافي تطــارد الديــن المغلــوب عــى أمــره في مياديــن التربيــة والتعليــم 
والتشريــع، وتطــوي تقاليــده الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وأفلحــت في تكويــن أجيــال تنظــر إلى 
ــذي  ــد ال ــاء الجدي ــا البن ــي أن تســتخفي ليحــل محله ــات ينبغ ــاض أو مخلف ــه أنق ــى أن ــه ع ــا كل ماضيه
وضــع الغــرب حقيقتــه وصورتــه)29(، فالغــزو الثقــافي حقيقــة لا يجــب إنكارهــا وهــو غــزو وليــس تلاقــح 
كــا يســميه البعــض.)30( وهــذا أخطــر مــا أحدثــه الغــزاة مــن شرخ عميــق في علاقــة الأمــة بماضيهــا الزاهــر 
القائــم عــى تــراث إســامي أساســه الديــن والتاريــخ والحضــارة، والنظــر إليــه باعتبــاره شــيئاً تافهــاً لا قيمــة 
لــه مــن مخلفــات المــاضي، لا مــكان لــه في حــاضر الأمــة ومســتقبلها، والاســتعاضة عنهــا بمــا حملــه الغــزاة 
الغربيــون مــن مظاهــر حياتيــة خاويــة مــن القيــم والأخلاقيــات والســلوكيات التــي تليــق بهــم كمســلمين 

بدعــوى التحــر والتمــدن وهــو مــا نــراه ماثــاً في كثــر مــن بــاد العــالم الإســامي في وقتنــا الحــاضر.
بــى الغــزو الثقــافي حقيقــة لا تنُكــر وهكــذا يجــب أن يكــون النظــر إليهــا والتعامــل معهــا، وأي 
شيء غــر ذلــك معنــاه خدمــة أهــداف الغــزو الثقــافي مــن التغلغــل أكــر في المجتمــع الإســامي والســيطرة 
ــراه  ــا ي ــرى إلا م ــافي في كل شيء، مجتمــع أعمــى لا ي ــن للغــزو الثق ــاً يدي ــه مجتمع ــه بالكامــل وجعل علي
ــة وجــود الغــزو  ــون، ولا مخــرج مــن هــذا إلا بالاعــراف بحقيق ــا يقول ــب ولا يســمع إلا م الغــزاة الأجان

الثقــافي والتعامــل معــه عــى هــذا الأســاس.

الانبهار والتبعية الثقافية:
ــاة  ــغ حي ــلوك تصطب ــق وس ــج خل ــل مناه ــب، ب ــات فحس ــاً ونظري ــت علوم ــة ليس ولأن الثقاف

الأمــة بصبغتهــا في شــتى دروب الحيــاة، فــإن الغــزو الفكــري اســتطاع مــن خــال هــذا المجــال أن ينــر 
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العديــد مــن الأفــكار الغربيــة بــن أبنــاء المســلمين وفي مجتمعاتهــم، بــل إنــه -للأســف- مــن خــال هــذه 

المناهــج الغربيــة وتلــك الأفــكار الدخيلــة التــي شــوهت علــوم المســلمين وثقافتهــم وأخلاقهــم، وأوهمــت 

النــاس بــأن التطــور والتمــدن والتحــر لــن تكــون إلا برفــض تلــك الموروثــات، واعتنــاق مــا يمليــه عليهــم 

الغــرب مــن مفاهيــم، ورافــق ذلــك انبهــار كثــر مــن أبنــاء المســلمين بمــا عليــه الغــرب مــن تطــور وتقــدم 

وتكنولوجيــا اســتطاعوا بذلــك أن يغرســوا في نفــوس كثــر مــن أبنــاء المســلمين الشــعور بالتبعيــة الثقافيــة، 

واحــرام فكــر الغــرب وحضــارة الغربيــن وثقافتهــم، والشــعور بنقــص الفكــر الإســامي واحتقــار الحضــارة 
والثقافــة الإســامية.)31(

الغزو الإعلامي:
ــه  ــات التجــارب وجعلت ــه مئ ــدروس نقحت ــق مخطــط م ــا ووف ــزاة في غزوهــم لأفكارن ــار الغ س
ــردة، فــأول معــالم الطريــق عنــد الغــزاة محاولــة الفهــم العميــق للإنســان  أشــبه بالحقائــق العلميــة المطَّ
المغــزو، والتعــرف عــى جوانــب القــوة والضعــف في شــخصه، وأي الطــرق يكــون أقــرب إلى قلبــه، وأيهــا 
يكــون أكــر اســتحواذاً عليــه، فاهتمــوا بالفــرد في مختلــف مراحــل تطــور حياتــه منــذ أن هــو طفــل وشــاب 
إلى نهايــة عمــره، يحاصرونــه في كل مرحلــة مــن كل اتجــاه مــن المنــزل إلى المدرســة إلى النــادي الريــاضي إلى 
ملتقيــات الفكــر والثقافــة والفــن، إلى مياديــن التنافــس في المباريــات والرحــات ومعســكرات الكشــف، إلى 

مكتبــه الــذي يعمــل فيــه وجامعتــه التــي يــدرس فيهــا.. وغــر ذلــك.)32(
ــوا نشــاطهم  ــه فكرس ــام ولاحظــوا انجــذاب الجماهــر إلي ــداء الإســام لخطــورة الإع ــن أع فطِ
وبذلــوا قصــارى مــا يســتطيعون مــن جهــد في اســتغلاله لبــث مــا يريــدون مــن أفــكار، علــاً أن أغلــب 
وســائل الإعــام العالميــة -مــن وكالات الأنبــاء ومحطــات وقنــوات وإذاعــات وصحــف ودور للنــر والإعــان 
والطباعــة- تخضــع للســيطرة الغربيــة والصهيونيــة العالميــة.)33( ومــا نجــح فيــه خصــوم الإســام مــن الغزاة 
ــه)34(،  ــام ورجال ــن الإس ــل م ــة للني ــات المصطنع ــج للرواي ــي التروي ــره الحقيق ــلمون بخط ــعر المس ولم يش
ــة والقــادة والأمــراء بتشــويه صورتهــم الناصعــة وإبدالهــا بأخــرى  ــك مــن الخلفــاء والصحاب ونســائه كذل
مشــوهة في أكــر عمليــة لعكــس التاريــخ وتحريفــه وطمــس حقائقــه وتزييفهــا بمــا يحقــق أغراضهــم مــن 

تشــكيك المســلمين في كل مــا يعتــزون بــه ويفتخــرون.

في أعقــاب مــا يعــرف بعــر النهضــة الأوربيــة شــاعت عــى مســتوى الســلوك الشــخصي والحركة 

الاجتماعيــة في العــالم الإســامي عــادات وتقاليــد وممارســة لم تكــن مشــاعة مــن قبــل في الحــواضر الإســامية 

تقلــد مــا كان مشــاعاً في ديــار الغــرب مثــل شرب الخمــر وارتــداء الرجــال ثيابــاً غربيــة والدعــوة لخــروج 

المــرأة بشــكل ســافر.. الــخ.)35( ومــا يؤســف لــه أنهــا لم تــزل مســتمرة وقــد اتســعت دائرتهــا ولم يســلم 

مجتمــع مســلم منهــا مــع تفــاوت في التأثــر، وقــد صــارت مــن الأمــور المعتــادة في بعــض المجتمعــات وهــي 

مــن مخلفــات الاســتعمار التــي مــا زالــت تلقــي بظلالهــا الســيئة عــى الحيــاة الاجتماعيــة في المجتمعــات 

المســلمة رغــم أنهــا لم تتحــول إلى ظاهــرة يمكــن تعميمهــا عــى جميــع المجتمعــات المســلمة التــي لم يــزل 

كثــر منهــا لا يتقبلهــا ويعمــل عــى مواجهتهــا بالتــي هــي أحســن بالوعــظ والتوعيــة وتذكــر المســلمين 

بأخطارهــا وآثارهــا عــى مســتقبل الأمــة الإســامية التــي ينبغــي أن تعــود إلى أصولهــا الإســامية المســتمدة 

مــن القــرآن والســنة وســرة الســلف الصالــح حتــى تعــود أمــة مهابــة كــا كانــت في الســابق.
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دور الثقافة الإسلامية في إعداد المجتمع الإسلامي لمواجهة مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ودرء آثاره                                                                      

المناهج التعليمية:
المســتعمرون إذا أرادوا وضــع سياســة تعليميــة لبلــد يخضــع لســلطان دولتهــم المتســلطة 

ــل  ــة جي ــة، تربي ــا في هــذه السياســة التعليمي ــي يقررونه ــون مــن أول المــواد الت المســتعمر، فإنهــم يجعل

ــج في  ــر بالتدري ــه، وينصه ــه أو لقوم ــه لدين ــن ولائ ــلخ ع ــة، وينس ــولاء والطاع ــم بال ــم ولقومه ــن له يدي

ــم هــذا الشــعب المســتعمر  ــج كل مفاهي ــب المســتعمر، ويتقمــص بالتدري ــن الشــعب الغال ــة ودي قومي

وأنــواع ســلوكه الفــردي واجتماعــه، حتــى لا يجــد في نفســه حرجــاً مــن أن يكــون مســخراً مســتذلاً، منهــوب 

الأرض والــروات والكرامــة لهــذا الشــعب الغالــب المســتعمر، مهــا طــال زمــن الاســتعمار)36(، حيــث أعــدت 
المناهــج التربويــة لتغــرس في نفــوس أبنــاء المســلمين القيــم التــي تتفــق ومصالــح المســتعمرين والغــزاة.)37(

ــة  ــة كالانجليزي ــات الأجنبي ــأن اللغ ــن ش ــاء م ــم الإع ــد ت ــات فق ــة واللغ ــب الثقاف ــا في جان أم
والفرنســية وحُــطَّ مــن شــأن اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية حتــى لا تــكادان تذكــران مــن ضآلتهــا.)38(

الغزو الفكري والفضائيات:
مــع خيــوط الفجــر الأولى تبــدأ جيــوش مــن وســائل الإعــام نشــاطها المحمــوم لتغــزو العــالم 

ــات تلعــب دوراً خطــراً  ــات مــن الفضائي ــات خلواتهــم، مئ الإســامي وتقتحــم عــى المســلمين في الغرف

ــح أبوابهــا وأبواقهــا، وتســخر أدواتهــا وإمكاناتهــا للفكــر  ــم الشــباب واهتماماتهــم، تفت في قلــب مفاهي

الانحــالي الغــربي، وتــرف هــمّ الشــباب وتحــول اهتماماتهــم مــن الالتفــاف حــول العقيــدة والانتصــار 

ــق  ــام بالمظاهــر والانغــاس في الشــهوات والتعل ــة إلى الاهت ــة الأم ــاع نحــو خدم ــه، والاندف ــن الل لدي

بالأضــواء والســطحيات، حتــى غــدا الشــباب وهــو في زهــرة عمــره، يتطلــع إلى البطــولات وإبــراز الــذات، 

أو النجــاح في التقــاط علاقــات محرمــة، أملاهــا عليــه فيلــم ســينمائي أو قصــة مكتوبــة أو برنامــج مــذاع 

أو دعايــات مكثفــة)39(.

ــع  ــد في المجتم ــر تجــزر وتمت ــافي كب ــر ثق ــن تأث ــات م ــه الفضائي ــا أحدثت  ولا يشــك أحــد في م

ــع  ــي بجمي ــزو الأجنب ــن الغ ــاشر م ــكل مب ــتهدفة بش ــباب المس ــة الش ــاص فئ ــكل خ ــرز بش ــامي ب الإس

ــاد  ــات في الب ــذي اســتدعى إنشــاء فضائي ــذا الأمــر ال ــل نتيجــة له ــت الأمــة في مقت ــث أصاب أشــكاله، حي

الإســامية لمواجهــة ذلــك الغــزو، بعضهــا إســامي وأكثرهــا خطــره أشــد مــن خطــر الفضائيــات الأجنبيــة 

عــى المجتمــع، خاصــة تلكــم التــي ركــزت عــى برامــج اللهــو والطــرب والتــي زادت مــن توســيع الهــوة 

ــه متنازعــاً  ــه وســلوكياته الإســامية، وجعلت ــه وتقاليــده وقيمــه ومثل بــن المجتمــع وبــن التمســك بعادات

ــة  ــة القوي ــه الثقافي ــوم بمخالب ــذي صــار ينهــش كل ي ــد ال ــزوع نحــو الجدي ــم والن ــن البقــاء عــى القدي ب

الحــادة التــي صنعــت خصيصــاً للنهــش في جســد الأمــة وتحويلهــا إلى أمــة خائــرة مستســلمة. وقــد أثبتــت 

الدراســات العلميــة وجــود علاقــة طرديــة بــن مــا يشــاهده الشــباب وبــن الانحــراف، فقــد أثبتــت دراســة 

ــة،  ــة )ديني ــج ترفيهي ــام برام ــائل الإع ــط يشــاهدون في وس ــباب الأحــداث أن %16.7 فق ــى ش ــة ع بحثي

ثقافيــة، علميــة( في حــن نســبة %51 يشــاهدون البرامــج الرياضيــة، بينــا %64.2 يشــاهدون برامــج مثــرة 

كالأفــام والمسلســات والمسرحيــات)40(، إذا كان ذلــك قبــل ســنوات فكيــف الحــال الآن، رغــم وجــود حالــة 

وعــي في أوســاط الشــباب لا يمكــن تغافلهــا أو تجاوزهــا أو غــض الطــرف عنهــا، بمــا يخطــط لــه أعداءهــم.
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  أ.د. الريح حمد النيل أحمد الليث

ــوش  ــات، ولا الجي ــرات ولا الدباب ــه الطائ ــا لا تفعل ــن الفضــاء يفعــل م ــا م ــادم إلين ــزو الق فالغ

الجــرارة، إنــه يهــدم العقائــد الصحيحــة والأخــاق الكريمــة والعــادات الحســنة والشــائل الطيبــة والشــيم 

ــؤر  ــقطت في ب ــا س ــا وقيمه ــا وأخلاقه ــن عقيدته ــة ع ــت الأم ــى تخل ــة، ومت ــال الجميل ــدة والخص الحمي
ــاع والانحــال.)41( الضي

في المقابــل نجــد دراســات كثــرة أولــت اهتمامــاً كبــراً للغــزو الثقــافي عــر الفضائيــات المتعــددة 

ــة الإســامية  ــة في جســد الأم ــث أكثرهــا ســمومه القاتل ــا انقطــاع ويب ــا ب ــث برامجه ــي تب ــة الت والمتنوع

الــذي أرهقتــه كــرة جراحــات البرامــج الثقافيــة الأجنبيــة التــي أعــدت خصيصــاً للنيــل مــن عقيــدة الأمــة 

وتراثهــا وثقافتهــا، تشــاركها في ذلــك قنــوات تملكهــا دول إســامية لا تقــل خطــراً عــى المجتمــع الإســامي 

ــاً مــن الداخــل والخــارج في آن واحــد عــى حــد ســواء ،  ــة، فصــار المجتمــع مواجه ــوات الأجنبي مــن القن

رغــم وجــود قنــوات إســامية تبــذل كل مــا اســتطاعت مــن أجــل حمايــة المجتمــع وتحصينــه ضــد الهجمــة 

الإعلاميــة الشرســة المبثوثــة عــر الأجهــزة المرئيــة وإن قـَـلَّ عــدد مشــاهديها ومتابعيهــا، إلا أن وجودهــا يدل 

عــى وعــي المجتمــع المســلم بخطــورة الغــزو الثقــافي الموجــه الوافــد مــن الخــارج ونظــره المنبعــث مــن 

الداخــل، وحرصــه عــى التعامــل معــه بمــا تقتضيــه مصلحــة المجتمــع في الاســتفادة مــن تكنولوجيــا البــث 

الإعلامــي الحديثــة في درء آثــار الغــزو الثقــافي وتقليــل مخاطــره عــى الفــرد والمجتمــع والأمــة.

أساليب ووسائل الإعداد والتهيئة:
أولًا: فهم الأساليب والأفكار المناوئة والمعادية للإسلام:

مَــدُّ المســلم عامــة وطالــب العلــم بصفــة خاصــة كونــه المســتهدف الرئيــس بالغــزو الثقــافي بمــا 

يعينــه مــن معلومــات موضوعيــة تفقهــه في فهــم الأســاليب والأفــكار المناوئــة والمعاديــة للإســام، بحيــث 

يكــون قــادراً عــى مواجهــة الأخطــار الناجمــة عنهــا ومعرفــة كنههــا والعمــل عــى درء مــا ينجــم منهــا 

مــن آثــار تطــال كافــة جوانــب المجتمــع المســلم برويــة وعقلانيــة وتــؤدة وحكمــة، بعيــداً عــن التعصــب 

المفــي إلى أســلوب المواجهــة بالمثــل وهــو مــا يرجــوه الغــازي ويعمــل عــى تحقيقــه مــن خــال ردة فعــل 

المغــزو، ومــن ثــم إحــداث المزيــد مــن الثغــرات في جــدار المناعــة الإســامية الكامنــة في نفــس كل مســلم 

والنفــاذ منهــا إلى تحقيــق أهدافــه مــن الغــزو.

ثانياً: التبصير بدسائس ومكائد ومؤامرات الغزاة:
ــزاة في  ــق الغ ــاً لطري ــه قطع ــون أن في فهم ــه، ك ــن الأول إن لم يفوق ــة ع ــل أهمي ــو لا يق وه

الوصــول إلى بغيتهــم وتحقيــق غرضهــم، مســتغلين عــدم الوعــي بــأن أعــداء الإســام وإن اختلفــت 

جنســياتهم وبلدانهــم فــإن موقفهــم مــن الإســام واحــد، وهــو مــا جعــل تبصــر الفــرد والمجتمــع المســلم 

بمؤامــرات ودســائس ومكائــد أعــداء الإســام واجبــاً عــى كل مــن يســتطيع القيــام بذلــك لا يتقاعــس عنــه 

أو يتكاســل أو يتغافــل لأي ســبب كان، إذ المســلمون في أي مــكان كانــوا جســداً واحــداً تتأثــر أعضائــه بمــا 

يصيــب العضــو الواحــد منهــا، وذلــك مــن خــال العمــل الجــاد في النطــاق الفــردي والمجتمعــي، وكذلــك 

عــى مســتوى الأمــة لمواجهــة آثــار مــا يقــوم بــه الغــزاة مــن تشــويه الأصــول بالتصــدي للقــرآن والســنة 

والرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- والســرة النبويــة العطــرة، وشــن الحــرب الــروس عــى اللغــة العربيــة 
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كونهــا لغــة القــرآن، وإضعــاف اللســان العــربي، وإفســاد أخــاق الأمــة الإســامية المســتمدة مــن القــرآن 

والســنة بالعمــل عــى نــر الســلوكيات الســيئة في المجتمعــات المســلمة وكذلــك فصــل المســلم عــن مــاضي 

الإســام الزاهــر الــذي صنعــه أســافه بقــوة إيمانهــم وتمســكهم بدينهــم.

ثالثاً: توحيد الجهود لمواجهة مخاطر الغزو:
لا يتــأتَّ تحقيــق هــذا إلا بتكاتــف جهــود الأمــة دعــاة وعلــاء والوعــاظ وغيرهــم وتوحدهــم 

ــال الإســامية  في جبهــة واحــدة، استشــعاراً بعظــم المســؤولية الملقــاة عــى عاتقهــم تجــاه تحصــن الأجي

الناشــئة، وهــم شــباب الأمــة ضــد الخطــر الثقــافي الوافــد بالمحصنــات الدينيــة التــي تجعلهــم قادريــن عــى 

ــا  ــدة بوســائلها وأدواته ــة الممت ــة جــراء الهجمــة الثقافي مواجهــة مــا يصيبهــم مــن أدواء وآفــات اجتماعي

ــي تعمــل  المتعــددة والمتنوعــة والمتجــددة بحســب طبيعــة العــر والمتجــذرة في أشــكال متعــددة، والت

جميعهــا في تناســق وتناغــم كبيريــن لإحــداث أكــر قــدر مــن التأثــر الســلبي على الشــباب، وجعلــه ينصرف 

طوعــاً عــن أمــور دينــه والاهتــام بتوافــه الأمــور التــي يصورهــا لــه الغــزاة عــى أســاس أنهــا أســاس تطــوره 

ــه وتقاليــده الإســامية عــى أســاس أنهــا ســبب تخلفــه  ــه وأخلاقــه وعادات ــر قيمــه ومثل وتقدمــه وتصوي

ــة الإســامية القائمــة عــى القــرآن والســنة وســرة  وتراجعــه، وهــو تحصــن ينبغــي أن يقــوم عــى التربي

ــن  ــد م ــافي الواف ــزو الثق ــف للغ ــن الانخــداع بالوجــه المزي ــة، م ــال الأم ــح الصحيحــة لأجي الســلف الصال

ــة وســعادتها  ــن حــرص بالعمــل عــى خــر الأم ــزاة م ــه الغ ــا يدعي ــدم الانجــرار وراء م وراء الحــدود وع

ورفاهيتهــا، كي لا يقعــوا فريســة ســهلة في أنيــاب الغــزاة الحــادة القــادرة عــى تقطيــع جســد الأمــة الثقــافي 

وتمزيقــه إربــاً وتذويبــه في مغريــات الثقافــة الأجنبيــة وأخلاقياتهــا المزيفــة وإن بــدت أنهــا غــر ذلــك، وذلك 

بالبعــد عــن أســلوب الانبهــار بتلــك الثقافــة والتعامــل بواقعيــة معهــا بتقبــل النافــع منهــا وتــرك الضــار.

رابعاً: معرفة الأفكار المنحرفة والهدامة والتمييز بين الحق والباطل:
إضافــة إلى مــا ذكرنــا نشــر إلى ضرورة بيــان أن إتبــاع المذاهــب والأفــكار المعاديــة للإســام يعُــد 

ســبباً رئيســاً للخــاف والنــزاع وإحــداث الفرقــة بــن المســلمين، وكذلــك العمــل عــى محاربــة الدعــوات 

والأفــكار المشــبوهة ومــا تنطــوي عليــه مــن أخطــار، وأيضــاً العمــل عــى معرفــة الأفــكار المنحرفــة والهدامة 

التــي تجعــل المســلم قــادراً عــى التمييــز بــن الحــق الباطــل)42(، فمــا لا شــك فيــه أن معرفــة الــيء أولى 

مــن تركــه لمــا فيهــا مــن فائــدة.

داء عضال فتاك:
لعــل أصــدق وصــف للغــزو الثقــافي أنــه داء عضــال يفتــك بالأمــم ويذهــب شــخصيتها، ويزيــل 

معــاني الأصالــة والقــوة فيهــا، والأمــة التــي تبتــى بــه لا تحــس بمــا أصابهــا ولا تــدري عنــه، ولذلــك يصبــح 

علاجهــا أمــراً صعبــاً، وإفهامهــا ســبيل الرشــد شــيئاً عســراً.)43( وليــس المــراد مــن هــذا مــن وجهــة نظرنــا 

دعــوة الأمــة للاستســام وانتظــار المــوت الــزؤام، وإنمــا اســتنهاضها وبــث روح التصــدي والمواجهــة فيهــا، 

حتــى تستشــعر عظــم الخطــر المحــدق بهــا فتقــوى عــى الوقــوف أمامــه بمــا تملــك مــن مقومــات دينيــة 

وثقافيــة وفكريــة وأخلاقيــة، تمثــل أقــوى ســاح يمكنهــا مــن حمايــة نفســها والتأثــر في عدوهــا، مــن خــال 

درء الآثــار الناجمــة عــن غزوهــا لهــا وجعلــه يســتيقن أن الأمــة الإســامية وإن أصابتهــا الغفلــة حينــاً فهــي 
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قــادرة عــى العــودة إلى حالــة الوعــي أقــوى مــا كانــت عليــه، ومــن ثــم يحســب الغــزاة الحســاب اللائــق 

بهــا كأمــة ذات حضــارة عريقــة تســتمد أصولهــا وقوتهــا مــن الإســام الــذي يدعوهــا إلى التعامــل مــع الآخــر 

تعامــاً حضاريــاً يحفــظ لــه حقوقــه التــي كفلهــا الإســام لغــر المســلمين.

الممانعة وعدم الاستسلام:
ــات الغــزو الشــامل  يخُطــئ أولئــك الباحثــون الذيــن يعتقــدون أن المســلمين في مواجهــة عملي

الــذي تعرضــوا لــه ســواء منــه مــا كان فكريــاً أو اجتماعيــاً قــد استســلموا لــه خاضعــن خاشــعين، فالحقيقــة 

غــر ذلــك تمامــاً.)44( ويكفــي دليــاً قويــاً عــى عــدم الاستســام وعــي المســلمين عــر العصــور بمخاطــر هــذا 

الغــزو وكيفيــة التصــدي لهــا ومواجهتهــا بالطــرق والأســاليب والوســائل المناســبة لدرئهــا، مــن خــال الأدوار 

الحضاريــة التــي تقــوم بهــا الثقافــة الإســامية المتمثلــة في التوعيــة والتوجيــه والإرشــاد مــن قبــل قطاعــات 

المجتمــع المــدني والمؤسســات التعليميــة والتربويــة والفكريــة والثقافيــة في الــدول الإســامية التــي تقــوم 

بــأدوار مهمــة لمواجهــة مخاطــر الغــزو الثقــافي ودرء آثارهــا كل في نطــاق عملــه وبوســائله المتوفــرة لــه، 

ــأي شــكل وتحــت أي مســمى وشــعار لكانــت  ر لهــا أن تتحــد ب ــدِّ ــو قُ وهــي في الغالــب جهــود جــادة ل

رســالتها أبلــغ ودورهــا أكــر في أداء مهمتهــا بمــا يحقــق الأهــداف المرجــوة وبلــوغ الغايــات المنشــودة.

الخاتمة:
ــرة  ــه إلى ظاه ــافي وتحول ــري والثق ــزو الفك ــرف بالغ ــا ع ــروز م ــذ ب ــه ومن ــول أن ــتطيع الق نس

ــاراً  ــت جميــع البــاد الإســامية، وظهــرت مخاطرهــا بوضــوح عــى المجتمعــات الإســامية، وتركــت آث عمَّ

ــة  ــا بعناي ــم اختيارهــا وانتقائه ــي ت ــك المجتمعــات خاصــة في المجــالات الت ــدة المــدى عــى تل ســلبية بعي

لتكــون حقــولاً لنشــاط الغــزاة والغــزو الثقــافي الأجنبــي، كالشــباب والمــرأة والتربيــة والتعليــم وغيرهــا، وتــم 

اســتهدافها عــر وســائل سريعــة التأثــر فائقــة القــدرة عــى التغيــر كالإعــام المقــروء والمــرئي والمســموع، 

نســتطيع القــول أن المجتمــع الإســامي رغــم وقوعــه فريســة ســهلة للممارســات الغــزاة في بدايــة الغــزو 

إلا أنــه أيقــظ الشــعور بالمســؤولية في نفــوس الفئــات الاجتماعيــة المنــاط بهــا الدفــاع عــن الديــن المجتمــع 

ــزاة  ــدي للغ ــبة للتص ــة والمناس ــاليبها الموضوعي ــا وأس ــا وبأدواته ــرت كل في مجاله ــة، فان ــر والثقاف والفك

ــاه  ــة إلى الانتب ــاره، داعي ــم الشرســة عــى المجتمــع المســلم، مبــرة بمخاطــر الغــزو منوهــة بآث وهجمته

لمــا يبثــه مــن شــعارات براقــة في مظهرهــا، مظلمــة في جوهرهــا هدفهــا إفســاد المجتمــع دينيــاً وأخلاقيــاً 

مثــل التحــر والتحــرر واصمــة المجتمــع المســلم بالتخلــف والرجعيــة، فنجحــت تلــك الفئــات في تجنيــب 

المجتمــع مخاطــر الانــزلاق الــكلي في مهــاوي الضــار مــن الحضــارة والثقافــة الأجنبيــة الوافــدة تأكيــداً عــى 

أن المســلمين لم يستســلموا للغــزاة فكريــاً كــا لم يستســلموا لهــم عســكرياً، وأن الغــزاة الذيــن فشــلوا في 

ــدان  ــدان الحــربي لم يســتطيعوا هزيمــة المســلمين في المي تحقيــق النــر العســكري عــى المســلمين في المي

ــوه مــن جهــد علمــي وفكــري وثقــافي ومــا أنفقــوه مــن أمــوال ومــا  الثقــافي والفكــري، رغــم كل مــا بذل

أرســلوه مــن مبشريــن ومســتشرقين إلى العــالم الإســامي.
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النتائج:
ــكري  ــر عس ــق ن ــله في تحقي ــم فش ــيحي الأوربي ورغ ــرب المس ــري أن الغ ــزو الفك ــر الغ أظه

حاســم عــى الــرق الإســامي المســلم لا تــزال علاقتــه مــع الــرق تقــوم عــى أســاس الهيمنــة والســيطرة.

ــيطرة  ــام الس ــل إتم ــن اج ــة م ــرة ومضني ــة كب ــة وفكري ــودا ثقافي ــون جه ــزاة الغربي ــذل الغ ب

ــك. ــلوا في ذل ــم فش ــلمين الا أنه ــى المس ــة ع ــة والثقافي الفكري

عــى غــر مــا توقعــه الغــزاة مــن استســام الــرق ثقافيــا وفكريــا للغــرب أيقــظ الغــرب الشــعور 

الدينــي والعلمــي والثقــافي والفكــري لــدى الأمــة الإســامية ونبههــا الى مخاطــره والتصــدي لهــا ودرء آثارهــا.

اتبعــت الثقافــة الإســامية الأســاليب والوســائل الحضاريــة الســلمية في مواجهــة الغــزو الفكــري 

المبنيــة عــى التهيئــة والاعــداد بالاعتــاد عــى الدعــوة في تحصــن مناعــة الأمــة الدينيــة العلميــة والفكريــة 

والثقافيــة عــر التوجيــه والإرشــاد والتبصــر والتنويــر بأهــداف الغــزو ومخاطــره ومواجهــة آثــاره والتصــدي 

. لها
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الهوامش:
(((1  الفراهيــدي: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم البــري )ت071هـــ(: العــن، 

تحقيــق: مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم الســامرائي، دار الهــال، مــر، 256/5.
(((2  ابــن منظــور: أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــى الإفريقــى )ت 117هـــ(: لســان العــرب، دار 

صــادر، بــروت، ط3، 4141هـــ، 91/9.
(((3 رينهــارت بيــر آن دُوزِي: تكملــة المعاجــم العربيــة، ترجمــة: محمــد النعيمــي، وجــال الخيــاط، وزارة 

الثقافــة والإعــام، العــراق، ط1، 9791-0002م، 201/2.
(((4 ــروس،  ــاج الع ــيني: ت ــى الحس ــن مرت ــد ب ــدي: محم ــرب، 095/5 ؛ الزبي ــان الع ــور: لس ــن منظ  اب

تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، )د.ت(، 51/ 462.
(((5 الفيروزآبــادي: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب )ت 718هـــ(: القامــوس المحيــط، تحقيق: 

مكتــب تحقيــق التراث، مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان، ط8، 6241هـــ/5002م، 7131/1.
(((6 /ـ8002م، 6161/2. أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط1، 9241ه
(((7 عــي محمــود: الغــزو الفكــري والتيــارات المعاديــة للإســام، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود: إدارة 

الثقافــة والنــر، 1041ه1891، ص 98.
(((8 نفسه، ص 9.
(((9 محمد قطب: واقعنا المعاصر، دار الشروق، القاهرة، ط1، 8141هـ/7991م، ص 281.
عــي شــكر داود ويحيــى فاضــل: الغــزو الثقــافي وأثــره عــى الأمــة ونتائجــه، مجلــة الكليــة الإســامية 1)1))

الجامعــة، الجامعــة الإســامية، مــج9، ع82، العــراق، ذو الحجــة، 5341هـــ/4102م، ص083.
ابن منظور: لسان العرب، 1.56/5)1))
عبــد اللــه عــواض راشــد العجمــي: الغــزو الثقــافي عــر وســائل الإعــام المــرئي وخطــره عــى المجتمــع، 1)1))

إدارة الأبحــاث، جامعــة الكويــت، )ZH04/07(،  ص 183.
الشــيخ أحمــد بشــر: الغــزو الفكــري والتيــارات المعاديــة للإســام، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 1)1))

الإســامية، المجلــس العلمــي81، 1041ه1891م، ص 164.
محمد قطب: واقعنا المعاصر، ص 1.381)1))
انظــر: محمــد الغــزالي: معركــة المصحــف، دار نهضــة مــر، 6991م، ص 451 ؛ ســعد الديــن الســيد 1)1))

صالــح: احــذروا الأســاليب الحديثــة في مواجهــة الإســام، مكتبــة الصحابــة، الإمــارات، مكتبــة التابعــن، 
ــري  ــزو الفك ــاليب الغ ــق: أس ــد الزئب ــة ومحم ــي جريش ــر، ط1، 9141هـــ/8991م،  ص 63 ؛ ع م
ــان  ــر الإيم ــوع: أث ــه جرب ــد الل ــيخ عب ــام، ط1، 7991هـــ/7791م، ص81 ؛ الش ــث، دار الاعتص الحدي
ــد  ــامية ض ــة الإس ــن الأم ــان في تحص ــر الإيم ــاب: أث ــة، الكت ــكار الهدام ــد الأف ــة ض ــن الأم في تحص
ــورة، الســعودية، ط1،  ــة المن ــة الإســامية، المدين ــة، عــادة البحــث العلمــي بالجامع ــكار الهدام الأف

.441-341/1 3241هـــ/3002م، 
 مصطفى خالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد العربية، ط5، 3791م، ص 1.5)1))
ــذروا 1)1)) ــيد: اح ــن الس ــعد الدي ــري، ص 91؛ س ــزو الفك ــاليب الغ ــن: أس ــد الزي ــة ومحم ــي جريش ع

الأســاليب الحديثــة في مواجهــة الإســام، ص 83-73.
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 إحســان محمــد الحســن: تأثــر الغــزو الثقــافي عــى ســلوك الشــباب العــربي، جامعــة نايــف العربيــة 1)1))
للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، ص 7.

عــي عبــد الحليــم: الغــزو الفكــري والتيــارات المعاديــة للإســام، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 1)1))
الإســامية، الريــاض، 1041هـــ/1891م، ص 32 ،بتــرف.

جميــل المــري: حــاضر العــالم الإســامي وقضايــاه المعــاصرة، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، الجامعــة 2)2))
الإســامية، المدينــة المنــورة، ص 561.

علي عبد الحليم: الغزو الفكري، ص 2.701)2))
 المرجع نفسه، ص 2.511)2))
 إحسان محمد الحسن: تأثير الغزو الثقافي، ص 2.7)2))
نفسه، ص 27)2))
نفس المرجع والصفحة.2)2))
احسان محمد الحسن: المرجع السابق، 2.97)2))
المرجع نفس، ص 2.9)2))
محمد الغزالي: الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الشروق، )د.ت(، ص 2.52)2))
المرجع نفسه، 2.23)2))
نفسه، 3.65)3))
عبد الله العجمي: الغزو الفكري. 3)3))
عبد الصبور مرزوق: الغزو الفكري أهدافه ووسائله، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، ص3.29)3))
زيــاد أبــو غنيمــة: الســيطرة الصهيونيــة عــى وســائل الإعــام العالميــة، عــالم الكتــب، دار ثقيــف للنــر 3)3))

والتأليــف، مج9، ع3، محــرم، 9041هـ/8891م.
ســالم عــي البهنســاوي: الغــزو الفكــري للتاريــخ والســرة بــن اليمــن واليســار، الكويــت: دار القلــم 3)3))

للنــر والتوزيــع، ط 1، 6041هـــ/5891م، ص 62.
صابــر طعميــة: أخطــار الغــزو الفكــري عــى العــالم الإســامي بحــوث حــول العقائــد الوافــدة، بــروت: 3)3))

عــالم الكتب، ط1، 4041هـــ/4891م، ص 44.
عبــد الرحمــن حبنكــة الميــداني: غــزو في الصميــم دراســة واعيــة للغــزو الفكــري والنفــي والخلقــي 3)3))

ــم، ط1، 2041ه/2891م، ص 41. ــروت: دار القل والســلوكي، ب
عبد الصبور مرزوق: الغزو الفكري، ص 3.311-211)3))
 المرجع نفسه، ص 3.311)3))
ــة الشريعــة وأصــول الديــن جامعــة الملــك 3)3)) ــات، كلي ــرازق: الغــزو الفكــري والفضائي ــد ال محمــود عب

ــد الســعودية، ص4. خال
عبــد اللــه بــن نــاصر الســدحان: قضــاء وقــت الفــراغ وعلاقتــه بانحــراف الأحــداث، الريــاض: المركــز 4)4))

ــة والتدريــب،5141ه، ص 961. العــربي للدراســات الأمني
محمود عبد الرازق: الغزو الفكري، ص 4.4)4))
علي شكر ويحيى فاضل: الغزو الثقافي، ص 4.283)4))
الغزو الفكري. الرياض: دار القاسم، ص 4.2)4))
 صابر طعيمة: أخطار الغزو الفكري، ص 4.56)4))
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المصادر والمراجع:
المصادر:

(((1 ــن، دار  ــن المحقق ــة م ــق: مجموع ــروس، تحقي ــاج الع ــيني: ت ــى الحس ــن مرت ــد ب ــدي محم الزبي

الهدايــة، د.ت.

(2)	 الفراهيــدي: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم البــري )ت071هـــ( : العــن، 

تحقيــق: مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم الســامرائي، دار الهــال، مــر.

(3)	 الفيروزآبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب )ت 718هـــ(: القامــوس المحيــط، تحقيق: 

مكتــب تحقيــق التراث، مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان، ط8، 6241هـــ/5002م.

(4)	 ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــى الإفريقــي )ت 117هـــ(: لســان العــرب، دار 

صــادر، بــروت، ط3، 4141هـــ.

المراجع:
(((1 إحســان محمــد الحســن: تأثــر الغــزو الثقــافي عــى ســلوك الشــباب العــربي، جامعــة نايــف العربيــة 

للعلــوم الأمنيــة، الريــاض.

(((2 أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط1، 1429هـ/2008م.

(((3 جميــل المــري: حــاضر العــالم الإســامي وقضايــاه المعــاصرة، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، الجامعــة 

الإســامية، المدينــة المنــورة.

(((4 ــك  ــة المل ــن جامع ــة وأصــول الدي ــة الشريع ــات، كلي ــري والفضائي ــزو الفك ــرازق: الغ ــد ال ــود عب حم

ــعودية. ــد الس خال

(((5 رينهــارت بيــر آن دُوزِي: تكملــة المعاجــم العربيــة، ترجمــة: محمــد النعيمــي، وجــال الخيــاط، وزارة 

الثقافــة والإعــام، العــراق، ط1، 1979-2000م.

(((6 زيــاد أبــو غنيمــة: الســيطرة الصهيونيــة عــى وســائل الإعــام العالميــة، عــالم الكتــب، دار ثقيــف للنــر 

والتأليــف، مــج9، ع3، محــرم، 1409هـ/1988م.

(((7 ســالم عــي البهنســاوي: الغــزو الفكــري للتاريــخ والســرة بــن اليمــن واليســار، الكويــت: دار القلــم 

للنــر والتوزيــع، ط1، 1406هـــ/1985م.

(((8 ــة،  ــة الصحاب ــام، مكتب ــة الإس ــة في مواجه ــاليب الحديث ــذروا الأس ــح: اح ــيد صال ــن الس ــعد الدي س

ــر، ط1، 1419هـــ/1998م.  ــن، م ــة التابع ــارات، مكتب الإم

(((9 الشــيخ أحمــد بشــر: الغــزو الفكــري والتيــارات المعاديــة للإســام، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية، المجلــس العلمــي18، 1401ه1981م.

ــادة البحــث 1)1)) ــة، ع ــكار الهدام ــة ضــد الأف ــان في تحصــن الأم ــر الإيم ــوع: أث ــه جرب ــد الل الشــيخ عب

ــعودية، ط1، 1423هـــ/2003م. ــورة، الس ــة المن ــامية، المدين ــة الإس ــي بالجامع العلم

صابــر طعيمــة: أخطــار الغــزو الفكــري عــى العــالم الإســامي بحــوث حــول العقائــد الوافــدة، بــروت: 1)1))

عــالم الكتــب، ط1، 1404هـ/1984م.
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دور الثقافة الإسلامية في إعداد المجتمع الإسلامي لمواجهة مخاطر الغزو الثقافي الأجنبي ودرء آثاره                                                                      

عبــد الرحمــن حبنكــة الميــداني: غــزو في الصميــم دراســة واعيــة للغــزو الفكــري والنفــي والخلقــي 1)1))

ــم، ط1، 1402ه/1982م. ــروت: دار القل والســلوكي، ب

عبد الصبور مرزوق: الغزو الفكري أهدافه ووسائله، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام.1)1))

عبــد اللــه بــن نــاصر الســدحان: قضــاء وقــت الفــراغ وعلاقتــه بانحــراف الأحــداث، الريــاض: المركــز 1)1))

العــربي للدراســات الأمنيــة والتدريــب،1415ه.

عبــد اللــه عــواض راشــد العجمــي: الغــزو الثقــافي عــر وســائل الإعــام المــرئي وخطــره عــى المجتمــع، 1)1))

.)07/ZH04( ،إدارة الأبحــاث، جامعــة الكويــت

علي جريشة ومحمد الزئبق: أساليب الغزو الفكري الحديث، دار الاعتصام، ط1، 1997هـ/1977م.1)1))

عــي شــكر داود ويحيــى فاضــل: الغــزو الثقــافي وأثــره عــى الأمــة ونتائجــه، مجلــة الكليــة الإســامية 1)1))

الجامعــة، الجامعــة الإســامية، مــج9، ع28، العــراق، ذو الحجــة، 1435هـــ/2014م.

عــي عبــد الحليــم: الغــزو الفكــري والتيــارات المعاديــة للإســام، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 1)1))

الإســامية، الريــاض، 1401هـــ/1981م.

الغزو الفكري. الرياض: دار القاسم.1)1))

محمد الغزالي: الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الشروق، د.ت.2)2))

محمد الغزالي: معركة المصحف، دار نهضة مصر، 1996م. 2)2))

محمد قطب: واقعنا المعاصر، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1418هـ/1997م.2)2))

مصطفى خالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد العربية، ط5، 1973م.2)2))
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي
 )1118 - 1121هـ/1706 - 1709م(

)دراسة تاريخية تحليلية(

العم�يري مب��ارك  بن��ت  نوي��ر  دكتوراه في التاريخ الحديث د. 

 المملكة العربية السعودية

   المستخلص: 
ــال  ــورة خ ــة المن ــت في المدين ــي حدث ــا الت ــن القضاي ــة م ــة مهم ــة قضي ــذه الدراس ــج ه تعال

القــرن الثــاني عــر الهجــري/ الثامــن عــر الميــادي وهــي حادثةسرقــة الشــامة مــن المســجد النبــوي 

ــامةالتي  ــف بالش ــى التعري ــة ع ــذه الدراس ــل ه ــة، وتعم ــذه الحادث ــة  ه ــف ، إذ تتناولالدراس الشري

أهديــت مــن حاكــم الفــرس الشــاه حســن الأول لوضعهــا في الحجــرة النبويــة، ولكنهــا سرقــت عــى يــد 

مجموعــة مــن أهــالي المدينــة المنــورة الذيــن اســتغلوا مناصبهــم في ارتــكاب بعــض المخالفــات مــن خــال 

ــرة )1118ه1121-ه/ 1706ه- 1709م(، الدراســة  ــة خــال الف ــت الحادث ــي تناول ــة الت ــق العثماني الوثائ

اهتمــت بالوثائــق التــي تناولــت تلــك الحادثــة، وإلى جانــب الوثائــق العثمانيــة فقــد اعتمــدت الدراســة 

عــى المصــادر المعــاصرة للحادثــة لســد الثغــرات التــي لا تتوافــر حولهــا معلومــات كافيــة حــول موضــوع 

الدراســة باعتبارهــا مصــدراً هامــاً لتاريــخ المدينــة المنــورة في العــر العثــاني. وتوصلــت الدراســة للعــدد 

مــن النتائــج والتــي مــن أهمهــا: لقــد حاولــت هــذه الدراســة تقديــم مقاربــة تاريخيــة لموضــوع لم يســلط 

ــل، واهتمــت  ــة الشــامة بالدراســة والتحلي ــة سرق ــل إذ أوضحــت ملابســات حادث ــن قب ــه الضــوء م علي

الدراســة بتوضيــح موقــف الســلطة العثمانيــة مــن الحادثــة، ومــا جــرى خلالهــا مــن تحقيقــات واســعة 

في المدينــة المنــورة وإرســال لجنــة للوقــوف عــى الحادثــة، كــا بينــت الدراســة تأثــر هــذه الحادثــة عــى 

أهــالي المدينــة المنــورة مــن جميــع النواحــي.  

كلمات مفتاحية: الشمامة، المدينة المنورة، المسجد النبوي، العصر العثماني.
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The Stealing The “Shamamah” from the Prophet’s Mosque Incident
(1118- 1121 AH / 1706 - 1709 AD)

(Analytical Historical Study)
Dr.Nweyerbint Mubarak AlOmairi
Abstract: 

This study deals with a significant incident in Medina during the 
twelfth century AH / eighteenth century AD: The incident of stealing 
the “shamamah” from the Prophet’s Mosque. It deals with the incident 
and works on defining the “shamamah”. It studies and analyzes how 
a group of the people of Medina took advantage of their positions to 
commit some violations and steal the “shamamah”, gifted by Persia’s 
ruler, Shah Hussein I, to be placed in the Prophet’s room by during the 
period (1118 AH-1121 AH / 1706 AD-1709 AD). The study focused on 
the documents that dealt with that incident. In ​​addition to the Ottoman 
documents that dealt with the incident, it relied  on contemporary 
sources to bolster insufficient information about  the incident. Thus, 
the study covers a significant event in Medina  in the Ottoman era. 
The study consists of several axes: an introduction dealing with the 
importance of the topic and the reasons for choosing it, a preface that 
deals with samples of gifts sent to the Prophet’s Mosque, then touches 
on the “shamamah” issue: its description, c orrespondence regarding 
its arrival in Medina, the discovery of its theft, and then the measures 
taken by the Ottoman Empire regarding its theft; sending a committee 
to investigate the case, the results of the investigations, the collection of 
the “shamamah” parts, and finally the effects of the theft on the people 
of Medina. The study concluded with a summary presenting the most 
important results of the research. 
Keywords: shamamah, Medina, the Prophet’s Mosque, the Ottoman era.

مقدمة: 
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد.

ــي  ــف والت ــوي الشري ــجد النب ــت في المس ــة وقع ــة مهم ــة قضي ــة معالج ــذه الدراس ــن ه تتضم

تمثلــت في سرقــة الشــامة مــن الحجــرة النبويــة التــي أهديــت مــن أحــد حــكام الــدول الإســامية، ورغــم 

ــا  ــة وم ــذه القضي ــول ه ــة ح ــات كافي ــورد معلوم ــاصرة لا ت ــادر المع ــة، ألا أن المص ــذه الحادث ــة ه أهمي
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د. نوير بنت مبارك العميري

جــرى خلالهــا مــن أحــداث، غــر مــا ســجله بعــض المؤرخــن في كتابتهــم مــن إشــارات بســيطة حولهــا،إلى 

جانــب مــا تناولتــه الوثائــق العثمانيــة مــن تفاصيــل حــول الحادثــة التــي مــن خلالهــا أمكــن التعــرف عــى 

التحقيقــات الواســعة التــي أجريــت في المدينــة المنــورة.  وترجــع أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا دراســة 

جديــدة لم يســبق التطــرق إليهــا في أي دراســة مســتقلة إلى جانــب اعتمادهــا عــى مجموعــة مــن الوثائــق 

العثمانيــة التــي تمــت ترجمتهــا مــن لغتهــا الاصليــة إلى اللغــة العربية،والبحــث الــذي بــن أيدينــا يعَــرض 

بالتفصيــل قضيــة سرقــة الشــامة مــن المســجد النبــوي، ومــا قامــت بــه الســلطات العثمانيــة حيــال تلــك 

القضيــة مــن إجــراءات، إذ أبــدت اهتمامــاً شــديداً مــن خــال إصــدار الأوامــر الســلطانية إلى المســؤولين 

ــات  ــن إرســال المحــاضر والخطاب ــك م ــع ذل ــا تب ــة، وم ــة القضي ــورة، وإلى والي مــر لمتابع ــة المن في المدين

مــن مفتــي المدينــة المنــورة وأمــر مكــة المكرمــة بأخبــار الحادثــة، وإصــدار الأحــكام بالمتســببين في حادثــة 

السرقــة، وإرســال الدولــة العثمانيــة أحــد مســؤوليها للتحقيــق في القضيــة، والقبــض عــى المتهمــن وفــرض 

الحراســة في المدينــة، وإقــرار المتهمــن بالجريمــة، وتأثــر هــذه القضيــة عــى أهــالي المدينــة المنــورة.

تعدَّدت الأسبابُ التي دفعتني إلى اختيار الموضوع؛ منها:
الأهميــة التاريخيــة للمســجد النبــوي إذشَــهِد خــال فــرة العــر العثــاني أحداثًــا كثــرة −−

عــى جانــبٍ كبــرٍ مِــن الأهميــة؛ مــن بينهــا قضيــة سرقــة الشــامة التــي حدثــت في القــرن 

الثــاني عــر الهجــري/ الثامــن عــر الميــادي.

نهــا الوثائــق العثمانيــة بخصــوص قضيــة سرقــة −− ــة المهمــة التــي تتضمَّ المعلومــات التاريخيَّ

الشــامة، خاصــة أن موضــوع الدراســة لم يحــظَ بعنايــة الباحثــن لمحاولــة رصــده وتتبعــه.

ــراءات، −− ــن إج ــك م ــع ذل ــا تب ــة وم ــن القضي ــة م ــة العثماني ــف الدول ــى موق ــرُّف ع  التع

إضافــة إلى الرغبــة في إبــراز جانــب مهــم مــن تاريــخ المدينــة الــذي مــا زال في حاجــة إلى 

ــة. ــا مختلف ــن زواي ــا لدراســات أخــرى مِ بحــث وتقــي ولعــل هــذه الدراســة تكــون مفتاحً

   وتهــدف الدراســة إلى معالجــة الإشــكالية الرئيســية التاليــة: مــا قضيــة الشــامة المرســلة إلى 

ــة المنــورة؟ ومتــى تــم اكتشــاف عمليــة السرقــة؟  المســجد النبــوي؟ ومتــى كان تاريــخ وصولهــا إلى المدين

وكيــف تعاملــت الدولــة العثمانيــة مــع قضيــة السرقــة؟ ومــا الإجــراءات التــي تمــت للقبــض عــى المتهمــن؟ 

ــاداً رئيســياً عــى  ــد اعتمــدت الدراســة اعت ــورة؟! وق ــة المن ــة عــى أهــالي المدين ــر هــذه القضي ــا تأث وم

مجموعــة مــن الوثائــق العثمانيةلمعالجــة الموضــوع التــي أمكــن الحصــول عليهــا مــن الأرشــيف العثــاني، 

ــر  ــورة عم ــة المن ــؤرخ المدين ــاسي في م ــكل أس ــت بش ــي تمثل ــة، والت ــاصرة للحادث ــادر المع ــة إلى المص إضاف

الســمهودي الــذي كان شــاهد عيــان للحادثــة وســجل مــن خلالهــا مشــاهداته والتحقيقــات التــي أجريــت 

في المدينــة المنــورة لتعقــب المتهمــن بالقضيــة في كتابــه المســمى » كــر الشــامة«. وقــد عرضــت هــذه 

الدراســة في عــدة محــاور كالآتي: مــن مقدمــة تضمنــت أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــار ومدخــل تناولــت 

فيــه نمــاذج مــن الهدايــا المرســلة إلى المســجد النبــوي،  ثــم تطرقــت إلى قضيــة الشــامة مِــن خــال وصفهــا 

والمراســات في شــأن وصولهــا إلى المدينــة المنــورة واكتشــاف سرقتهــا، ثــم الإجــراءات التــي اتخدتهــا الدولــة 

العثمانيــة في مســألة قضيــة سرقــة الشــامة مــن وصــول لجنــة للتحقيــق في القضيــة، ونتائــج التحقيقــات، 
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

وجمــع أجــزاء الشــامة، وأخــراً آثــار قضيــة سرقــة الشــامة عــى أهــالي المدينــة المنــورة، وقــد ختمــت 

الدراســة بخلاصــة عرضــت فيهــا أهــم نتائــج البحــث.

مدخل:
تمتــع المســجد النبــوي الشريــف بقدســية كبــرة لــدى المســلمين، ونظــراً لهــذه القداســة الإســامية  

فقــد حَظِــيَ بكثــرٍ مِــن الإهــداءات خــال العصــور المختلفــة، إذ دأب ســاطين الدولــة العثمانيــة وغيرهــم مِن 

ولاة الــدول الإســامية عــى إرســال بعــض الهدايــا، التــي تعــددتْ أنواعهــا وأوصافهــا، مِــن قناديلَ)1(ومعاليــقَ 

مونهــا إلى الحجــرة النبويــة الشريفــة)2( أو الروضــة الشريفــة)3(، خاصــة أن أمــراء  وغيرهــا مــن الهدايــا التــي يقُدِّ

الحرمــن كانــوا يســتقبلون في كل ســنة في موســم الحــج وفــوداً مــن مختلــف الــدول الإســامية، وكان بعضهــم 

يخــص المســجد النبــوي بنصيــب مــن الهدايــا التــي تعكــس اهتمامهــم بالأماكــن المقدســة.   

إذ حــرصَ ســاطين الدولــة العثمانيــة عــى إرســال الهدايــا والهبات إلى المســجد النبوي، فتنوعــتْ هذه 

الهدايا مِن قناديل وشــمعدانات؛ ففي ســنة 971ه/1563م أرســل الســلطانُ ســليمان القانوني)4( )926ه/1520م-

عــة بالجواهــر؛ ليُعَلَّــق اثنــان منهــا في ســقف الكعبــة، والثالــث  974ه/1566م( ثلاثــة قناديــل مــن الذهــب مُرصََّ

في الحجــرة النبوية)5(، وفي ســنة 985ه/1577م أرســل الســلطان مــراد الثالــث)6(، )982ه/1574م1003-ه/1595م(

)982ه/1574م1003-ه/1595م( قنديــاً مــن الذهــب المرصــع بالجواهر)7(.

ــا أو  ــا بسرقته ــا؛ إمَّ ــذه الهداي ــى ه ــاوُزات ع ــض التج ــوع بع ــن وق ــعْ مِ ــك لم يَن ــر أن ذل    غ

التــرُّف فيهــا، فقــد تحدثــت المصــادر المعــاصرة عــن بعــض الحــالات التــي تثُبــت تجــاوز بعــض المســؤولين 

في المســجد النبــوي عــى تلــك الإهــداءات خاصــة القناديــل، الأمــر الــذي جعــل مســألة حفظِهــا في المســجد 

النبــوي في بدايــة العــر العثــاني تســبَّبَتْ في مشــكلة كبــرة خوفـًـا مِــن سرقتهــا، خاصــة أنهــا كانــتْ تحُفَــظ 

في صَحْــن الحَــرمَ الشريــف؛ مــا جعــل أغــوات الحَــرمَ النبــوي)8( يشُــددون في منــع المصلــن مِــن الاقــراب 

منهــا أو الاعتــكاف بالجــوار منهــا، الأمــر الــذي دفَــع شــيخ الحَــرمَ)9( إلى صهــر الأواني الذهبيــة، وصرف مــا 

ــل منهــا في تجديــدات المســجد؛ مــا تســبب في توقفالإهــداءات إلى المســجد النبــوي فــرة مِــن الزمــن  تحصَّ

ــة  ــطتْ عملي ــا نش ــان م ــن سرع هْر)10(،لك ــم إلى الصَّ ــرُّض هداياه ــن تع ــؤولين مِ ــض المس ــوف بع ــد تخ فق

ــدى  ــد الأول )1012ه1027-ه/-1603 1618م()11( أه ــلطان أحم ــولى الس ــا ت ــرة أخرى؛فعندم ــداء م الإه

المســجد النبــوي ثلاثــة قناديــل مصنوعــة مــن الذهــب ومرصعــة بالجواهــر)12(.

  لم يقتــر إرســال الهدايــا عــى ســاطين الدولــة العثمانيــة فقــد شــارك حــكام الــدول الإســامية 

في تخصيــص بعــض الهدايــا للمســجد النبــوي ففــي ســنة 1042ه/1632ه أهــدى ســلطان المغــرب الوليــد 

بــن زيــدان بــن أحمــد المنصــور الحســيني مجموعــة مــن الشــمعدانات لإضــاءة المســجد النبــوي منهــا 

اثنــان مــن الذهــب المرصــع بالياقــوت والزبرجــد، واثنــان مــن الفضــة المرصعــة بالجواهــر)13(.

ــوي  ــجد النب ــة بالمس ــة الشريف ــة والروض ــة الشريف ــرة النبَويَّ ــت الحج ــر، حَظِيَ ــب آخ ــن جان م

عــة بأفخــر أنــواع  ــصَ لهــا أفضــل أنــواع الهدايــا، لا ســيما القناديلوالشــمعدانات المرُصََّ باهتــامٍ بالــغ؛ٍ فخُصِّ

الجواهــر، التــي كانــتْ توضــع في الممــر الضيــق المحيــط بالحجــرة النبَويَّة)14(،وكانــت تلــك الهدايــا الُمرسَْــلة 

ــة  ــة العثماني ــت الدول ــنة 976ه/1568م طالب ــاً في س ــد مث ــات؛ فنج ــة للسرق ــة الشريفةعُرضَْ إلى الروض
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د. نوير بنت مبارك العميري

ــرمَ النبــوي برفــع  ــة، عندمــا قــام شــيخ الحَ ــةٍ تخُــص أحــد الإهــداءات للروضــة النبوي بالتحقيــق في حادث

الشــمعدان الذهبــي الــذي أهــداه الســلطان ســليمان القانــوني إلى الروضــة النبويــة الشريفــة، ووضــع بــدلً 

منــه سراجًــا أهْدَتـْـهُ شــاه خاتــون)15( إلى الحَــرمَ النبــوي، ولعــل الــراج الــذي أهَْدَتـْـهُ شــاه خاتــون كان أكــر 

مِــن ســابقه؛ مــا دفــع شــيخ الحَــرمَ لاســتبداله، فطلــب الديــوان الهمايــوني)16( التحقيــق في هــذه الحادثــة، 

ومعرفــة مُلابسَــاتها)17(، كانــتْ تلــك الإهــداءات باهظــةَ الثمــن؛ مــا أغــرى بعــض ضِعــاف النفــوس للســطو 

عليهــا مــن ذلكــا قــام بــه أمــر أمــراء مــر أحمــد باشــا)18(عندما اســتولى عــى مبلــغ قــدره ســبعة آلاف 

قطعــة ذهبيــة كانــت مخصصــة للروضــة المطهــرة في المســجد النبــوي تــرع بهــا بعــض المحســنين، وهــي 

ــة فيــا يتعلــق بمســؤول عثــاني يقــول بالاســتيلاء عــى  ــة تشــر إليهــا الوثائــق العثماني تعتــر أول حادث

أمــوال تــرع بهــا المحســنين للمدينــة المنــورة19(. ومــن ذلــك مــا أشــارت إليــه إحــدى الوثائــق العثمانيــة - 

غــر مُؤرََّخَــة - أن ســليم أغااتُّهِــم بسرقــة هدايــا الحَــرمَ النبــوي، وتبديــد بعــض الأشــياء الخاصــة بالروضــة 

ــر والاســتياء؛ نظــراً لمــا أشُــيع مــن اختــاس  المطُهََّــرة وبيعهــا، حتــى ســاد في المدينــة المنــورة حالــةٌ مِــن التذمُّ

ــق معــه في الحادثــة، وانتهــتْ  ــن يحَُقِّ خزانــة الحَــرمَ النبــوي، مــا حــدا بالســلطة العثمانيــة أن ترســلَ مَ

هــذه الحادثــة بســجنه ونفيــه إلى إســتانبول وتســليم الهدايــا المسروقــة إلى أصحابهــا)20(.ولم تسَْــلمَ مقتنيــات 

الحجــرة النبَويَّــة الشريفــة مِــن العبــث بهــا، بســبب صراعــات بعــض الأشراف، حيــث لجــأ بعضهــم للخــروج 

ــع الحســيني)21(  ــن جام ــد ب ــة محم ــر المدين ــه أم ــام ب ــا ق ــا، وهــذا م ــات للســطو عليه ــن بعــض الأزم م

)933ه/1527م(، عندمــا أعلــن العصيــان والتمــرد في ســنة 933ه/1527م، فاســتولى عــى محتويــات خزانــة 

ــل  ــة)22(، ومث ــن المدين ــه م ــع أعوان ــف وخــرج م ــال والتُّحَ ــن الم ــرٍ مِ ــى كث ــوي، واســتولى ع المســجد النب

ــب)23()1099ه/1688م1101-ه/1690م(، في ســنة  ــن غال ــف أحمــد ب ــع مــن أمــر مكــة الشري ذلكــا وق

1099ه/1688م الــذي نهــبَ جميــع مــا فيــه الخزانــة النبَويَّــة مــن أشــياء غاليةونفســية)24(. 
لذلــك فقــد حرصَــت الســلطة العثمانيَّــة عــى حفــظ مقتنيــات الحرمَيِن،فمِــن ضمــن الإجــراءات 
التــي اتُّخِــذَتْ لحمايــة الهدايــا والنــذور المرُسَــلة إلى بــاد الحرمَــنِ فــرضُ الحراســة عليهــا، خاصــة بعــد أن 
ــورة للسرقــات خــال القــرن العــاشر الهجــري/  ــة المن ــلة إلى المدين تعرضــت الإهــداءات والصدقــات المرُسَ
ــة تصُــدر قــرارًا مِــن أجــل حفظهــافي مــكان آمــن،  الســادس عــر الميــادي؛ مــا جعــل الســلطة العثمانيَّ
ــجد  ــا المس ــدى زواي ــرج في إح ــاء ب ــر بإنش ــراء م ــر أم ــرارًا إلى أم ــلت ق ــنة 973ه/ 1566م أرس ــي س فف
النبــوي لحفظهــا، وإرســال خمســن فــردًا مــن جنــود مــر وبرفقتهــم آغــاإلى المدينــة لحراســة الــرج)25(. 
ولمــا كان بعــض الموظفــن العثمانيــن يتواطــؤون مــع الأشرافوذلــك بمنحهــم أو إقراضهــم مقاديــر مــن أموال 
ومتعلقــات الحجــرة النبويــة المطهرة؛مــا دعا الســلطان محمــد الرابــع )1058-1099ه/ 1648-1687م( )26(، 
والســلطان ســليمان الثــاني )1099-1102ه/ 1687-1691م( )27( إلى إصــدار أمرينــإلى قــاضي المدينــة المنــورة 
وشــيخ الحرمفــي حِفْــظ وصيانةالأمانــات التــي توضــع في الحجــرة النبويــة المطهــرة بالمدينــة المنــورة، وألا 

يعُطــى أحــد مــن الأشراف أو غيرهــم منهــا عــى ســبيل الاقــراض)28(. 

 قضية سرقة الشمامة:
قبــل الــروع في تنــاول قضيــة سرقــة الشــامة لابــد مــن عــرض بدايــات وصــول هديــة الشــامة 

ــال  ــة، والاحتف ــرة النبوي ــا في الحج ــة لوضعه ــأن الموافق ــت بش ــي تم ــات الت ــورة والمراس ــة المن إلى المدين
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

الرســمي الــذي أقيــم في المدينــة لوضعهــا في مكانهــا المحــدد، ثــم اكتشــاف السرقــة، ومــا جــرى بعــد ذلــك 

مــن إجــراءات.  

وصف الشمامةوالمراسلات العثمانية بشأنها:
وصلــتْ إلى المدينــة المنــورة هديــةٌ مِــن حاكــم الفــرس الشــاه حســن الأول)29(، )1105ه/ 

1694م1135-ه/1722م(، وكان قــد نــذر أن يصنــعَ ويرُســل شــامة فاخــرة لقــر النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم بالمدينــة المنورة؛وكانــت الشــامة مــن جملــة التعاليــق في الحجــرة الشريفــة، كرويــة الشــكل مــن 

ــة )30(.  ــا لتوضــع في الحجــرة النبوي ــغ بصنعه ــد بال ــر، وق الذهــب مرصعــة بالجواهــر محشــوة بالعن

 أمــا تفاصيــل تلــك الشــامةفقد وصفــت الوثائــق العثمانيــة بنــاء عــى الأخبــار الــواردة منقــاضي 

ــر،  ــوة بالعن ــب محش ــن الذه ــة م ــا مصنوع ــا )31( بأنه ــد آغ ــوي محم ــرمَ النب ــيخ الحَ ــورة وش ــة المن المدين

ــن الفصــوص والأحجــار الكريمــة،  ــات مِ ــا مرصعــة في جوانبهابمئ ــر والوســط والصغير،وأنه وظاهرهــا الكب

يوجــد بهــا 267 قطعــة زمــرد و 50 قطعــة مــن الألمــاس الصغــر والأوســط و 290 قطعــة مــن الياقــوت 

الأحمــر و 5 قطــع مــن الياقــوت الأصفــر، ومرصعــة بـــ16  قطعــة مــن اللؤلــؤ)32( .

لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام:
متــى وصلــت هديــة الشــامة إلى المدينــة المنــورة؟ وفي عــر مــن الســاطين؟!  الواقــع أن الإجابــة 

عــى ذلــك الســؤال يبــدو أنــه أمــر شــائكفمن واقــع المصــادر لا يوجــد إلى مــا يشــر إلى تحديدتاريخــاً لوصولها، 

ــمْهُودِي )ت1158ه/1746م()33(يــؤرخ وصولهــا في زمــن الســلطان العثــاني  فمُــؤرِّخ المدينــة عمــر السَّ

مصطفــى خــان الذي حكــم خلال الفــرة )1106هـــ/ 1695م1115-هـــ/1703م()34(إذ يشــر أنه جرت مراســات 

بخصــوص الشــامة، وأن الســلطان العثــاني المذكــور ســمح للشــاه بوضعهــا في الحجــرة النبويــة)35(، ويبــدو أن 

صنــع هــذه الشــامة التــي تكلــف بهــا حاكــم الفــرس قــد اســتغرق ســنوات عــدة، فلــا انتهــى مِــن صُنعهــا 

أرســل بهــا إلى المدينــة المنــورة بنــاء عــى الموافقــة الســلطانية الســابقة، فلــا وصلــتْ هــذه الهديــة منــع شــيخ 

الحَــرمَ النبــوي محمــد آغامِــن وضعِهــا في الحجــرة النبوَيَّــة، ورفَـَـع بأمرهــا إلى الســلطان العثــاني آنــذاك أحمــد 

الثالــث)36()1115ه/1703م1143-ه/1730م(، ووضعوهــا في دار العــرة)37(، ثــم نقُِلَــتْ إلى القبــة الأولى حتــى 

ــلطْاني بمنــع وضعهــا في الحجــرة وبردهــا عــى الشــاه، )38(، فلــا  ــلطْاني بشــأنها؛فصدَر الأمــر السُّ يــأتي الأمــر السُّ

بلــغ حاكــم الفــرس امتنــاع شــيخ الحَــرمَ مِــن وَضْــع الهديــة في الحجــرة النبويــة أرســل إلى الســلطة العثمانيــة، 

وأوضــح لــه موافقــة الســلطان الســابق عــى ذلــك، وجعــل الشــامة هديــةً منــه إلى الســلطان العثــاني أحمــد 

ــث، فأرســل  ــة باســم الســلطان أحمــد الثال ــث، والتمــس منهــم أن يضعــوا الشــامة في الحجــرة النبوَيَّ الثال

الســلطان فرمانـًـا بــالإذن بوضعهــا في الحجــرة النبوَيَّــة)39(. والحقيقــة أن هنــاك وثيقــة عثمانيــة وردت إلى قاضي 

المدينــة المنــورة وشــيخ الحــرم محمــد أغــا في تاريــخ )أوائــل رجــب مــن عــام 1118ه الموافــق أكتوبــر 1706م( 

تتضمــن الإخبــار أن حاكــم فــارس قــد بعــث بهديــة في الســنة الماضيــة لتوضــع في الحجــرة النبويــة، لكــن لم يتم 

وضعهــا حتــى تصــل الموافقــة الســلطانية)40(بناء عــى مــا ســبق ربمــا يكونتاريــخ وصــول الشــامة إلى المدينــة 

المنــورةفي عــام 1117ه/1705م  بنــاء عــى الأمــر الســلطاني الــوارد إلى قــاضي المدينــة المنــورة وشــيخ الحــرم، في 

ــة  ــة في ســنة 1118ه/1706م ومــع صــدور الموافقــة إلا أن هــذه الهدي ــول الهدي حــن صــدرت الموافقــة بقب
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د. نوير بنت مبارك العميري

بقيــت لم توضــع بالحجــرة النبويــة حتــى يصــدر الفرمــان لأمــن الــرة بوضعهــا في مكانهــا المخصــص، وبقيــت 

محفوظــة في دار العــرة ثــم نقلــت بعــد ذلــك إلى قبــة الزيــت )41(. 

بالتــالي نســتطيع القــول أن تلــك الهديــة قــد عــاصرت اثنــن مــن الســاطين هــا الســلطان العثــاني 

مصطفــى خــان الــذي صــدرت الموافقــة الســلطانية في عهــده قبــل وصولهــا، ويبــدو أن حاكــم فــارس أراد أن 

يضمــن الموافقــة قبــل أن يأمــر في صنعهــا الــذي اســتغرق عــدة ســنوات، كــا عــاصرت الســلطان أحمــد الثالث 

الــذي امتنــع في بدايــة الأمــر عــن قبــول الهديــة ثــم أصــدر أمــره بالموافقــة بقبــول الهديــة.

الاحتفال الرسمي لوضع الهدية واكتشاف السرقة:
ــنة 1119ه/ 1707م   لطْانيس ــر السُّ ــدَر الأم ــة، ص ــول الهدي ــى قب ــةُ ع ــدَرت الموافق ــد أن صَ بع

ــال  ــار رج ــد كب ــهم أح ــة يرَْأسَُ ــن المدين ــةٍ مِ ــع جماع ــله م ــة، وأرس ــرة النبَويَّ ــامة في الحج ــع الش بوض

ــلطْاني بحضــور علــاء المدينــة وخطبائهــا  ، فقُــرئ الفرمــان السُّ الدولــة ليســلموا الهديــة في احتفــال رســميٍّ

ــر الحــج المــري غيطــاس  ــا )42(، وأم ــليمان باش ــر الحــج الشــامي س ــرع وأم ــاضي ال ــرمَ وق ــيخ الحَ وش

بيــك)1117ه/1705م- 1121ه/1709م( )43(، وبعــد تمــام قــراءة الفرمــان الســلطاني أخــذ خازنــدار الحَــرمَ 

ــدوق  ــا فتحــوا الصن ــدوق، وعندم ــتْ في الصن ــي وُضِعَ ــت لإخــراج الشــامة الت ــة الزي ــح قب ــح وفت المفاتي

ــة وعــى أساســها جــرى  ــث بالقضي ــة، فأخــروا الســلطان العثــاني أحمــد الثال ــا مــن الهدي وجــدوه خاليً

ــروا بالســارقين)44(.  ــى ظف ــق واســع حت تحقي

لعــل مــن المهــم قبــل تنــاول التحقيقــات التــي أجريــت بخصــوص القضيــة يتبــادر إلى الذهــن 

تســاؤل؛ متــى تمــت عمليــة سرقــة الشــامة؟!

ــذي كان  ــمهودي ال ــؤرخ الس ــره الم ــا ذك ــارة إلى م ــب الإش ــابق يج ــاؤل الس ــى التس ــة ع للإجاب

ــي  ــات الت ــد التحقيق ــه بع ــر أن ــامة؛ إذ ذك ــر الش ــه ك ــا في كتاب ــة ودوّن تفاصيله ــان للحادث ــاهد عي ش

أجريــت مــع اثنــن مــن الســارقين اعترفــا بأنهــا قامــا بالسرقــة في موســم الحــج بعــد رجــوع الحجيــج إلى 

مكــة، حــن مكــث أمــر الحــج الشــامي وطــال جلوســه، مســتغلين فتــح أبــواب الحــرم النبــوي خــال فــرة 

ــه الشــامة)45(، وكسروهــا ووجــدوا  ــذي في ــا للصنــدوق ال ــة الزيــت، ومفتاحً ــا لقب ــوا مفتاحً الحــج، فجعل

ــا مختلفــة الألــوان، ومــن العنــر مائــة مثقــال)46(، فقــد جــرت العــادة أن  مــن الفصــوص نحــو ســبعين فصًّ

أبــواب المســجد النبــوي لا تقلــق في الليــالي الثــاث التــي تســبق رحيــل الأركاب عــن المدينــة المنــورة ليتمكن 

الجميــع مــن المكــوث في المســجد أطــول مــدة ممكنــة، إذ تعّــود الركــب المــري وكذلــك الشــامي ليلــة 

ــاً ويوقــدوا  ــورة والأغــوات في صحــن المســجد لي ــة المن رحليهــم أن يجتمــع أمراؤهــم وكــراء أهــل المدين

كثــراً مــن الشــموع الموضوعــة عــى شــمعدانات مــن الفضــة، ويحــر جماعــة مــن المنشــدين ويصدحــون 

بالعديــد مــن قصائــد المدائــح النبويــة)47(. وهــذا يعنــي أن تاريــخ السرقــة تــم موســم حــج ســنة 1118هــأي 

بعــد خمســة أشــهر مــن وصــول الأمــر الســلطاني الخــاص بالموافقــة عــى قبــول الهديــة. 

القبض على المشتبهين ومكاتبة الدولة العثمانية:
شــغلت قضيــة السرقــة هديــة الشــامة الــرأي العــام في المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة، وعــى 

ــن  ــن م ــى اثن ــض ع ــة قبُ ــة السرق ــاف حادث ــن اكتش ــن م ــد يوم ــعة، فبع ــات واس ــرت تحقيق ــا ج إثره
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

المتهمينأحدهــا يدعــى: خليــل آغــا تابــع » أحمــد عمــر« أحــد أغــوات الحــرم الشريــف، والآخــر يدعــى 

خليــل تابــع الخزنــدار ســليمان – واعــرف الخليــان بــأن لهــا شريــكًا ثالثـًـا يدُْعَــى أحمــد الــذروي)48(، وهــو 

مقيــم بمكــة ومعــه بعــض الفصــوص والعنــر، وعــى الفــور تــم احتجــاز المشــتبهين عــى ذمــة التحقيــق)49(.

وفي هــذه القضيةشــارك أهــالي المدينــة المنــورة في الكشــف عــن هويــة الجنــاة، فــأتى بعــض النــاس إلى شــيخ 

الحــرم محمــد آغــا الــذي اتهمــوه بالتقصــر في حفــظ مقتنيــات الحــرم النبــوي ببعــض فصــوص الياقــوت 

ــة  ــرب إلى جه ــره ه ــاح أم ــم بافتض ــا عل ــوص، فل ــه الفص ــروا من ــذي اش ــغ ال ــروه بالصائ ــاس وأخ والألم

العــوالي، فقبضــوا عــى اثنــن مــن أصحابــه، وبعــد التحقيــق معهــم اعترفــوا بالمــكان الــذي اختفــى فيــه 

الصائــغ في العــوالي حتــى يكــون بمنــأى عــن الشــبهات،فقبضوا عليــة وجلبــوه إلى شــيخ الحــرم، وبعــد ضربــه 

أعــرف بالجريمــة)50(. ومزيــداً مــن إحــكام الضبــط ومحاولــة الوصــول إلى المتهمــن بالقضيــة فخــال عمليــة 

التحريــات التــي أجريــت في المدينــة المنــورة تــم الاســتعانة بالحرفيــن حيــث أمــر الحاكــم شــيخ الصاغــة 
والهنــود أن يبذلــوا جهدهــم لتحصيــل بقيــة الأجــزاء المسروقــة، فأخــر أحــد الصاغــة يدعــى« عبــاس« أنــه 
عُــرض عليــه خليــل أغــا بعــض المجوهــرات المسروقــة مــن الشــامة وزنهــا أربعــة وخمســون مثقــالاً فشــك 
في أمــره، فامتنــع عــن شرائهــا حتــى يتعــرف عــى مصدرهــا، فذهــب بــه إلى أحمــد عمــر، فســأله عنهــا 
متعجبــاً مــن وجودهــا معــه التــي لا يوجــد نظــر لهــا إلا في خزائــن الملــوك، فاحتــال عــى الصائــغ فأخــره 

أنهــا مــن حــي زوجتــه، عندئــذ تنبــه الصائــغ لشــكوكه فأبلــغ الأغــوات بمــا حصــل فحبــس في بيتــه )51(.
لم يقتــر الأمــر عــى ذلــك، بعــد أنْ وَصَلَــتْ أخبــار سرقــة الشــامة إلى مكــة المكرمــة كان مــن 
الطبيعــي أن يتخــذ أميرهــا آنذاك الشريــف عبد الكريــم بــن محمــد)52()1116ه/1704م1123-ه/1711م( 
ــه ليســألهما عــن ملابســات الجريمــة، فشــدد عليهــا  ــن يدي ــن ب ــا حاســاً؛ إذ أمــر بإحضــار الرجل موقفً
ــن  ــم ب ــد الكري ــف عب ــا الشري ــة، فجمعه ــا بالجريمــة، ووجــدوا عندهــا بعــض الفصــوص المسروق فاعترف
ــل  ــدان بالسلاس ــا مقي ــن وه ــل الُمتَّهَم ــم أرس ــه)53(، ث ــا بختم ــاضي وختمه ــرة الق ــا بح ــد وربطه محم

بصحبــة المرســول الــذي جــاء بطلبهــا، وأرســل معــه مــا تحصــل مــن الفصــوص إلى شــيخ الحــرم محمــد 

آغــا، ثــم كتــب محــرًا بالحادثــة، وأرســله إلى الدولــة العثمانيَّــة للتعريــف بالحادثــة لتنفيــذ العقوبــة)54(. 

أمــا في المدينــة المنــورة فقــد اســتمرت التحريــات جاريــة عــى قــدم وســاق بحثــاً وراء الجنــاة، 

ــض عليهــم فعقدتالجلســة الأولىفــي  ــار المشــتبهين والقب ــاء آث ــة اقتف إذ عقــدت عــدة جلســات في محاول

المدرســة الأشرفيــة)55( للنظــر في الحادثــة بحضــور الحــكام وجمــع مــن الأعيــان، وفي هــذه الجلســة أبــرز 

شــيخ الحــرم مــا اجتمــع عنــده مــن الســبائك وكان عددهــا ثــاث عــرة ســبيكة، وأمــر القــاضي بتحريــر 

كل ســبيكة، وإثبــات أســاء مــن وجــدت عنــده في ســجل، وبحبــس مــن وجــد عنــده شيء في القلعــة)56(،وفي 

هــذه الجلســة أمــر شــيخ الحــرم بالقبــض عــى مــن وجــد عنــد شي منهــا في القلعــة، فقبــض عــى جماعــة 

مــن أهــالي المدينــة مــن بينهــم محمــد أمــن الأيــوبي)57(، وكان ممــن اتهــم في قضيــة سرقــة الشــامة ســنة 

1119ه/ 1707م، فنفــي إلى مصــوع، ثــم عــاد إلى المدينــة وتــوفي فيهــا ســنة 1142ه/ 1730م)58(. 

موقف الدولة العثمانية:
 بعــد أن وصلــت أخبــار الحادثــة إلى الســلطان العثــاني قــام بتكليــف والي مــر عــي باشــا)59( 

لاتخــاذ تدابــر عســكرية للحفــاظ عــى الأمــن بالمدينــة وتأديــب المتســببين في السرقــة، وفي أواســط ربيــع 
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د. نوير بنت مبارك العميري

الثــاني ســنة 1119ه الموافــق يوليــو 1707مصــدر أمــر ســلطاني إلى والي مــر المذكــور وإلى قــاضي المدينــة 

المنــورة بعــزل المتســببين في التقصــر بالحراســة عــى رأس هــؤلاء محمــد اغــا شــيخ الحــرم وعثــان اغــا 

نائــب الحــرم)60( بســبب ثبــوت تهاونهــا وتقصيرهــافي حفــظ وحراســة خزينــة الروضــة المطهــرة وتعيــن 

شــيخًا للحــرم ونائبًــا للحــرم مكانهــا مــن إســطنبول، وحتــى يصــل المكلــف بالتحقيــق بالقضيــة فقــد أكــد 

الأمــر الســلطاني عــى والي مــر المذكــور بحبــس عثــان نائــب الحــرم المتهــم بقضيــة السرقــة في القلعــة 

الســلطانية)61( بالمدينــة المنــورة احتياطيًــا حتــى لا يهــرب إلى أي مــكان، كــا شــدّد الأمــر الســلطاني على والي 

مــر بــأن يمكــث رجالــه المكلفــن في المدينــة المنــورة مــن أجــل حراســة نائــب الحــرم وجميــع المســجونين 

بقضيــة السرقــة حتــى يصــل المبــاشر في التحقيــق مــع شــيخ الحــرم الجديــد الــذى تــم تعيينــه والتأكيــد 

عــى تســليم جميــع المســجونين إلى المبــاشر المشــار إليــه واســتلام الســند المعمــول بــه عنــد إتمــام التســليم 

ــع  ــورة في أواســط ربي ــة المن ــاضي المدين ــر إلى ق ــر آخ ــا صــدر أم ــة)62(،  ك ــة العثماني ــالهم إلى الدول وإرس

الثــاني ســنة 1119هـــ الموافــق يوليــو 1707م بالقبــض  القبــض عــى عثــان المذكــور الــذي نائــب الحــرم، 

ــه وأملاكهومتعلقاتهوتحريرهــا وتقييدهــا في دفــر بمعرفــة الــرع، وحفظهــا في  وحبســه، ومصــادرة أموال

مــكان آمــن، والتفتيــش والتحــري عــن المتهمــن في سرقــة هــذه الشــامة والقبــض عــى كل شــخص متــورط 

ــا في  ــا وحفظه ــر ووضعه ــا في دف ــا وقيده ــم ومتعلقاتهمأيضً ــر أمواله ــه وتحري ــة وحبس ــذه القضي في ه

مــكان آمــن وأكــد الأمــر الســلطاني عــى تحديــد وتوضيــح مقــدار مــا تــم تســليمه مــن المجوهــرات وســائر 

الموجــودات)63(  وفي 12 مــن شــهر رجــب مــن ســنة 1119ه الموافــق 9 أكتوبــر 1707م وصــل إلى المدينــة 

المنــورة مبعــوثي والي مــر فنزلــوا عــى قــاضي المدينــة المنــورة، فأبــرز المأمــور منهــم الأوامــر الصــادرة مــن 

الســلطان العثــاني والتــي تضمنــت:

11 عــزل شــيخ الحــرم محمــد آغــا ونائبــه عثــان آغــا، وإســناد منصبهــا إلى القــاضي إبراهيــم .

المشــهور عشــاقي زاده.

22 حبــس عثــان أغــا في القلعــة الســلطانية، لكــن هــذا الإجــراء لم يســتمر طويــاً فبعــد اثنــي .

عــر يومــاً مــن توليــة القــاضي سرعــان مــا عــن محمــد آغــا الجزائــري في منصــب مشــيخة 

الحــرم ونائبــه)64(. 

وصول لجنة التحقيق في القضية:
كــا ســبق الإشــارة كانــت الإجــراءات الســابقة التــي اتخذتهــا الســلطة العثمانيــة مؤقتــة حتــى 

يصــل المبــاشر بقضيــة التحقيــق إذ اكتفــت بالقبــض عــى المشــتبهين بهــم وتشــديد الحراســة عليهــم مــن 

خــال الأوامــر المرســلة الســلطانية المرســلة إلى قــاضي المدينــة المنــورة ووالي مــر، وفي 4 مــن ذي الحجــة 

مــن ســنة 1119ه الموافــق 26 فبرايــر 1708م وصــل إلى المدينــة المنورةالقابقجــي)65( محمــود أغاالمكلــف 

ــن  ــن م ــد يوم ــرم، وبع ــب الح ــا نائ ــاعيل آغ ــا وإس ــوب أغ ــرم أي ــيخ الح ــة ش ــة برفق ــق بالقضي بالتحقي

وصولهمعُقــدت جلســة ثانيــةفي المدرســة الأشرفيــة بحضــور الأعيــان وجمــع مــن علــاء المدينــة والعســاكر، 

وفيهــا أبــرز القابجــي أمــراً ســلطانيًّا بحبــس محمــد آغــا شــيخ الحــرم، وضبــط أمــوال عثــان آغــا نائــب 

الحــرم، وأحمــد عمــر)66(، وبعــد يومــن مــن انعقــاد الجلســة الســابقة تــم النــداء العــام في المدينــة بجمــع 
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

أجــزاء الشــامة، فجُمــع أهــل الحــرف، وطلبــوا كل مــن عنــده شيء من أجــزاء الشــامة يأتي بــه، وأعطوهم 

الأمــان عــى أنفســهم خــال ثلاثــة أيــام، ومــن ثبــت عليــه إخفاؤهــا فدمــه مهــدور، ثــم عقــدت جلســة 

في المســجد النبــوي الشريــف لتحريــر مــا اجتمــع مــن أجــزاء الشــامة، وتســليمه لشــيخ الحــرم الجديــد 

أيوب أغــا)67(. 

ــة  ــة الأشرفي ــرى في المدرس ــة أخ ــدت جلس ــق عُق ــة التحقي ــول لجن ــن وص ــام م ــدة أي ــد ع بع

لاســتجواب المســجونين في القلعــة الســلطانية، فأحــروا كلا مــن الســيد أحمــد عمــر والخليلــن، حيــث 

اعــرف الخليــان أنهــم كــروا الشــامة نصفــن، وأخــذ أحــد شــطريها أحمــد عمــر، واشــرك ثلاثتهــم في 

الشــطر الثــاني، وتــم تحريــر أقــوال المتهــان في ســجل  ثــم جــيء بشريكهــا أحمــد عمــر وسُــئل عــا 

اعــرف بــه الخليــات فأنكــر ذلــك، فأمــر الحــكام بإعادتــه إلى الســجن، وأمــر المنــادي بالنــداء بالأمــان 

ــرى  ــة أخ ــق جلس ــة التحقي ــدت لجن ــاني عق ــوم الث ــامة، وفي الي ــزاء الش ــن أج ــده م ــا عن ــأتي بم ــن ي لم

ــن في القلعــة، فاعــرف أحمــد عمــر بعــد الــرب أن النصــف الــذي أخــذه مــن  فحققــوا مــع بعــض مَ

الشــامة قــد باعــه، وأنــه بــاع مــن الذهــب الأصفــر مــا يســاوي خمســائة أحمــر)68(؛  عــى أحــد الهنــود 

يدعــى سراج، فقبضــوا عليــه وختمــوا عــى بيتــه فأنكــر فــرُب ضربًــا شــديدًا، وخوفًــا عــى نفســه مــن 

ــاع ســبائك لاثنــن مــن الهنــود فقُبــض عليهــا، أحدهــا  ــه ب الهــاك أقــر بذلــك، كــا أقــر بعضهــم بأن

ــا اعــرف أحــد  ــم حبســهما، ك ــال، وت ــة مثق ــا مائ ــد عــي وزنه ــق الأصــم، والآخــر: محم ــى: صدي يدع

ــا لأحــد الصاغــة يدُْعَــى: عبــد الغفــور، فأنكــر ذلــك، كــا اتهــم  المحبوســن بأنــه بــاع ســبعة وتســعين فصًّ

أحــد المحبوســن أحــد النســاك يدعــى محمــد المشرقــي أنــه بــاع عليــه خمســة وعشريــن مــن الفصــوص.  

ــغ  ــاس الصائ ــا عــى كل مــن عب ــرى كذبً ــق اف ــه خــال التحقي ــاني اعــرف أحمــد عمــر بأن ــوم الث وفي الي

وسراج الهنــدي، وعــى هــذا الأســاس عقــدت جلســة في بيــت شــيخ الحــرم النبــوي للنظــر في الاتهامــات 

الباطلــة التــي أدلى بهــا بخصــوص عبــاس الصائــغ وسراج الهنــدي ومحمــد المشرقــي، حيــث ثبتــت براءتهــم 

مــا ألصــق بهــم مــن تهــم، وطلــب القابجــي أن يحــر برجلــن يضمنانهــا لإطــاق سراحهــم بعــد اثبــات 

أســائهم وضمانهــم في ســجل القــاضي، فضمنهــا رجــان مــن مكــة أحدهــا يدعــى: عبــد الشــكور، وآخــر 

يدعــى عمــر العلــوي، كــا تــم تبرئــة اثنــن مــن المتهمــن جــاءا مــن مكــة بصحبــة الســيد أحمــد الــذروي 

هــا أحدهــا يدعــى عبدالرحيــم الشــكوري وراشــد المرطبــاني، ثــم عقــدت جلســة أخــرى في بيــت شــيخ 

الحــرم بحضــور العلــاء والأعيــان، واتفقــوا أن يكتبــوا محــرًا للدولــة العثمانيَّــة للتعريــف بالمحبوســن في 

القلعــة، وهــم ســبعة أشــخاص، وبالمقِــرّ منهــم والمقَــرّ عليــه ممــن ســبق إطلاقــه)69(. 

ــش  ــرد والتفتي ــرم بالج ــيخ الح ــام ش ــة ق ــن بالقلع ــع المحبوس ــق م ــن التحقي ــاء م ــد الانته بع

لآثــار الحــرم النبــوي خلالثلاثــة أيــام، فتــم جــرد مــا في الخزانــة مــن مصاحــف شريفــة، ومعــادن وســفر 

عليهــا الفضــة، وفي اليــوم الثــاني جــرى اجتــاع وفيــه أعيــد قــراءة الأمــر الســلطاني، ثــم دخلــوا الحجــرة 

النبويــة لضبــط مــا فيهــا تعاليــق مــا هــو مجتمــع ومفــرق، ثــم توجهــوا بعــد ذلــك إلى قبــة الزيــت التــي 

فقــدت منهــا الشــامة لضبــط جميــع مــا في الخزائــن )70(. وعندمــا تأخــر وصــول ردِّ الســلطان العثــاني 

ــة، ومعــه محــر  ــة العثمانيَّ ــي الحنفــي محمــد أســعدأفندي)71( بســفارة إلى الدول ــادروا بإرســال المفت ب
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د. نوير بنت مبارك العميري

باللغــة التركيــة بتفاصيــل الحادثــة وبصحبتــه رجــل مــن جماعــة محمــود آغــا القابجــي، ومعهــم رســائل 

ــاً للتجــاوزات ففــي  ــة منع ــة شــيخ الحــرم ونائب ــة أرادت معاقب ــة العثماني ــدو أن الدول ــاء)72(.  ويب العل

أوائــل ربيــع الأول ســنة 1120ه الموافــق لشــهر مايــو مــن ســنة 1708م أرســلت الدولــة العثمانيَّــة فرمانـًـا 

إلى والي مــر حســن باشــا)73( يقــي بنفــي عثــان نائــب الحــرم الســابق ومحمــد حافــظ شــيخ الحــرم في 

مــر)74(، لكــن سرعــان مــا صــدر أمــر آخــر أواســط ربيــع الثــاني 1120هالموافــق يونيــو 1708مــإلى والي 

مــر بإخــاء ســبيل نائــب الحــرم عثــان أغــا وإعادتــه إلى المدينــة المنــورة، وإبقــاء حافــظ محمــد شــيخ 

الحــرم الســابق في مــر)75(، كــا صــدر حكــم آخــر مماثــل في أواســط ربيــع الثــاني 1120هـــ الموافقيونيــو 

1708م إلى قــاضي المدينــة المنــورة وإلى شــيخ الحرمبالعفوعــن  عثــان نائــب الحــرم وإعادتــه إلى المدينــة 

المنــورة، وألا يمانعــه أحــد في الإقامــة فيهــا، وإذا كان قــد ذهــب إلى مــر، يتــم إرســال أمــر إلى والي حســن 

ــه إلى  ــد وصول ــد عن ــو الســلطاني، وأك ــورة بموجــب العف ــة المن ــور إلى المدين ــر بإرجــاع المذك باشــابأن يأم
)76(

المدينــة المنــورة يقيــم فيهــا دون أن يتعــرض لــه أحدبنــاءً عــى الأمــرٌ الســلطانيٌّ

نتائج التحقيق النهائية:
ــاضي  ــلطاني إلى ق ــر س ــدر أم ــو 1708م ص ــق ماي ــنة 1120هـــ المواف ــع الأول س ــل ربي في أوائ

المدينــة المنــورة وشــيخ الحــرم بنتيجــة التحقيقــات التــي أجريــت بخصــوص قضيــة الشــامة، وتضمنــت 

ــة:  الأمــور الآتي

ــطة  ــا بواس ــة سرقته ــن كيفي ــورة وع ــامه المذك ــارقي الش ــن س ــي ع ــش والتق ــد التفتي بع

المكلــف بالتحقيــق بالقضيــة محمــود أغــا تبــن أن المتهمــن بالدرجــة الأولى في قضيــة السرقــة هــم كلاً 

مــن: خليــل وأحمــد عيــدروس التابعــن لأحمــد عمــر الــذي هــو مــن أغــوات الحــرم الشريــف وخليــل  

ــن  ــة الســارقين المذكوري ــد أعــان الثلاث ــوي الســابق، وق ــة المســجد النب ــع لســليمان أغــا أمــن خزين التاب

أيضًــا أحمــد عمــر وأحمــد عامــر والصائــغ عبدالغفــور الــذي اشــرى المجوهــرات المسروقــة بثمــن زهيــد 

ــم  ــده ت ــور ســتة وخمســن قطعــة مــن الجواهــر في ي ــه وظه ــض علي ــا فبعــد القب ــن أيضً مــن المذكوري

ــة الســلطانية)77(. ــن في القلع ــاة المذكوري ســجن الجن

ــر  ــة صــدر أم ــق بالحادث ــة بالتحقي ــة المكلف ــن اللجن ــواردة م ــات ال ــج التحقيق ــاء عــى نتائ بن

ســلطاني بمعاقبــة المتهمــن بالقضيــة إلى قــاضي المدينــة المنــورة وشــيخ الحــرم بالقبــض عــى خليــل تابــع 

أحمــد عمــر وأحمــد عيــدروس وخليــل الآخــر التابعــن لســليمان أمــن الخزينــة الســابق وإرســالهم إلى 

ــم  ــرر معاقبته ــث تق ــا)78(، حي ــهم في قلعته ــدة لحبس ــة ج ــظ قلع ــدة ومحاف ــنجق ج ــه س ــدة والتنبي ج

ام دائــرة الحــرم النبــوي،  بالســجن المؤبــد فيهــا لتجرأهــم عــى هــذا الفعــل المشــن خاصــة أنهــم مــن خــدَّ

أمــا معــاوني الســارقين وهــا أحمــد عمــر وأحمــد عامــر الذيــن أعانــوا الثلاثــة المذكوريــن عــى السرقــة، 

وكذلــك الصائــغ عبدالغفــور الــذي اشــرك معهــم في السرقــة فقــد تــم الحكــم عــى هــؤلاء الثلاثــة بالطــرد 
والإبعــاد مــن المدينــة المنــورة)79(

خــال التحقيقــات التــي أجريــت اعــرف أحمــد عمــر أنــه أعــان الســارقين وبأنــه أرســل كثــر 

مــن الأجــزاء المسروقــة مــن الشــامة إلى بغــداد مــع ابــن أختــه، وأتلــف كثــر مــن المجوهــرات المسروقــة، 
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

لــذا تقــرر بيــع أموالــه ومتعلقاتــه التــي تــم تحريرهــا وقيدهــا بالدفــر بمعرفــة الــرع وتحصيــل الأمــوال 

الناتجــة)80(.

أظهــرت نتائــج التحقيقــات بــراءة عــدد ممــن اتهــم بسرقــة الشــامة مــن هــؤلاء: ثبــت بــراءة 

ــن  ــا م ــب الحــرم الســابق وإطــاق سراحه ــان نائ ــد شــيخ الحــرم الســابق وعث ــظ محم ــن حاف كل م

ــط  ــر وضب ــا بالدف ــا وقيده ــم تحريره ــي ت ــرم الت ــب الح ــان نائ ــات عث ــليم متعلق ــس ورد وتس الحب

أموالــه، لعــدم ظهــور خيانــة منهــا، وبــراءة محمــد المشرقــي وعبــاس الصائــغ وسراج الهنــدي اللــذان تــم 

اتهامهــا ظلــاً مــن قبــل أحمــد عمــر، فأطلقــوا مــن الحبــس بكفالــة إحضــار، كــا تبــن بعــد التحقيــق 

تبرئــة كلاً مــن عبدالرحيــم شــكوري وراشــد مرطبــاني المشــتبه بهــا و اللذيــن تــم إحضارهــا مــن مكــة 

المكرمــة مــع أحمــد عيــدروس إلى المدينــة المنــورة وحبســهما تــم إطــاق سراحهــا أيضًــا بعــد أخــذ تعهــد 

بكفالتهــا، حيــث أظهــرت نتائــج التحقيقــات بــراءة ذمتهــم فيــا نســب إليهــم)81(.

جمع أجزاء الشمامة المسروقة:
   لم تكتــفِ الســلطات العثمانيــة بمــا أصدرتــه مــن أحــكام بخصــوص المتهمــن بالقضيــة 

ــزاء  ــع الأج ــى جم ــة ع ــة السرق ــن في قضي ــع المتهم ــت م ــي أجري ــات الت ــال التحقيق ــت خ ــل حرص ب

ــا اســتغرق  ــدو أن مســألة جمعه ــا ويب ــة، فكلفــت محمــود أغــا بجمعه ــة مــن الشــامة المسروق المتبقي

ــورة  ــة ومكس ــة صحيح ــزاء متفرق ــنة 1120ه/1708م أج ــات في س ــال التحقيق ــر خ ــث ظه ــنوات حي س

ــر وصغــر و29  ــؤ والياقــوت وعــدد 221 زمــرد كب مــن الشــامة المسروقــة وهــى عــدد 343 مــن اللؤل

ــب،  ــن الذه ــال م ــة و500 مثق ــر المصقول ــئ غ ــن اللآل ــاس و12 م ــن الألم ــدًا م ــر ج ــر وصغ ــر كب حج

ــزاء  ــل الأج ــن أجــل تكمي ــاشر م ــا وتســليمها للمب ــا وحفظه ــم جمعه ــد ت ــر وق ــن العن ــال م و844 مثق

المفقــودة مــن الشــامة وإعادتهــا إلى هيئتهــا الأصليــة)82(، وكــا صــدر أمــر آخــر إلى قــاضي المدينــة المنورة 

وشــيخ الحــرم بإرســال الأجــزاء المتفرقــة مــن الشــامة المذكــورة إلى بغــداد مــع الدفــر المحــرر عــن هــذا 

ــاشر  ــت إشراف المب ــرع وتح ــة ال ــا بمعرف ــب بيعه ــي يج ــياء الت ــوال والأش ــوال الأم ــر الأم ــر، وح الأم

عــى القضيــة، وتحصــل الأمــوال منها،وبيعهــا دون زيــادة أو نقصــان، وتســليمها إلى المبــاشر المذكــور مــع 
ــة مــن الشــامة المذكــورة)83( الأجــزاء المحصل

ــي أواســط شــهر رجــب  ــا، فف ــي تليه ــة جمــع أجــزاء الشــامة في الســنة الت  اســتمرت عملي

1121هالموافــق أكتوبــر 1709م صــدر أمــر ســلطاني إلى قــاضي المدينــة المنــورة وإلى شــيخ الحــرم أنــه تــم 

ــا، وقــد  ــح والمكســور مــن أجزائه ــة، ونقــل الصحي ــة للشــامة المسروق ــل وحفــظ الأجــزاء المتفرق تحصي

بلــغ 243 مــن الياقــوت وعــدد 12 مــن اللؤلــؤ المكســور و 500 مثقــال ذهــب، و 844 مثقــال عنــر، وأنــه 

ــر  ــق أكتوب ــب 1121ه المواف ــهر رج ــر ش ــامة )84(، وفي أواخ ــن الش ــة م ــزاء المتفرق ــل الأج ــيتم تكمي س

1709م صــدر أمــر ســلطاني آخــر إلى قــاضي المدينــة المنــورة وإلى شــيخ الحــرم أيــوب أغــا أنــه تــم جمــع 

244 عــدد مــن الياقــوت الأحمــر الأوســط والصغــر، و 220 عــدد مــن الزمــرد الكبــر والأوســط والصغــر، 

وعــدد 29 مــن الألمــاس الأســود و 12 عــدد مــن اللؤلــؤ و 506 مثقــال مــن الذهــب، و 893 مــن مثقــال 

العنــر، كــا تــم خــال عمليــة جمــع أجــزاء الشــامة بيــع ممتلــكات أحمــد عمــر أحــد ســارقي الشــامة 
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د. نوير بنت مبارك العميري

المذكورة،وبلغــت بعــد تحصيلهــا 4327 قــرش)85( لتحصيــل مبلــغ بقيــة أجــزاء الشــامة، وبعــد الانتهــاء 

مــن جمــع الأجــزاء المتفرقــة مــن الشــامة المذكــورة وبأمــوال أحمــد عمــر تــم إرســال أمــر إلى المحاســبة 

العامــة في الدولــة بشــأن عمــل شــامة مثــل الأولى وإتمامهــا عــى أكمــل وجــه، وإخبــار حاكــم فــارس أنــه 

ســيتم وضــع الشــامة في مكانهــا المخصــص وإرســالها مــع أمــن الــرة ، لوضعهــا في مكانهــا المخصــص)86(.

آثار قضيةسرقة الشمامة على أهالي المدينة المنورة:
مــن خــال العــرض الســابق، اتضــح أن أهــالي المدينــة المنــورة قــد تأثــروا كثــراً بخــر قضيــة 

السرقــة، فــكان وَقْــع هــذه السرقــة بطبيعــة الحــال كبــراً عليهــم، وبالرغــم أن المصــادر والوثائــق التــي 

أمكــن الاطــاع عليهــا لم تــر إلى ردة فعــل الأهــالي نحــو هــذه الحادثــة إلا أنــه يمكننــا أن نســتنج ذلــك 

ــه  ــا مصادرهم،وهــو مــا عــرّ عن ــن ثناي ــن ب ــطَّرهَا المؤُرِّخــون المعاصري ــي سَ ــن خــال ردود الفعــل الت مِ

المــؤرخ العامــي بقولــه: »فحصــل اضطــراب عظيــم لأغــوات المســجد النبــوي وشــيخ الحَــرمَ وأهــالي المدينــة 

ــة  ــاول المؤرخــن لهــذه الحادث ــأن تن ــورة، وكانــت عليهــم مــن أعظــم المحــن«)87(.و بطبيعــة الحــال ف المن

يعكــس مــدى أهميتهــا  وأنهــا كانــت ذا وقــعٍ وصــدًى لــدى أهــالي المدينــة، يقــول الســنجاري في شــأنها: 

» حصــل لهــم غايــة التعــب، لأنهــا مقومــة بمــالٍ كثــر، نحــواً مــن أربعــن ألــف أحمــر، لكونهــا مرصعــة 

بالفصــوص مــن الألمــاس واليواقيــت وســائر أنــواع الجواهــر، ولهــا قوائــم مــن الذهــب وجوفهــا مملــوء مــن 

العنــر، وهــي غايــة الصنعــة والحكمــة«)88(.

كان مــن الطبيعــي أن يحُــدثَ ذلــك التعــدي أثــراً نفســيًّا فيأهــالي المدينــة المنــورة قد انتابهم شــعور 

ــوا  ــي،  ولهــذا كان ــاس، وعــى ســلوكهم الدين ــاة الن ــراً عــى حي ــك الحادثة،كــا تركــت تأث ــة جــراء تل بالرهب

يلَجَْــؤوُن إلى الديــن بالإكثــار من الإقبال على العبادة، ونســتخلصذلكفيصورالتوبةوالإنابةإلىاللهالتيظهرتفْيالمجت

ي بــاب التوبــة عند نــزول الشــدائد والمحن  معوقــت الأزمــات؛ فقدشــاع فتَـْـح بــاب المســجد النبــوي الــذي سُــمِّ

لتفريجهــا، وإخــراج مصحــفٍ نسُِــبَ إلى ســيدنا عثــان رضي اللــه عنــه مــن الحجــرة الشريفــة عنــد وقــوع 

المحنــة للاستشــفاع بــه عنــد اللــه عــز وجــل)89(؛ فعندمــا وقعــت سرقة الشــامة مِــن الحجــرة النبويــة الشريفة 

أشــار المــؤرخ الســمهوديأنه جــيء بمصحــف عثــان رضي اللــه عنــه أمــام القــاضي، فقرئــت ســورة الفتــح ونــوح 

والإخــاص ثلاثـًـا، وســورتا المعوذتــن والســبع المثــاني ثــم رفــع)90(.

 مــن الناحيــة الاقتصاديــة فقــد أثــرت هــذه القضيــة عــى المتورطــن بسرقــة الشــامة، فخــروا 

جميــع أموالهــم وبيعــت ممتلكاتهــم، خاصــة ممــن ثبــت إدانتهــم في قضيــة السرقــة، إذ تعرضــوا لمصــادرات 

ــاً ممــن تعرضــت ممتلكاتــه للبيــع أحمــد عمــر أحــد أغــوات المســجد النبــوي، وكان  واســعة، فنجــد مث

مــن أكــر المتورطــن في قضيــة السرقــة إذ أنــه لم يكتــف بالتســر عــى الســارقين فحســب بــل قــام بتهريــب 

ــراً مــن المجوهــرات  ــورة، وأتلــف كث ــة المن كثــر مــن الأجــزاء المسروقــة مــن الشــامة إلى خــارج المدين

المسروقــة، لــذا تقــرر بيــع أموالــه ومتعلقاتهوتحصيــل الأمــوال الناتجة)91(،وبلغــت بعــد تحصيلهــا 4327 

قــرش لتحصيــل مبلــغ بقيــة أجــزاء الشــامة المسروقــة، )92(،كذلــك حــدث الأمــر نفســه لعثــان آغــا نائــب 

الحــرم عندمــا صَــدَرَ أمــرٌ ســلطاني بحبســه ومصــادرة أموالــه وممتلكاتــه)93(، غــر أنــه اســتطاعرد أموالــه 

وممتلكاتــه بعــد ثبــوت براءتــه)94(.
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

ــة  ــداث الجاري ــع الأح ــف م ــة التألي ــد حرك ــادة أن تتزاي ــرت الع ــة فقدج ــة العلمي ــن الناحي م

التــي يمــر بهــا العــالم تأثــراً وتأثــراً؛ لذلــك بــرزت العديــد مِــن المؤلفــات التــي تناولــت بعــض الأحــداث 

ــامة كان  ــة الش ــة كسرق ــك أن حادث ــاة، ولا ش ــم المأس ــن حج ــورة، ، واصف ــة المن ــت في المدين ــي وقع الت

ــن  ــن خــال أقــام المؤُرِّخــن، إذ كان لهــم دور مهــم مــن خــال تدوي مــن الطبيعــي أن تجــد صداهــا مِ

الأحــداث في مصنفاتهــم، فقــد أفــرد المــؤرخ عمــر الســمهودي هــذه الحادثــة في مؤلــف خــاص ســاه » 

كــر الشــامة« تحــدث فيهــا عــن وقائــع جريمــة سرقــة الشــامة المهــداة مــن حاكــم فــارس إلى الحجــرة 

النبويــة الشريفــة، وقــد اعتــر الســمهودي أن هــذه الهديــة دسيســة مــن دســائس العجــم، وذلــك عندمــا 

ــة  ــه رائح ــدر من ــار فص ــامة في الن ــود في الش ــر الموج ــن العن ــدار م ــعةووضع مق ــات واس ــرت تحقيق ج

ــا عنهــا، وأرخ فيــه تفاصيــل الجريمــة،  ــا دفاعً كريهــة، مــا جعــل مــؤرخ المدينــة الســمهودي يضــع كتابً

وأوضــح فيــه عقيــدة أهــل الســنة تجــاه الخلفــاء الراشــدين، مــع بيــان فضــل الشــيخين)95(.رغم أن الوثائــق 

العثمانيــة الآنفــة الذكــر لم تــر إلى شيء مــن ذلــك، بــل حرصــت الدولــة العثمانيــة عــى متابعــة القضيــة 

ــاد  ــا اعتق ــا، وربم ــص له ــكان المخص ــع في الم ــا لتوض ــع أجزائه ــن جم ــاء م ــرس بالانته ــم الف ــار حاك وإخب

ــنَّة في تلــك الفــرة،  الســمهوديعائد إلى التعصــب المذهبــي الــذي تســبب في وقــوع الفِــنَ بــن الشــيعة والسُّ

وهــي ليســت محــل للدراســة والبحــث. 

الخاتمة: 
ــول  ــة وص ــث بداي ــن حي ــوي م ــجد النب ــن المس ــامة م ــة الش ــة سرق ــث قضي ــتعرض البح   اس

الهديــة والمراســات التــي تمــت بشــأنها، واكتشــاف سرقتهــا، والإجــراءات التــي تمــت بشــأنها وآثارهــا عــى 

ــا: ــورة، وأمكــن الوصــول إلى بعــض الاســتنتاجات منه ــة المن أهــالي المدين

لم يســبق للدراســات قبلهــا أن تلقــي الضــوء عــى هــذه الحادثــة، وبالتــالي فهــي دراســة −−

لموضــوع جديــد لم يســبق الكتابــة فيه،فعــى الرغــم مــن أهميــة الموضــوع غــر أن 

ــؤرخ  ــره م ــا ذك ــوى م ــل س ــن التفاصي ــر م ــة بكث ــاول الحادث ــاصرة لم تتن ــادر المع المص

ــادر  ــم المص ــن أه ــد م ــذي يع ــامة، ال ــر الش ــه ك ــمهودي في كتاب ــر الس ــة عم المدين

التــي تناولــت تفاصيــل الحادثــة إلى جانــب الوثائــق العثمانيــة التــي نقلــت صــورة حيــة 

ــة،  ــع القضي ــة في التعامــل م ــة، وإجــراءات الدول ــات اكتشــاف السرق ــذ بداي ــة من للحادث

ــات. ــج التحقيق ونتائ

ــرى −− ــادر الأخ ــع المص ــة م ــة بالمقارن ــق العثماني ــواردة في الوثائ ــات ال ــال المعلوم ــن خ م

تبــن أنهشــغلت قضيــة سرقــة الشــامة في المدينــة المنــورة الدولــة العثمانيــة؛ إذاســتغرق 

التحقيــق في القضيــة مدة ثلاث ســنوات خــال الفــرة 1119-1121ه/ 1707-1709مخلالها 

اتخُــذت عــدد مــن الإجــراءات الأمنيــة مــن خــال والي مــر وإرســال لجنــة خاصــة مــن 

الســلطان العثــاني للتحقيــق في القضيــة.

أثبتــت الدراســة مــن خــال عرضهــا للوثائــق العثمانيــة التــي تناولــت القضيــة تــورط عــدد −−

مــن أهــالي المدينــة المنــورة في قضيــة سرقــة الشــامة، وبعــد التحقيــق أصــدرت اللجنــة 



 ـ  - ديسمبر 2022م39 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

د. نوير بنت مبارك العميري

ــاد  ــد والإبع ــن الســجن المؤب ــم ب ــات بحقه ــة المتورطــن تراوحــت العقوب ــاً بمعاقب أحكام

عــن المدينــة، ومصــادرة الأمــاك.

أوضحــت الدارســة التوقيــت الزمــاني والمــكاني الــذي وقعــت فيــه حادثــة السرقــة، وذلــك −−

في موســم الحجمســتغلين فتــح أبــواب الحــرم النبــوي، فهــذا وقتــاً مناســباً للسرقــة ومعظــم 

النــاس مشــغولين بالحــج.

ــا −− ــم جمعه ــى ت ــنتين حت ــة الس ــة قراب ــامة المسروق ــزاء الش ــع أج ــة جم ــتغرق محاول اس

وبيــع ممتلــكات المتورطــن في سرقتهــا حتــى تــم إعادتهــا إلى مكانهــا المخصــص، وبذلــك 

تــم إســدال الســتار عــى قضيــة السرقــة التــي مثلــتْ حدثـًـا مهــاًّ ومؤثــراً؛ وتركــت تلــك 

الحادثــة أثــراً بالغــاً عــى أهــالي المدينــة المنــورة، وظهــر ذلــك جليــاً مــن خــال كتابــات 

ــا.  ــوا بعيديــن عــن الأحــداث عمومً المؤرخــن الذيــن لم يكون

الملاحق:
قائمة بالمتهمين في قضية سرقة الشمامة:

الحكم الذي صدر بحقةالمتهمون

ــوت شيخ الحرم محمد أغا ــد ثب ــه بع ــق سراح ــم أطل ــس ث ــه الحب ــدر بحق ص

ــر  ــه إلى م ــم نفي ــه، ت براءت

صــدر بحقــه الحبــس ومصــادرة أموالــه ممتلكاتــه ونفيــه نائب الحرم عثمان أغا

إلى مــر ثــم تــم إطــاق سراحــه بعــد ثبــوت الــراءة ورد 

. ته ممتلكا

الحبس المؤبد في قلعة جدة وبيع ممتلكاتهخليل تابع أحمد عمر

أمــن  اغــا  لســليمان  تابــع  وخليــل 

ينــة لخز ا

الحبس المؤبد في قلعة جدة

الحبس المؤبد في قلعة جدةأحمد عيدروس

ــه أحمد عمر ــع ممتلكات ــورة وبي ــة المن ــن المدين ــاد م ــرد والإبع الط

ــامة ــغ الش ــل مبل لتحصي

الطرد والإبعاد من المدينة المنورةأحمد عامر

الطرد والإبعاد من المدينة المنورةالصائغ عبدالغفور

تم الإفراج عنه بعد ثبوت البراءةالصائغ عباس

تم الإفراج عنه بعد ثبوت البراءةسراج الهندي
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

تم الإفراج عنه بعد ثبوت البراءةمحمد مشرقي

تم الإفراج عنه بعد ثبوت البراءةأحمد الذروي

تم نفيه من المدينة المنورةمحمد أمين الأيوبي

تم الإفراج عنه بعد ثبوت البراءةعمر العلوي

تم الإفراج عنه بعد ثبوت البراءةعبدالرحيمالشكوري

تم الإفراج عنه بعد ثبوت البراءةراشد المرطباني

6430/C.HR 129  أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف

تاريخ: أوائل رجب 1118هـ



 ـ  - ديسمبر 2022م41 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

د. نوير بنت مبارك العميري

»حكــم إلى قــاضي المدينــة المنــورة وشــيخ الحــرم أحمــد أغــا -دام علــوه- وإلى محافــظ المدينــة 

المنــورة وإلى أعيــان الولايــة وإلى رجــال الحــل والعقــد«:

»نعــرض عليكــم أن: حــرة عــالي وســامي الرتــب صاحــب المناقــب العاليــة حاكــم ممالــك إيــران 

شــاه العجــم العظيــم، قــد أرســل مــن طرفــه إلى الروضــة المطهــرة لحــرة جنــاب سرور الكائنــات وفخــر 

الموجــودات خــر الــورى محمــد المصطفــى عليــه أكمــل الصــاة وأزكاهــا الروضــة المطهــرة الموجــودة في 

ــل  ــد أرس ــر، وق ــيم العن ــورة بنس ــة المن ــودة في البقع ــي موج ــر والت ــيمتها العن ــي ش ــورة الت ــة المن المدين

شــاه العجــم الســنة الماضيــة شــامة مرصعــة بواســطة »الجبــه دار« محمــود أغــا لــي توضــع في الروضــة 

المطهــرة. لكــن في ذلــك الوقــت لم يتــم وضــع الشــامة المذكــورة في مكانهــا ترقبًــا لــورود أمــري الشريــف 

الــذي يســمح بذلــك وبوضعهــا في الروضــة الشريفــة.  وقــد وصــل إلى ســمعي الهمايــوني أن محمــود أغــا 

المذكــور لم يأخذهــا ولم ينقلهــا، وأنهــا بقــت في المدينــة المنــورة، وبنــاءً عــى الصداقــة القديمــة والعلاقــات 

ــي وبــن حــرة الشــاه عــالي المقــام شــاه العجــم، لم يكــن مــن المناســب رد هــذه الشــامة  ــة بين الطيب

المذكــورة، ولمــا كان مــن الواجــب إصــدار إذني الهمايــوني المقــرون بالــرف مــن أجــل وضــع الشــامة في 

مكانهــا المناســب، فأنتــم المشــار إليهــم، إن شــاء اللــه تعــالى ســيصدر فرمــاني عــالي الشــأن بشــأن تكليــف 

قــدوة الأماجــد والأعيــان ... زيــد مجــده الــذي ســيعين أمــن الــرة مــع قوافــل الحجــاج الذيــن شــعارهم 

ــل  ــع كام ــورة م ــه بوضــع الشــامة المذك ــرة بمعرفت ــن ال ــوم أم ــة، ويق ــة في هــذه الســنة المبارك الهداي

التعظيــم وأكمــل وأتــم التوقــر وضعهــا في المــكان المناســب في الروضــة المطهــرة للرســول الأكــرم. وأمــرت 

بعمــل ذلــك. في أوائــل رجــب ســنة 1118هـــ.
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف  A.DVNS.MSR.MHM 1/38، دفــر مهمــة 

مــر رقــم 1، حكــم رقــم 38، ص 21، تاريــخ: أواســط ربيــع الثــاني 1120هـــ. 

»حكم إلى والي مصر:

»لقــد تــم تعيــن محمــود -دام مجــده- وهــو مــن قبوجيباشــىالدركاه العــالي تعيينــه مبــاشًرا إلى 

المدينــة المنــورة بشــأن موضــوع الشــامة، وقــد عــرض علينــا مــن قبــل شــيخ الحــرم الســابق حافــظ محمــد 

الموجــود في المدينــة المنــورة ونائــب الحــرام عثــان هــذا الأمــر، وقــد صــدر أمــري الشريــف عنــد وصولــه 

ــان المذكــور  ــم العفــو عــن عث ــك ت ــم بعــد ذل ــا، ث ــم فيه ــورة أن يذهــب إلى مــر ويقي ــة المن إلى المدين

ولذلــك عنــد وصــول أمــري الشريــف إليكــم إذا كان المذكــور القبوجىبــاشى قــد وصــل إلى مــر بمعرفــة 

المشــار إليــه وبموجــب أمــري الشريــف الصــادر مــن قبــل يتــم بقــاء حافــظ محمــد شــيخ الحــرم الســابق في 

مــر، ويصــل نائــب الحــرم الســابق المذكــور عثــان إلى المدينــة المنــورة ويتــم إخــاء ســبيله، لهــذا صــدر 

فرمــاني عــالي الشــأن للعمــل بــكل مــا جــاء فيــه.
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د. نوير بنت مبارك العميري

الهوامش:
(((1 ــم  ــى، إبراهي ــعل. مصطف ــت ويش ــاء والزي ــأ بالم ــل يُ ــطه فتي ــب في وس ــاح كالكوك ــل: مصب القندي

وآخــرون، المعجــم الوســيط، )القاهــرة، مجمــع اللغــة العربيــة( الطبعــة الثالثــة، 1419ه/1998م، ج3، 

ص762.

(((2 الحجــرة النبويــة الشريفــة: يطُلــق عليهــا المقصــورة، وتقــع في الركــن الجنــوبي الشرقــي مــن المســجد 

ــي صــى  ــع النب ــتْ تســكنها م ــي كان ــا الت ــه عنه ــوي، وهــي حجــرة الســيدة عائشــة رضي الل النب

ــنَ فيهــا أبــو بكــر الصديــق رضي  اللــه عليــه وســلم، وهــي التــي دفــن فيهــا بعــد وفاتــه، ثــم دُفِ

ــه 23ه/644م إلى  ــه عن ــنَ فيهــا عمــرُ بــن الخطــاب رضي الل ــم دُفِ ــه ســنة 13ه/634م، ث ــه عن الل

جانــب أبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه، وللحجــرة بــاب يفتــح عــى الروضــة الشريفــة يســمى: 

ــا منفــذٌ إلى  ــة، وله ــوب نافــذة تسُــمى: شــباك التوب ــه مــن جهــة الجن ــاب الوفــود«، وإلى جانب »ب

جهــة القبلــة في المواجهــة الشريفــة ويتصــل بالحجــرة مــن جهــة الشــال حجــرة الســيدة فاطمــة 

ــد  ــة، وق ــرة الشريف ــالي للحج ــل الح ــو المدخ ــرق ه ــة الم ــن جه ــاب م ــا ب ــا، وله ــه عنه رضي الل

ــى  ــوا ع ــة، فعمل ــور المختلف ــر العص ــى م ــولاة ع ــاء وال ــة الخلف ــة بعناي ــرة النبوي ــت الحج حَظِيَ

صيانتهــا وتقديــم الهدايــا مــن الســتائر والجواهــر والقناديــل الفضيــة، وفي عهــد الخليفــة الأمــوي 

ــز بإدخــال بيــوت الأزواج في  ــة عمــر بــن عبدالعزي ــه عــى المدين ــد بــن عبدالملــك قــام عامل الولي
ــور  ــد ن ــا، وفي عه ــه مخمسً ــور فجعل ــا القب ــي به ــاء حــول الحجــرة الت ــام بن ــوي، وأق المســجد النب
الديــن زنــي حفــر حــول الحجــرة خندقًــا وصَــبَّ بــه الرصــاص بعــد محــاولات النصــارى الوصــول 
إلى قــر النبــي، وفي عهــد قــاوون أقــام قبُــة مربعــة وســقفت الحجــرة بألــواح مــن الرصــاص، ثــم 
جــددت القبــة في عهــد النــاصر حســن بــن محمــد قــاوون، وفي العهــد العثــاني نالــت الحجــرة 
النبويــة اهتــام ســاطين الدولــة العثمانيــة، فقــد كان في الجــدار القبــي مــن الخــارج تجــاه رأس 
ــتْ  ــاس كان ــن الألم ــة م ــك بقطع ــدل ذل ــن الفضــة، فأب ــه وســلم مســار م ــه علي ــي صــى الل النب
بحجــم بيضــة الحــام، وتحتــه قطعــة أخــرى أكــر منهــا، وكلتاهــا مشــدودة بالذهــب والفضــة، 
ــيني،  ــان. الحس ــد خ ــلطان أحم ــرة الس ــا إلى الحج ــد أهداه ــدري، وق ــب ال ــا الكوك ــق عليه أطل
محمــد كبريــت عبداللــه، الجواهــر الثمينــة في محاســن المدينــة، تحقيــق: عائــض بــن بنيــة ســالم 

ــة، 1435ه/2013م، ص194، رفعــت،  ــاض( الطبعــة الثاني ــادي الأدبي بالري ــاض، الن ــردادي، )الري ال

إبراهيــم، مــرآة الحرمــن الرحــات الحجازيــة والحــج ومشــاعره الدينيــة، )القاهــرة، مكتبــة 

ــة، 1434ه/2013م.ج1، 474-472. ــة الثاني ــة(، الطبع ــة الديني الثقاف

(((3 الروضــة الشريفــة: هــي المــكان الواقــع بــن حجــرة الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا والمنــر النبــوي 

الشريــف، وهــي مســتطيلة تمتــد في الجهــة الشرقيــة مــن ابتــداء الحجــرة إلى أســطوانة الوفــود، وفي 

الجهــة الغربيــة مــن ابتــداء المنــر إلى نصــف المكبريــة، وفي الجهــة الشــالية مــن أســطوانة الوفــود إلى 

نصــف المكبريــة، وطولهــا مــن الــرق إلى الغــرب 26،5م، وقــد حجــب الشــبك المحيــط بالحجــرة جــزءًا 

منهــا، فبقــي طولهــا 22م، وعرضهــا مــن الجنــوب إلى الشــال 15م، وتبلــغ مســاحتها397.5 مــر مربــع.

شــعبان، أحمــد محمــد، الروضــة الشريفــة، الطبعــة الأولى، 1433ه، ص11-10.
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

(((4 الســلطان ســليمان القانــوني: هــو الســلطان ســليمان بــن ســليم الأول بــن بايزيــد الثــاني، عاشر ســاطين 

الدولــة العثمانيــة، ولــد في ســنة 900ه/1495م في إســتانبول في وقــت بلغــتْ فيــه الدولــة العثمانيــة 

أوج قوتهــا، خلــف والــده عــى الحكــم ســنة 926ه/1520م، وقــد اشــتهر بالقانــوني لمــا سُــن في عهــده 

مــن قوانــن وتنظيــات داخــل قطاعــات الدولــة والحكومــة، وقــد شَــمِلت الإصلاحــات أنظمــة التعليم 

والجيــش وجميــع فــروع الحكومــة، وتــم في عهــده فتــح بلغــراد عاصمــة الــرب ســنة 927ه/1521م، 

ــاء وعــدن في ســنة 945ه/1538م وقــى عــى  ــه صنع ــرة رودس، وضــم إلي ــا اســتولى عــى جزي ك

نفــوذ الصفويــن في العــراق حــن دخــل بغــداد فاتحًــا لهــا وضمهــا للدولــة العثمانيــة، تـُـوُفِّ في ســنة 

ــام  ــة المســمى بالإع ــخ مك ــي، تاري ــد الم ــن أحم ــد ب ــن محم ــروالي، قطــب الدي 974ه/1566م. النه

بأعــام بيــت اللــه الحــرام مــن تواريــخ مكــة المشرفــة، )القاهــرة، المكتبــة الأزهريــة( 1435ه/2014م، 

ص312-299.

(((5 النهروالي، المصدر السابق، ص99-98.

(((6 ــد في إســطنبول ســنة 953ه/1546م،  ــاني، وُلِ ــن الســلطان ســليم خــان الث الســلطان مــراد الثالــث اب

تــولى الحكــم بعــد وفــاة والــده الســلطان ســليم الثــاني في ســنة 982ه/1574م، وكان أول قــرارٍ أصــدره 

في بدايــة حكمــه منــع شرب الخمــور الــذي شــاع في عــر والــده، وكان مــن مآثــره في مكــة المكرمــة 

إتمــامُ عــارة المســجد الحــرام، بعــد أن أتَـَـمَّ والــده الســلطان ســليم الثــاني الجانــب الشرقــي والجانــب 

الشــالي منــه، فجــاء أمــر الســلطان مــراد الثالــث لأمــن العــارة الأمــر أحمــد بــك في أن يبــذل جهــده 

ــه بكــال الســعي والاهتــام. النهــروالي،  في إتمــام عــارة المســجد الحــرام، ويــرع في إنجــاز عمارت

الإعــام ، ص324؛ فريــد بــك، محمــد، الدولــة العليــة العُثمانيَّة،تحقيــق: إحســان حقــي، )بــروت، دار 

النفائــس(، د، ت. ص258.

(((7 الشــهري، محمــد هــزاع، المســجد النبــوي الشريــف في العــر العثــاني 923-1344ه دراســة تاريخيــة 

معماريــة، )القاهــرة، دار القاهــرة(، الطبعــة الأولى، 2003م، ص351.

(((8 ــت  ــرور الوق ــع م ــف، وم ــوي الشري ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ام المس ــدَّ ــم خُ ــرم: وه ــوات الح أغ

، وأحيــاء خاصــة  أصبحــوا يشُــكِّلون فئــةً مِــن فئــات المجتمــع الحجــازي، فأصبــح لهــم مجتمــعٌ خــاصٌّ

ــم  ــاف، وكان أغلبه ــن في الإيق ــب الراغب ــص حس ــزداد وينق ــم ي ــا، وكان عدده ــكنى به ــم للسُّ له

ــد  ــم وتحدي ــهمتْ في انضباطه ــي أس ــم الت ــؤلاء تنظيماته ــة، وكان له ــود والتكارن ــن الأورام والهن م

مســؤولياتهم، وقــد كان لأغــوات المســجد النبــوي كثــر مِــن الأوقــاف المرصــودة عليهــم مــن بلــدان 

ــرآة  ــة. رفعــت، م ــة العُثمانيَّ ــن الدول ــم ســنويًّا مِ ــات مخصصــة تأتيه ــم مرتب العــالم الإســامي، وله

ــة الحجــاز  ــة في ولاي ــاة الاجتماعي ــة بنــت شــحات عمــر، الحي الحرمــن، ج1، ص 459 ؛محبــت، نهل

ــة  ــتير، كلي ــالة ماجس ــن 923-1157ه/1517-1744م، رس ــا ب ــرة م ــاني في الف ــم العث ــن الحك زم

ــي وآخــرون،  ــي، ســليمان عبدالغن ــورة، 1423ه/2002م، ص269؛ مال ــة المن ــات بالمدين ــة للبن التربي

الأغــوات دراســة لأغــوات المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشريفــن دراســة تاريخيــة حضاريــة، 

)مكــة المكرمــة، مركــز أبحــاث الحــج(، ص24.
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د. نوير بنت مبارك العميري

(((9 ــاز الإداري  ــة في الجه ــب المهم ــن المناص ــوي مِ ــرم النب ــيخ الح ــبُ ش ــدني: كان منص ــرم الم ــيخ الح ش

ــدي.  ــائة جن ــه خمس ــت إمرت ــاني، وكان تح ــلطان العث ــل الس ــاز؛ إذ كان يمث ــكري في الحج والعس

هريــدي، محمــد، شــؤون الحرمــن الشريفــن في العهــد العثــاني في ضــوء الوثائــق التركيــة العثمانيــة، 

ــة الأولى، 1410ه/1989م،ص31. ــر( الطبع ــراء للن ــرة، دار الزه )القاه

الشــهري، محمــد هــزاع، المســجد النبــوي الشريــف في العــر العثــاني 923-1344ه دراســة تاريخيــة 1)1))

معماريــة، )القاهــرة، دار القاهــرة(، الطبعــة الأولى، 2003م، ص351.

أحمــد الأول بــن محمــد الثالــث بــن مــراد الثالــث بــن ســليم الثــاني بــن ســليمان القانوني بــن ســليم الأول، 1)1))

ولــد ســنة 998ه/1590م، اســتمرت مــدة حكمــه أربــع عــرة ســنة وأربعــة أشــهر، كان صاحــب خــرات 

لأهــالي الحرمــن فخصــص لهــم وقفــاً بمــر، وفي ســنة 1022ه/1613م أرســل حســن المعــار لعــارة عــن 
مكــة، وأصلــح بعــض الإصلاحــات في الكعبــة المشرفة، اســتمر في الحكم حتى تــوفي في ســنة 1027ه/1618م.
الطــري، عــي بــن عبدالقــادر، الأرج المســي في التاريــخ المــي وتراجــم الملــوك والخلفــاء، تحقيــق: أشرف 

أحمــد الجــاّل، )مكــة المكرمــة، المكتبــة التجاريــة(، الطبعــة الأولى، 1416ه/1996م، ص225.
الشهري، محمد هزاع، المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني، ص1.351)1))
الشهري، محمد هزاع، المرجع السابق، ص1.352-351)1))
الشهري، المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني، ص1.358)1))
شــاه خاتــون: اســم أطلــق عــى العديــد مــن بنــات ســاطين الدولــة العثمانيــة منهــن شــاه خاتــون 1)1))

ــليمان  ــلطان س ــة الس ــلطان ابن ــاه س ــن ش ــا ، ومنه ــي باش ــة لطف ــليم الأول زوج ــلطان س ــة الس ابن

القانــوني زوجــة حســن باشــا أمــر أمــراء الرومــي. ذهبــي، محمــد، معجــم مشــاهير النســاء، ترجمــة 

ــة الأولى،1441ه/2020م، ص290. ــر، الطبع ــرب، دار البش ــد ح ــم: محم وتقدي

 الديــوان الهمايــوني: هــي دائــرة حكوميــة مرموقــة في الدولــة العثمانيــة، وظيفتهــا مناقشــة القضايــا 1)1))

ــت  ــأنها، وكان ــرارات بش ــدار الق ــا، وإص ــة وغيره ــة والمالي ــكرية والشرعي ــة والعس ــية والإداري السياس

ــوزراء في  ــس ال ــر مجل ــة وهــي تشــبه إلى حــد كب ــع في الاســتماع للشــكاوى المقدم مفتوحــة للجمي

ــة  ــاض، مكتب ــة،) الري ــات العثماني ــوعي للمصطلح ــم الموس ــهيل، المعج ــان، س ــن. صاب ــت الراه الوق

ــة(،1421ه/2000م،ص120. ــد الوطني ــك فه المل

ــمعدان 1)1)) ــع ش ــدني برف ــرم الم ــيخ الح ــام ش ــاء بقي ــول الادع ــم 1877 ح ــري 7ص 676 حك ــة دف مهم

ــه  ــدلاً من ــون ب ــة ووضــع سراج شــاه خات ــة الشريف ــن الروضــة النبوي ــوني م الســلطان ســليمان القان

والأمــر بالتحقيــق. نقــا عــن بيــات، فاضــل، البــاد العربيــة في الوثائــق العثمانية،)إســطنبول، مركــز 

ــج4، ص65. ــامية( 2015م، م ــة الإس ــون والثقاف ــخ والفن ــاث للتاري الأبح

تأمّــر أحمــد باشــا عــى مــر مــن عــام )999ه/ 1591م( حتــى عــام )1003ه/ 1595م(، كانــت لــه 1)1))

العديــد مــن المآثــر منهــا الســحابة الأحمديــة لحمــل المــاء والمنقطعــن مــن الحجــاج، ولــه العديــد مــن 

الأوقاف.الشــلبي، أحمــد شــلبي عبــد الغنــي الحنفــي، أوضــح الإشــارات فيمــن تــولى مــر والقاهــرة 

مــن الــوزراء والباشــات، تحقيــق: عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، )القاهــرة، دار الكتــاب 

الجامعــي(، الطبعــة الثانيــة، 1994م، ص70.
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

ــاشر الهجــري الســادس 1)1)) ــرن الع ــن الق ــاني م ــورة في النصــف الث ــة المن ــد، المدين ــم محم ــاشي، أنع الكب

عــر الميــادي وفقًــا للوثائــق العثمانيــة، )المدينــة المنــورة، مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة(، 

1436ه، ص27.

هريدي، شؤون الحرمين الشريفين في العهد العثماني، ص2.109-106)2))

ــن أبي 2)2)) ــن عــي ب ــن جامــع الحســيني، يرجــع نســبه إلى الحســن ب محمــد الحســيني: هــو محمــد ب

طالــب، كان أمــراً عــى المدينــة حتــى ســنة 933ه/1527م وبعــد حادثــة النهــب التــي وقعــتْ عزلَـَـهُ 

أمــر مكــة الشريــف أبــو نمــي، وولى المدينــة لابــن عمتــه بــاز بــن فــارس بــن شــامان الحســيني. ابــن 

فهــد، جــار اللــه محمــد بــن النجــم بــن فهــد المــي، نيــل المنــى بذيــل بلــوغ القــرى لتكملــة إتحــاف 

ــامي(  ــراث الإس ــان لل ــة الفرق ــة، مؤسس ــة المكرم ــة، )مك ــب الهيل ــد الحبي ــق: محم ــورى، تحقي ال

الطبعــة الأولى، 1420ه/2000م، ق1، ص412؛ العنقــاوي، أحمــد ضيــاء بــن محمــد قلــي، موســوعة 

ــرن الخامــس عــر الهجــري،  ــات الق ــى وفي ــوة حت ــد النب ــذ عه ــاد الحرمــن من أعــام الأشراف في ب

ــة الأولى، 1437ه/2016م، ج3، ص66-65. ــرة(، الطبع ــرة، دار القاه )القاه

ابن فهد، نيل المنى، ج1، ص2.412)2))

 أحمــد بــن غالــب: هــو الشريــف أحمــد بــن غالــب بــن محمــد بــن ســعود بــن حســن بــن أبي نُـَـي 2)2))

محمــد بــن بــركات بــن حســن بــن عجــان بــن رميثــة، ولي إمــارة مكــة في ســنة 1099ه/1688م وقــع 

ــزل الإمــارة وخــرج إلى اليمــن  ــه فاعت ــد خــاف انتهــى بتغلبهــم علي ــه وبــن الأشراف مــن آل زي بين

ــم  ــنة 1105ه/1694م ث ــاز في س ــاد إلى الحج ــم ع ــنوات ث ــع س ــو أرب ــليماني نح ــاف الس ــم المخ حك

ســافر إلى تركيــا، وتـُـوُفِّ هنــاك في ســنة 1106ه/1694م، كانــتْ مــدة إمارتــه عــى مكــة ســنة وتســعة 

أشــهر. الســنجاري، عــي بــن تــاج الديــن بــن تقــي الديــن، مَنائـِـح الكــرمَ في أخبــار مكــة والبيــت وولاة 

ــة الأولى،  ــراث( الطبع ــاء ال ــز إحي ــرى، مرك ــة أم الق ــا، )جامع ــق: ماجــدة فيصــل زكري ــرمَ، تحقي الح

1419ه/1998م،ج5، ص62؛ جارشــي، إســاعيل حقــي، أشراف مكــة المكرمــة وأمرائهــا في العهــد 

ــة للموســوعات(،  ــدار العربي ــروت، ال ــراد، )ب ــل عــي م ــة: خلي ــة التركي ــن اللغ ــه ع ــاني، ترجم العث

ــام الأشراف، ج1، ص90. ــوعة أع ــاوي، موس ــة الأولى،  1424ه/2003م، ص160-162؛  العنق الطبع

جارشــي، أشراف مكــة، ص161؛ صــري، أيــوب، موســوعة مــرآة الحرمــن الشريفــن وجزيــرة العــرب، 2)2))

ترجمــة: ماجــدة مخلــوف، )القاهــرة، دار الآفــاق العربيــة(،1424ه/2004م، ج3، ص354-353.

ــا، تصنيــف BOA.DVNS.d 408/1084 في 4 شــعبان 973ه 2)2)) ــوزراء ـ تركي أرشــيف رئاســة مجلــس ال

ــر 1566م.  الموافــق 24 فبراي

محمــد الرابــع بــن إبراهيــم : هــو الســلطان محمــد الرابــع بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن محمــد الثالــث، 2)2))

ولــد في ســنة 1049ه/1639م، وحكــم خــال الفــرة 1058ه/1648م حتى عــام 1095ه/1683م، في عهده 

ثــار الإنكشــارية وخلعــوه عــن العــرش، وولي بــدلاً منــه أخــوه ســليمان تــوفي في ســنة 1104ه/1693م.

حليــم، إبراهيــم بــك، تاريــخ الدولــة العمانيــة، المعــروف بكتــاب: التحفــة الحليميــة في تاريــخ الدولــة 

العليــة، )بــروت، مؤسســة الكتــب الثقافيــة(، الطبعــة الأولى، 1408ه/1988م، ص146-141. 
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د. نوير بنت مبارك العميري

ســليمان الثــاني: هــو الســلطان ســليمان الثــاني ابــن الســلطان إبراهيــم، ولــد في ســنة 1052ه/1642م، 2)2))

تــولى الحكــم ســنة 1099ه/1687م بعــد خلــع الســلطان محمــد الرابــع، وفي عهــده حاربــت الدولــة 

العثمانيــة النمســا واســردت مــا انتزعتــه منهــا مــن مناطــق، تــوفي في ســنة 1102ه/1691م. آصــاف، 

يوســف بــك، تاريــخ ســاطين بنــي عثــان، تقديــم: محمــد زينهــم محمــد عــرب، )القاهــرة، مكتبــة 

مدبــولي(، الطبعــة الأولى، 1415ه/1995م،ص 108-107.

الشــهري، حافــظ عبدالعزيــز، مجتمــع المدينــة المنــورة خــال القــرن الحــادي عــر الهجــري/ الســابع 2)2))

عــر الميــادي دراســة تاريخيــة، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة الملــك ســعود، 

1443ه/2021م، ص81.

حســن الأول: الشــاه حســن بــن ســليمان الصفــوي حكــم خــال الفــرة مــن ســنة1105ه إلى 1135ه 2)2))

ــزواء والابتعــاد عــن المجتمــع، مــا جعــل  الموافــق 1694 إلى 1722م، اتصــف بضعــف النفــس والان

والــده ينتخــب ابنــه الأصغــر عبــاس مــرزا ليخلفــه في الحكــم، وصــل إلى الحكم بمســاعدة بعــض الأمراء 

والقــادة، عانــت الدولــة في عهــده مــن الغــزو الأفغــاني، كــا اتبــع الشــاه سياســة مذهبيــة متعســفة 

ضــد الأفغــان؛ مــا تســبب في انــدلاع الثــورات، وقــد تدهــورت الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة في 

عهــده، انتهــى عهــده بالتنــازل عــن العــرش بعــد أن ســقطت أصفهــان في أيــدي القــوات الأفغانيــة. 

طقــوش، محمــد ســهيل، تاريــخ الدولــة الصفويــة في إيــران، )بــروت، دار النفائــس(، الطبعــة الأولى، 

1430ه/2009م، ص233-228.

ــة 3)3)) ــد الدول ــنية بتمهي ــود الس ــد العق ــد، تنضي ــن حي ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــن ب ــي، رضي الدي العام

ــاب  ــات أنس ــق دراس ــات لتحقي ــد الدراس ــم، معه ــائي، )ق ــدي الرج ــيد مه ــق: الس ــنية، تحقي الحس

ص37. ج2،  الأشراف(، 

ــه وعــزل نائبــه في ســنة 1119ه/1707م 3)3)) محمــد آغــا: شــيخ الحــرم النبــوي وقــد صــدر فرمــان بعزل
بعــد حادثــة سرقــة الشــامة، وبســجنه لتفريطــه في إدارة شــؤون الحــرم النبــوي بعــد سرقــة شــامة 
الحجــرة النبويــة وبقــي في الحبــس هــو ونائبــه إلى ســنة 1123ه/1711م ثــم جاءهــم العفــو 
ــن  ــح الكــرمَ، ج5، ص433، 435، 439؛ الأنصــاري،  عبدالرحمــن ب وأطلــق سراحهــم. الســنجاري، مَنائِ
ــد  ــق: محم ــاب، تحقي ــن الأنس ــن م ــا للمدني ــة م ــاب في معرف ــن والأصح ــة المحب ــم، تحف عبدالكري

ــة الأولى، 1390ه/1970م، ص63. ــة( الطبع ــة العتيق ــس، المكتب ــوي، )تون ــي المط العروي
ــة 3)3)) ــر مهم ــف A.DVNS.MSR.MHM.d 1/94، دف ــا، تصني ــوزراء ـ تركي ــس ال ــة مجل ــيف رئاس أرش

مــر رقــم 1، حكــم رقــم 94، ص 47، تاريــخ: أواخــر رجــب ســنة 1121هـــ الموافــق اكتوبــر 1709م
هــو عمــر بــن عــي الســمهودي المــدني الشــافعي: وُلِــد في المدينــة ســنة 1085ه/1674م ونشــأ بهــا، 3)3))

ــد  ــوي، وق ــة بالمســجد النب ــاء والأئم ــي الشــافعية، وأحــد الخطب ــح مفت ــم وأصب ــب العل اشــتغل بطل
امتحــن بالخــروج مــن المدينــة المنــورة بالفرمــان الســلطاني ثــم عــاد إليهــا، وكان صاحــب ثــروة، تـُـوُفِّ 

ــة،  ــن، ص63 ؛الهيل ــة المحب ــاري، تحف ــع. الأنص ــن في البقي ــنة 1158ه/1746م ودف ــة في س في المدين

محمــد الحبيــب، التاريــخ والمؤرخــون بالمدينــة المنــورة مــن العــر الأمــوي إلى القــرن الرابــع عــر 

ــورة(، 1436ه، ص180. ــة المن ــورة، مركــز بحــوث ودراســات المدين ــة المن الهجــري، )المدين
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

 مصطفــى خــان الثــاني: الســلطان مصطفــى الثــاني بــن محمــد الرابــع بــن إبراهيــم بــن أحمــد الأول، 3)3))

ولــد في عــام 1074هـــ/1664م، درس عــى أشــهر علــاء عــره، ومهــر في تعلــم الخــط، وتــولى الحكــم 

في عــام 1106هـــ/ 1695م، وفي عهــده حــاصرت الــروس قلعــة أزاق فاســتولت عليهــا، وأخــذت الــدول 

الأجنبيــة معاداتهــا في الدولــة العثمانيــة، وفي عهــده احتكــر بعــض العلــاء المناصــب الدينيــة، واســتمر 

ــام.  ــس الع ــوُفِّ في نف ــم، وتُ ــن الحك ــي ع ــام بالتنح ــث ق ــنة 1115هـــ/1703م، حي ــه إلى س في حكم

المحامــي، محمــد فريــد بــك، تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة،، ص308-311؛ حليــم، إبراهيــم بــك، 

التحفــة الحليميــة في تاريــخ الدولــة العليــة، ص147-150؛  آصــاف، يوســف بــك، تاريــخ ســاطين بنــي 

عثــان، 99-98. 

الســمهودي، عمــر، كــر الشــامة للشــيخين أبي بكــر وعمــر كرامــة، تحقيــق: أحمــد فريــد المزيــدي، 3)3))

)القاهــرة، دار الحقيقــة للبحــث العلمــي(، الطبعــة الأولى، 1430ه/2009م، ص13.

 أحمــد الثالــث: هــو الســلطان أحمــد الثالــث بــن محمــد الرابــع بــن إبراهيــم بــن أحمــد الأول، ولــد 3)3))

في عــام 1084هـــ/1674م، وتــولى الحكــم في عــام 1115هـــ/1703م، واســتمر في الحكــم حتــى تنــازل 

عــن الحكــم لأخيــه محمــود الأول في عــام 1143هـــ/1730م، وفي عهــده بنُيــت أول ســفينة ذات ثــاث 

طوابــق، وأنزلــت إلى ميــاه القــرن الذهبــي، وفي عهــده تــم إدخــال المطبعــة وتأســيس دار للطباعــة في 

إســطنبول، واســرجاع إقليــم المــورة، وفتــح عــدة ولايــات مــن مملكــة العجــم، ولبــث بعــد ذلــك نحــو 

ســت ســنوات ثــم تـُـوُفِّ في عــام 1149هـــ/1736م. حليــم، التحفــة الحليميــة في تاريــخ الدولــة العليــة، 

ص151-157؛ آصــاف، تاريــخ ســاطين بنــي عثــان، ص102-100.

)( دار العــرة: كانــتْ تعُــرف بــدار عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنهــا، وتقــع أمــام 3)3)) 	37

القبلــة مــا بــن المحــراب والمنــارة الرئيســية لمــن هــم خــارج الشــارع. البرزنجــي، جعفــر بــن إســاعيل، 

نزهــة الناظريــن في مســجد الأولــن والآخريــن، تحقيــق: أحمــد ســعيد بــن ســلم، )القاهــرة، دار الرفاعــي( 

ــق: حمــد  ــة ســنة 1303ه/1885م، دراســة وتحقي د،ط، ص126؛ مــوسى، عــي، رســالة في وصــف المدين

الجــاسر، )الريــاض، دار اليمامــة(، ص6.

 السمهودي، عمر، كسر الشمامة، ص3.13-12)3))

 السنجاري، منائح الكرم، ج5، ص3.433)3))

 أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف  C.HR 129/6430تاريخ: أوائل رجب 1118هـ/ 1706م.4)4))

قبــة الزيــت: تقــع في وســط صحــن الحــرم النبــوي الشريــف يحيــط بهــا أربعــة جــدران، وبابهــا يفتح 4)4))

إلى الــرق، كانــت تحُفــظ بهــا زيــوت المصابيــح، وقــد أزيلــت هــذه القبــة في ســنة 1294ه/1877م 

ــة،  ــة الحجازي ــا، الرحل ــي، أولي ــوي. جلب ــجد النب ــان للمس ــد خ ــلطان عبدالمجي ــارة الس ــال ع خ

ــة(،  ــاق العربي ــرة، دار الآف ــرسى، )القاه ــد الم ــافي أحم ــا: الصفص ــدم له ــة وق ــن التركي ــا ع ترجمه

د.ت، ص119؛ النابلــي، عبــد الغنــي بــن إســاعيل، الحقيقــة والمجــاز في الرحلــة إلى بــاد الشــام 

ومــر والحجــاز، تقديــم: أحمــد عبدالمجيــد هريــدي، )القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب( 

1407ه/1986م، ص344؛ البرزنجــي، تاريــخ المســجد النبــوي المســمى نزهــة الناظريــن، ص93.
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د. نوير بنت مبارك العميري

ــنة 4)4)) ــدة في س ــى ج ــاً ع ــن والي ــم تع ــلطاني، ث ــر الس ــن في الق ــأ في إدارة الماب ــليمان باشا:.نش س

ــا عــى مــر، تعــن  ــوزارة، وتعــن والي ــة ال ــح رتب 1111ه/1700م، وفي ســنة 1116ه/ 1704م من

ــا عــى  ــة، في ســنة 1118ه/1706مصــار أمــرا للحــاج ووالي ــة جــدة للمــرة الثاني ــا عــى مدين والي

الشــام ، وعــزل في شــهر جــاد الأول ســنة 1119ه/ 1707م ، وتعــن واليــا عــى مدينــة وان، تــوفي 

ســنة 1119ه/ 1707م . محمــد ثريــا بــك، أخبــار الحرمــن الشريفــن وولايــة الحجــاز في الســجل 

ــي، )د، ت( ص289. ــام عجيم ــة: هش ــاني، ترجم ــي العث التاريخ

ــع 4)4)) ــدة أرب ــة لم ــولى الدفتراي ــردي الأصــل، ت ــار، وكان ك ــك ذي الفق ــم ب ــوك إبراهي ــك: ممل غيطــاس ب

ســنوات وعــزل عنهــا، ثــم تــولى إمــارة الحــج ســنة 1117ه/1705م واســتمر بهــا حتــى عــام 

1121ه/1709م، ثــم عــزل عنهــا حتــى 1124ه، عــن مــرة أخــرى عــى إمــارة الحــج ثــم عــزل وقتــل في 

ســنة 1126ه/1714م عــى يــد والي مــر عابــدي باشــا، وذلــك بســبب أن إســاعيل بــك أمــر الحــاج 

كان يضمــر الســوء لغيطــاس بــك لاحتــكاره منصــب إمــارة الحــاج فســعى لــدى والي مــر عابــدي 

باشــا بعــد أن لفــق لــه تهمــة، وبالفعــل أمــر الباشــا بقتلــه، وادَّعَــى أن قتلــه تنفيــذًا لأمــر ســلطاني 

ــاب  ــد، كت ــر أحم ــرداشى، الأم ــارة. الدم ــب الإم ــات في منص ــن المنافس ــرج ع ــاس لا تخ ــي بالأس وه

ــاب الجامعــي(،  ــم، )القاهــرة، دار الكت ــم عبدالرحمــن عبدالرحي ــق: عبدالرحي ــة، تحقي ــدرة المصان ال

ص76؛الرشــيدي، أحمــد، حســن الصفــا والابتهــاج بذكــر مــن ولى إمــارة الحــاج، تحقيــق: ليــى عبــد 

اللطيــف أحمــد،) القاهــرة، مكتبــة الخانجــي(، 1980م، ص212؛الجــرتي، عبدالرحمــن، عجائــب الآثــار 

ــل(، د،ت، ج1،ص156-155. ــروت، دار الجي ــار، )ب ــم والأخب في التراج

 السنجاري، منائح الكرم، ج5، ص4.434-433)4))

 السنجاري، منائح الكرم، ج5، ص4.435-434)4))

 السمهودي، كسر الشمامة، ص4.16)4))

العيــاشي، عبداللــه بــن محمــد، الرحلــة العياشــية للبقــاع الحجازيــة المســمى مــاء الموائــد، تحقيــق: 4)4))

ــة(، الطبعــة الأولى، 2001م، مــج1، ص299. ــد المزيــدي، )بــروت، دار الكتــب العلمي أحمــد فري

 أحمــد الــذروي: ينتســب إلى أشراف صبيــا الذيــن قدمــوا مــن الديــار اليمنيــة إلى المدينة المنــورة، وكان 4)4))

أول مــن قــدم منهــم المدينــة المنــورة الســيد العيــدروس اليمنــي، وســكن في حــارة الأغــوات حيــث 

أقــام لــه فيهــا زاويــة. الأنصــاري، تحفــة المحبــن، ص243.

 السمهودي، كسر الشمامة ، ص4.16)4))

السنجاري، منائح الكرم، ج5، ص5.434)5))

السمهودي، كسر الشمامة، ص5.18-16)5))

عبدالكريــم بــن محمــد: هــو الشريــف عبدالكريــم بــن محمــد بــن يعــى بــن أبي نمــي، تــولى إمــرة مكــة 5)5))

في ســنة 1116ه/1704م بعــد أن تنــازل عنهــا الشريــف عبدالمحســن بــن أحمــد وأجمــع عــى طاعتــه 

الجميــع، وثــارت عليــه فــن كثــرة حتــى عــزل وعــاد مــراراً إلى خــرج إلى مــر فــات فيهــا بالطاعــون 

ســنة 1131ه/1718م ومــدة إمارتــه ســت ســنوات وعــرة أشــهر. جارشــي، أشراف مكــة ،ص168-167. 
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

السنجاري، منائحالكرم ، ص5.435)5))

 السنجاري، منائح الكرم، ج5، 5.435)5))

المدرســة الأشرفيــة: أنشــأها الســلطان قايتبــاي عــام 844ه/1479م وأســدى الخــرات إلى أهــالي مكــة 5)5))

ــاء المدرســة  ــره ســنقر الجــالي بالذهــاب إلى الحجــاز لبن ــه إلى مــر أمــر وزي ــد عودت المكرمــة وعن

ــر المذكــور في العــام نفســه، وأنشــأ هــذه المدرســة عــى  ــورة، وبالفعــل ذهــب الوزي ــة المن في المدين

ــة،  ــكل القل ــى ش ــوذة ع ــا خ ــة، وله ــدة مربع ــز بقاع ــارة تتمي ــا من ــى به ــة، وبن ــب الأربع المذاه

وظلَّــت المدرســة تــؤدي دورهــا في القــرن العــاشر الهجــري حتــى ســكنها الأشراف مــن بنــي غالــب، 

ثــم جددهــا في القــرن الثــاني عــر الهجــري الثامــن عــر الميــادي الســلطان محمــود الأول وأنشــأ 

بجوارهــا مدرســته المعروفــة بالمحمودية.بيومــي، محمــد عــي فهيــم، دور مــر في الحيــاة العلميــة في 

الحجــاز إبــان العــر العثــاني 923-1220ه/1517-1805م، )القاهــرة، دار القاهــرة(، الطبعــة الأولى، 

2006م  ص209.

 السمهودي، كسر الشمامة، ص5.21)5))

محمــد الأيــوبي: ولــد في المدينــة المنــورة ســنة 1090ه/ 1679م، وبيــت الأيــوبي نســبة إلى محلــة أبي 5)5))

أيــوب الأنصــاري في إســتانبول، قــدم والــده إلى المدينــة في ســنة 1080ه/1670م، وتــولى إمامــة القلعــة 

الســلطانية. الأنصــاري، تحفــة المحبــن ، ص77.

 الأنصاري، تحفة المحبين ، ص5.77)5))

عــي باشــا: مــدة ولايتــه خــال الفــرة شــعبان 1118ه حتــى جــادى الآخــر1119ه الموافــق نوفمــر 5)5))

ــة بــن العــزب والمتفرقــة. الشــلبي،  1706م حتــى ســبتمر 1707م، وخــال فــرة حكمــه وقعــت فتن

أوضــح الإشــارات فيمــن تــولى مــر والقاهــرة مــن الــوزراء والباشــات، ص159.

نائــب الحــرم: هــو الشــخص الثــاني في التسلســل الوظيفــي لأغــوات المســجد النبــوي بعــد شــيخ الحــرم، 6)6))

ــاف  ــى أوق ــه الإشراف ع ــن مهام ــه عســكرية، م ــالي برتب ــاب الع ــوات الب ــن أغ ــا يرســل م ــادة م وع

المدينــة المنــورة، كــا يختــص بإدخــال الشــمعدان الــذي يوضــع عنــد قــر الرســول صــى اللــه عليــه 

ــلطانية  ــر س ــول أوام ــن وص ــه لح ــه أو نفي ــد موت ــرم عن ــيخ الح ــام ش ــوم بمه ــن أن يق ــلم، ويمك وس

ــد. الشــهري، المســجد النبــوي، ص383. بتعيــن شــيخ جدي

ســجن القلعــة الســلطانية: وهــي تعُــد مــن أكــر القــاع في المدينــة المنــورة ومركز القيــادة العســكرية، 6)6))

ــاب  ــد الب ــع عن ــنة 945ه/ 1538م، تق ــوني في س ــليمان القان ــاني س ــلطان العث ــد الس ــيدت في عه ش

ــة،  ــراج للمراقب ــا أب ــيدت فيه ــة، وش ــالية الغربي ــة الش ــة في الجه ــور المدين ــة س ــد نهاي ــامي عن الش

وبنــي بداخلهــا مســاكن للجنــد وبيــت لقائــد الحاميــة، وجُعــل لهــا بــاب إلى داخــل المدينــة وآخــر 

ــا  ــي يجلــس به ــر، وعــى القاعــة الت ــا، وهــي تشــتمل عــى الحبسويســمى الحبــس الكب إلى خارجه

ــا للنســاء، فوجــد بهــا بــاب  ــا للحكــم، كــا ضمــت ســجنًا خاصًّ الحاكــم الــركي محافــظ المدينــة يوميًّ

الحبــس المخصــص للنســاء مــن أصحــاب الجنايــات، وبــاب دار الحكومــة والخزنــة الديوانيــة، ومحــل 

المحافــظ، ومحــل مجلــس الإدارة، ومجلــس الضبــاط لمبــاشرة الأحــكام والسياســة، وســجن أصحــاب 
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د. نوير بنت مبارك العميري

الجنايــات والديــون. العمــري، نويــر مبــارك، الجرائــم والعقوبــات في الحجــاز وأثرهــا في الحيــاة العامــة 

)923-1218ه/1517-1803م( دراســة تاريخيــة، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة القصيــم، كلية 

ــة، 1443ه/2022م، ص517.  ــة والدراســات الاجتماعي اللغــة العربي

ــر 6)6)) ــخ أواخ ــف  A.DVNSMHM.d.115.1469تاري ــا، تصني ــوزراء ـ تركي ــس ال ــة مجل ــيف رئاس  أرش

أواســط ربيــع الآخــر 1119ه الموافــق يوليــو 1707م.أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف 

A.DVNSMHM.d.115.1470

أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيفA.DVNSMHM.d.115.1630تاريــخ أواســط ربيــع 6)6))

الثــاني 1119ه الموافــق يوليــو 1707م.

السمهودي، كسر الشمامة، ص23-22.   6)6))

القابقجــي: يطلــق عــى رئيــس البوابــن في القــر الســلطاني، وكان يعــد منصبــاً قيــاً مــن مناصــب 6)6))

ــة،  ص171. ــان، ســهيل، المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثماني القــر الهمايوني.صاب

السمهودي، كسر الشمامة، ص6.28)6))

السمهودي، كسر الشمامة، ص6.29)6))

الأحمــر: مِــن العمــات العثمانيــة التــي اســتخُدِمَتْ في مكــة خــال القــرن الحــادي عــر الهجــري/ 6)6))

الســابع عــر الميــادي المصنوعــة مــن النحــاس الأحمــر، وكان يســاوي قرشــن. العــواد، شروق بنــت 

ــرن  ــة الق ــاني إلى نهاي ــم العث ــة الحك ــن بداي ــة م ــة في مك ــواق التجاري ــد، الأس ــن محم ــه ب عبدالل

الحــادي عــر ٩٢٣-١١٠٠ه/١٥١٧-١٦٨٨م، رســالة ماجســتير، جامعــة القصيــم، كليــة اللغــة العربيــة 

ــة، ٢٠١٥م، ص151. ــات الاجتماعي والدراس

 السمهودي، كسر الشمامة، ص6.34-30)6))

 السمهودي، المصدر السابق، ص7.40-35)7))

محمــد بــن أســعد بــن أبي بكــر أفنــدي بــن أحمــد بــن عبــد اللــه الأســكداري: وُلـِـد في المدينــة المنــورة 7)7))

ســنة 1088ه/1677م طلــب العلــم عــى يــد أبيــه وغــره مــن العلــاء، تَــوَلَّ منصــب الإفتــاء ســنة 

1118ه/1706م حتــى ســنة 1125ه/1713م، بــرع في الطــب والجراحــة حتــى انتفــع بعلمــه الخــاص 

ــا ســنة 1143ه/1722م.مجهــول، تراجــم أعيــان المدينــة، حققــه وعلــق عليــه:  والعــام، مــات مطعونً

ــة  ــة الأولى، 1404ه/ 1984م، ص41؛ الأنصــاري، تحف ــروق( الطبع ــد التنوجــي، )جــدة، دار ال محم

المحبــن، ص35-36؛ المــرادي، محمــد خليــل، ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــر، تحقيــق: أكــرم 

حســن العلبــي، )بــروت، دار صــادر( الطبعــة الثالثــة، 2012م، ج4، ص44.

السمهودي، كسر الشمامة، ص7.42-41)7))

حســن باشــا: تأمّــر عــى مــر مــن عــام )1119ه/1707م( حتــى عــام )1121ه/1709م(. الشــلبي، 7)7))

أوضــح الإشــارات، ص162.

 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف A.DVNS.MSR.MHM 1/24 دفــر مهمــة مــر 7)7))

رقــم 1، حكــم رقــم 24، ص 16، تاريــخ: أوائــل ربيــع الأول ســنة 1120هـــالموافق يونيــو 1708م
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف  A.DVNS.MSR.MHM 1/38، دفــر مهمــة مــر 7)7))

رقــم 1، حكــم رقــم 38، ص 21، تاريــخ: أواســط ربيــع الثاني 1120هـــالموافق يونيــو 1708م

أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف A.DVNS.MSR.MHM 1/39 ، دفــر مهمــة مــر 7)7))

رقــم 1، حكــم رقــم 39، ص 21، تاريــخ: أواســط ربيــع الثــاني 1120هـــ الموافــق يونيــو 1708م

 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف BOA.,IE.DH32/2799 تاريــخ أوائــل ربيــع الأول 7)7))

ســنة 1120هـــ الموافق مايــو 1708م.

ســجن قلعــة جــدة: وهــي إحــدى القــاع التــي اشــتهرت في الحجــاز خــال العــر العثــاني، وعرفــت 7)7))

بالقلعــة البحريــة لوقوعهــا عــى شــاطئ البحــر، ويعــود تاريــخ بنــاء القلعــة بــن عامــي 922-923ه/ 

ــه إلى الحجــاز عــام 1082ه/ 1671م  ــي خــال رحلت ــا جلب ــة أولي ــد وصــف الرحال 1516-1517م، وق

ــة  ــداد، ثري ــوة ش ــا خط ــا دار ألف ــراً م ــا دائ ــزم محيطه ــفة القل ــى ش ــة ع ــه: »والقلع ــة بقول القلع

ــة  ــة داخلي ــا قلع ــزم أيضً ــر القل ــاطئ بح ــى ش ــة، وع ــذه القلع ــوبي له ــرف الجن ــى الط ــان، وع البني

وهــي متصلــة بالقلعــة الكبــرة الرئيســية، محيطهــا الدائــري ســتمائة خطــوة شــداد، وهــي أيضًــا مــن 

المبــاني الصخريــة، وجميــع الجنــود بمــن فيهــم القائــد كانــوا يســكنون في هــذه القلعــة الداخليــة، لهــا 

ــة مكــة، بــاب كل منهــا  ــة تطــل عــى البحــر عرفــت ببواب ــة الــرق، وبواب ــة تطــل عــى ناحي بواب

مُكَــوَّن مــن ضلفتــن، ووســط القلعــة توجــد المحكمــة« وقــد اســتخدم ســجن قلعــة جــدة لأربــاب 

الجرائــم السياســيَّة لبُعــد مدينــة جــدة عــن مركــز الخلافــات التــي تحــدث في الحجــاز إضافــة إلى قــوة 

تحصينــات جــدة ، كــا أنهــا مركــز للــوالي الــركي أو نائبــه مــا جعلهــا أكــر أمنًــا واســتقرارًا. الثقفــي، 

عبــد اللــه بــن زاهــر، العــارة بمدينــة جــدة في العــر العثــاني 923-1344ه/1517-1916م، الريــاض، 

ــز( 1436ه/2015م، مــج1، ص439.  ــك عبدالعزي دارة المل

جلبي، الرحلة الحجازية، ص7291)7))

 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف BOA.,IE.DH32/2799 تاريــخ أوائــل ربيــع الأول 8)8))

ســنة 1120هـــ الموافق مايــو 1708م.

 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف BOA.,IE.DH32/2799 تاريــخ أوائــل ربيــع الأول 8)8))

ســنة 1120هـــ الموافق مايــو 1708م.

 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف BOA.,IE.DH32/2799 تاريــخ أوائــل ربيــع الأول 8)8))

ســنة 1120هـــ الموافق مايــو 1708م.

 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف BOA.,IE.DH32/2799 تاريــخ أوائــل ربيــع الأول 8)8))

ســنة 1120هـــ الموافق مايــو 1708م.

 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف A.DVNS.MSR.MHM 1/26، دفــر مهمــة مــر 8)8))

رقــم 1، حكــم رقــم 26، ص 17، تاريــخ: أوائــل ربيــع الأول ســنة 1120هـــ

ــخ 8)8)) ــة تاري ــن الأمــن- داخلي ــف iE.DH 32/2806، اب ــا، تصني ــوزراء ـ تركي ــس ال أرشــيف رئاســة مجل

ــر 1709م ــق أكتوب ــب 1121ه المواف ــط رج أواس
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د. نوير بنت مبارك العميري

 القــرش: أصلُــه ألمــاني والقــرش قرشــان؛ قــرش صــاغ، وقــرش رائــج، فالقــرش الصــاغ يســاوي 40 بــارة، 8)8))

والقــرش الرائــج مــن 4 إلى 10 بــارات، وأهــل مكــة يقُســمون القــرش؛ قــرش صــاغ وهــو 120 ديوانيــة، 

والقــرش الــرك وهــو 40 ديوانيــة. آل زيــد، الشريــف مســعود محمــد، تاريــخ مكــة في عهــد الأشراف 

آل زيــد 1041-1299ه/1631-1881م، )القاهــرة، دار القاهــرة( الطبعــة الأولى، 2005م، ص174.

ــر مهمــة 8)8)) ــف A.DVNS.MSR.MHM.d 1/94، دف ــا، تصني ــوزراء ـ تركي ــس ال  أرشــيف رئاســة مجل

مــر رقــم 1، حكــم رقــم 94، ص 47، تاريــخ: أواخــر رجــب ســنة 1121هـــ الموافــق أكتوبــر 1709م.

العاملي، تنضيد العقود، ج2، ص8.37)8))

السنجاري، منائح الكرم، ج5، ص8.434-433)8))

نــواب، عواطــف بنــت محمــد يوســف، كتــب الرحــات في المغــرب الاقــى مصــدر مــن مصــادر تاريــخ 9)9))

الحجــاز في القرنــن الحــادي عــر والثــاني عــر الهجريــن دراســة تحليليــة نقديــة مقارنــة،) الريــاض، 

دارة الملــك عبدالعزيــز(، 1429ه ،ص476.

السمهودي، كسر الشمامة، ص9.37)9))

أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف BOA.,IE.DH32/2799 تاريــخ أوائــل ربيــع الأول 9)9))

ســنة 1120هـــ الموافق مايــو 1708م.

ــة 9)9)) ــر مهم ــف A.DVNS.MSR.MHM.d 1/94، دف ــا، تصني ــوزراء ـ تركي ــس ال ــة مجل ــيف رئاس أرش

 ـالموافــق أكتوبــر 1709م. مــر رقــم 1، حكــم رقــم 94، ص 47، تاريــخ: أواخــر رجــب ســنة 1121هــ

 السمهودي، كسر الشمامة، ص9.28)9))

 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف BOA.,IE.DH32/2799 تاريــخ أوائــل ربيــع الأول 9)9))

ســنة 1120هـــ الموافق مايــو 1708م.

 السمهودي، كسر الشمامة، ص29. 9)9))
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

المصادر والمراجع:
الوثائق:

(((1 ــا، تصنيــف BOA.DVNS.d 408/1084 في 4 شــعبان 973ه  ــوزراء ـ تركي أرشــيف رئاســة مجلــس ال

ــر 1566م.  الموافــق 24 فبراي

(((2 أرشيف رئاسة مجلس الوزراء ـ تركيا، تصنيف  C.HR 129/6430 تاريخ: أوائل رجب 1118هـ/ 1706م.

(((3 ــة  ــر مهم ــف A.DVNS.MSR.MHM.d 1/94، دف ــا، تصني ــوزراء ـ تركي ــس ال ــة مجل ــيف رئاس أرش

ــر 1709م ــالموافق أكتوب مــر رقــم 1، حكــم رقــم 94، ص 47، تاريــخ: أواخــر رجــب ســنة 1121هـ

(((4 ــر  ــخ أواخ ــف  A.DVNSMHM.d.115.1469تاري ــا، تصني ــوزراء ـ تركي ــس ال ــة مجل ــيف رئاس أرش

ــو 1707م ــق يولي ــاني 1119ه المواف ــط الث أواس

(((5 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف BOA.,IE.DH32/2799 تاريــخ أوائــل ربيــع الأول 

ســنة 1120هـــ الموافق مايــو 1708م.

(((6 ــط  ــخ أواس ــف A.DVNSMHM.d.115.1630 تاري ــا، تصني ــوزراء ـ تركي ــس ال ــة مجل ــيف رئاس أرش

ــو 1707م. ــق يولي ــاني 1119ه المواف ــع الث ربي

(((7 ــا، تصنيــف A.DVNSMHM.d.115.1470 في أواســط ربيــع  أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركي

الآخــر 1119ه الموافــق يوليــو 1707م.

(((8 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف A.DVNS.MSR.MHM 1/26، دفــر مهمــة  	)8(

 ـالموافــق مايــو 1708م مــر رقــم 1، حكــم رقــم 26، ص 17، تاريــخ: أوائــل ربيــع الأول ســنة 1120هــ

(((9 أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف A.DVNS.MSR.MHM 1/24 دفــر مهمــة  	)9(

مــر رقــم 1، حكــم رقــم 24، ص 16، تاريــخ: أوائــل ربيــع الأول ســنة 1120هـــالموافق يونيــو 1708م

أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف A.DVNS.MSR.MHM 1/39 ، دفــر مهمــة 1)1)) 	)10(

مــر رقــم 1، حكــم رقــم 39، ص 21، تاريــخ: أواســط ربيــع الثــاني 1120هـــالموافق يونيــو 1708م

أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف  A.DVNS.MSR.MHM 1/38، دفــر مهمــة 1)1)) 	

ــاني 1120هـــ. ــع الث ــخ: أواســط ربي ــم 38، ص 21، تاري ــم 1، حكــم رق مــر رق

أرشــيف رئاســة مجلــس الــوزراء ـ تركيــا، تصنيــف iE.DH 32/2806، ابــن الأمــن- داخليــة تاريــخ 1)1)) 	)12(

أواســط رجــب 1121ه الموافــق ســبتمبر 1709م.
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د. نوير بنت مبارك العميري

المصادر والمراجع:
(((1 ــاني، ترجمــه عــن اللغــة  ــا في العهــد العث جارشــي، إســاعيل حقــي، أشراف مكــة المكرمــة وأمرائه

ــة الأولى،  1424ه/2003م. ــة للموســوعات، الطبع ــدار العربي ــروت، ال ــراد، ب ــي م ــل ع ــة: خلي التركي

(((2 ابــن فهــد، جــار اللــه محمــد بــن النجــم بــن فهــد المــي، نيــل المنــى بذيــل بلــوغ القــرى لتكملــة 

إتحــاف الــورى، تحقيــق: محمــد الحبيــب الهيلــة، مكــة المكرمــة، مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي، 

ــة الأولى، 1420ه/2000م. الطبع

(((3 آصــاف، يوســف بــك، تاريــخ ســاطين بنــي عثــان، تقديــم: محمــد زينهــم محمــد عــرب، القاهــرة، 

ــولي، الطبعــة الأولى، 1415ه/1995م. ــة مدب مكتب

(((4 الأنصــاري،  عبدالرحمــن بــن عبدالكريــم، تحفــة المحبــن والأصحــاب في معرفــة مــا للمدنيــن 

مــن الأنســاب، تحقيــق: محمــد العرويــي المطــوي، تونــس، المكتبــة العتيقــة، الطبعــة الأولى، 

ص63. 1390ه/1970م، 

(((5 ــد  ــق: أحم ــن، تحقي ــن والآخري ــجد الأول ــن في مس ــة الناظري ــاعيل، نزه ــن إس ــر ب ــي، جعف البرزنج

ــي،د،ط،. ــرة، دار الرفاع ــلم، القاه ــن س ــعيد ب س

(((6 ــون  ــخ والفن ــز الأبحــاث للتاري ــة، إســطنبول، مرك ــق العثماني ــة في الوثائ ــاد العربي ــات، فاضــل، الب بي

ــامية، 2015م. ــة الإس والثقاف

(((7 بيومــي، محمــد عــي فهيــم، دور مــر في الحيــاة العلميــة في الحجــاز إبــان العــر العثــاني 

2006م. الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  دار  القاهــرة،  923-1220ه/1517-1805م، 

(((8 الثقفــي، عبــد اللــه بــن زاهــر، العــارة بمدينــة جــدة في العــر العثــاني 923-1344ه/1517-1916م، 

الريــاض، دارة الملــك عبدالعزيــز( 1436ه/2015م.

(((9 الجبرتي، عبدالرحمن، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، )بيروت، دار الجيل(، د،ت.

جلبــي، أوليــا، الرحلــة الحجازيــة، ترجمهــا عــن التركيــة وقــدم لهــا: الصفصــافي أحمــد المــرسى، القاهــرة، 1)1))

دار الآفــاق العربيــة، د.ت.

الحســيني، محمــد كبريــت عبداللــه، الجواهــر الثمينــة في محاســن المدينــة، تحقيــق: عائــض بــن بنيــة 1)1))

ســالم الــردادي، ،الريــاض، النــادي الأدبي بالريــاض، الطبعــة الثانيــة، 1435ه/2013م.

حليــم، إبراهيــم بــك، تاريــخ الدولــة العمانيــة، المعــروف بكتــاب: التحفــة الحليميــة في تاريــخ الدولــة 1)1))

العليــة، بــروت، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، الطبعــة الأولى، 1408ه/1988م.

ــم، 1)1)) ــن عبدالرحي ــم عبدالرحم ــق: عبدالرحي ــة، تحقي ــدرة المصان ــاب ال ــد، كت ــر أحم ــرداشى، الأم الدم

ــي.  ــاب الجامع ــرة، دار الكت القاه

ــة 1)1)) ــر، الطبع ــرب، دار البش ــد ح ــم: محم ــة وتقدي ــاء، ترجم ــاهير النس ــم مش ــد، معج ــي، محم ذهب

الأولى،1441ه/2020م
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

الرشــيدي، أحمــد، حســن الصفــا والابتهــاج بذكــر مــن ولى إمــارة الحــاج، تحقيــق: ليــى عبــد اللطيــف 1)1))

أحمــد،) القاهــرة، مكتبــة الخانجــي(، 1980م.

ــة 1)1)) ــة، القاهــرة، مكتب ــة والحــج ومشــاعره الديني ــم، مــرآة الحرمــن الرحــات الحجازي رفعــت، إبراهي

ــة، 1434ه/2013م. ــة الثاني ــة، الطبع ــة الديني الثقاف

الســمهودي، عمــر، كــر الشــامة للشــيخين أبي بكــر وعمــر كرامــة، تحقيــق: أحمــد فريــد المزيــدي، 1)1))

القاهــرة، دار الحقيقــة للبحــث العلمــي، الطبعــة الأولى، 1430ه/2009م.

ــت وولاة 1)1)) ــة والبي ــار مك ــرمَ في أخب ــح الك ــن، مَنائِ ــي الدي ــن تق ــن ب ــاج الدي ــن ت ــي ب ــنجاري، ع الس

ــة الأولى،  ــراث، الطبع ــاء ال ــز إحي ــرى، مرك ــة أم الق ــا، جامع ــل زكري ــدة فيص ــق: ماج ــرمَ، تحقي الح

1419ه/1998م.

شعبان، أحمد محمد، الروضة الشريفة، الطبعة الأولى، 1433ه.1)1))

ــولى مــر والقاهــرة مــن 2)2)) ــي الحنفــي، أوضــح الإشــارات فيمــن ت ــد الغن الشــلبي، أحمــد شــلبي عب

الــوزراء والباشــات، تحقيــق: عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، القاهــرة، دار الكتــاب 

الجامعــي، الطبعــة الثانيــة، 1994م

الشــهري، حافــظ عبدالعزيــز، مجتمــع المدينــة المنــورة خــال القــرن الحــادي عــر الهجــري/ الســابع عــر 2)2))

الميــادي دراســة تاريخيــة، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة الملــك ســعود، 1443ه/2021م.

الشــهري، محمــد هــزاع، المســجد النبــوي الشريــف في العــر العثــاني 923-1344ه دراســة تاريخيــة 2)2))

معماريــة، القاهــرة، دار القاهــرة، الطبعــة الأولى، 2003م.

فهــد 2)2)) الملــك  مكتبــة  الريــاض،  العثمانيــة،  للمصطلحــات  الموســوعي  المعجــم  ســهيل،  صابــان، 

الوطنيــة،1421ه/2000م.

ــوف، 2)2)) ــدة مخل ــة: ماج ــرب، ترجم ــرة الع ــن وجزي ــن الشريف ــرآة الحرم ــوعة م ــوب، موس ــري، أي ص

القاهــرة، دار الآفــاق العربيــة،1424ه/2004م.

ــوك والخلفــاء، تحقيــق: 2)2)) ــخ المــي وتراجــم المل ــن عبدالقــادر، الأرج المســي في التاري الطــري، عــي ب

ــة الأولى، 1416ه/1996م. ــة، الطبع ــة التجاري ــة، المكتب ــة المكرم ــد الجــاّل، مك أشرف أحم

ــة الأولى، 2)2)) ــس، الطبع ــروت، دار النفائ ــران، ب ــة في إي ــة الصفوي ــخ الدول ــوش، محمــد ســهيل، تاري طق

1430ه/2009م.

العامــي، رضي الديــن بــن محمــد بــن عــي بن حيــد، تنضيــد العقود الســنية بتمهيــد الدولة الحســنية، 2)2))

تحقيــق: الســيد مهــدي الرجــائي، قم، معهد الدراســات لتحقيق دراســات أنســاب الأشراف، ج2.

العمــري، نويــر مبــارك، الجرائم والعقوبــات في الحجاز وأثرهــا في الحياة العامــة )923-1218ه/2-1517)2))

ــة  ــة العربي ــة اللغ ــم، كلي ــة القصي ــورة، جامع ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــة، رس ــة تاريخي 1803م( دراس

والدراســات الاجتماعيــة، 1443ه/2022م.



 ـ  - ديسمبر 2022م57 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

د. نوير بنت مبارك العميري

العنقــاوي، أحمــد ضيــاء بــن محمــد قلــي، موســوعة أعــام الأشراف في بــاد الحرمــن منــذ عهــد النبوة 2)2))

حتــى وفيــات القــرن الخامــس عشر الهجــري، القاهــرة، دار القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1437ه/2016م.

العــواد، شروق بنــت عبداللــه بــن محمــد، الأســواق التجاريــة في مكــة مــن بدايــة الحكــم العثــاني إلى 3)3))

نهايــة القــرن الحــادي عــر ٩٢٣-١١٠٠ه/١٥١٧-١٦٨٨م، رســالة ماجســتير، جامعــة القصيــم، كليــة 

اللغــة العربيــة والدراســات الاجتماعيــة، ٢٠١٥م

العيــاشي، عبداللــه بــن محمــد، الرحلــة العياشــية للبقــاع الحجازيــة المســمى مــاء الموائــد، تحقيــق: 3)3))

أحمــد فريــد المزيــدي، بــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 2001م

فريد بك، محمد، الدولة العلية العُثمانيَّة، تحقيق: إحسان حقي، بيروت، دار النفائس، د، ت. 3)3))

الكبــاشي، أنعــم محمــد، المدينــة المنــورة في النصــف الثــاني مــن القــرن العــاشر الهجــري الســادس عــر 3)3))

الميــادي وفقًــا للوثائــق العثمانيــة، المدينــة المنــورة، مركــز بحوث ودراســات المدينــة المنــورة، 1436ه.

ــوي 3)3)) ــي وآخــرون، الأغــوات دراســة لأغــوات المســجد الحــرام والمســجد النب ــي، ســليمان عبدالغن مال

ــة، مكــة المكرمــة، مركــز أبحــاث الحــج. ــة حضاري الشريفــن دراســة تاريخي

مجهــول، تراجــم أعيــان المدينــة، حققــه وعلــق عليــه: محمــد التنوجــي، جــدة، دار الــروق، الطبعــة 3)3))

الأولى، 1404ه/ 1984م.

ــاة الاجتماعيــة في ولايــة الحجــاز زمــن الحكــم العثــاني في 3)3)) محبــت، نهلــة بنــت شــحات عمــر، الحي

الفــرة مــا بــن 923-1157ه/1517-1744م، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة للبنــات بالمدينــة المنــورة، 

1423ه/2002م.

محمــد ثريــا بــك، أخبــار الحرمــن الشريفــن وولايــة الحجــاز في الســجل التاريخــي العثــاني، ترجمــة: 3)3))

هشــام عجيمــي، )د، ت(.

المــرادي، محمــد خليــل، ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــر، تحقيــق: أكــرم حســن العلبــي، 3)3))

ــة، 2012م. ــروت، دار صــادر، الطبعــة الثالث ب

ــة 3)3)) ــة، الطبع ــة العربي ــع اللغ ــرة، مجم ــيط، القاه ــم الوس ــرون، المعج ــم وآخ ــى، إبراهي )39(	مصطف

١٤١٩ه/١٩٩٨م.  الثالثــة، 

ــاسر، 4)4)) ــد الج ــق: حم ــة وتحقي ــنة 1303ه/1885م، دراس ــة س ــف المدين ــالة في وص ــي، رس ــوسى، ع م

الريــاض، دار اليمامــة، د،ت

النابلــي، عبــد الغنــي بــن إســاعيل، الحقيقــة والمجــاز في الرحلــة إلى بــاد الشــام ومــر والحجــاز، 4)4))

تقديــم: أحمــد عبدالمجيــد هريــدي، القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1407ه/1986م.

النهــروالي، قطــب الديــن محمــد بــن أحمــد المــي، تاريــخ مكــة المســمى بالإعــام بأعــام بيــت اللــه 4)4))

الحــرام مــن تواريــخ مكــة المشرفــة، القاهــرة، المكتبــة الأزهريــة، 1435ه/2014م.
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حادثة سرقة الشمامة من المسجد النبوي )1118 - 1121هـ/-1706 1709م()دراسة تاريخية تحليلية(

نــواب، عواطــف بنــت محمــد يوســف، كتــب الرحــات في المغــرب الاقــى مصــدر مــن مصــادر تاريــخ 4)4))

الحجــاز في القرنــن الحــادي عــر والثــاني عــر الهجريــن دراســة تحليليــة نقديــة مقارنــة، الريــاض، 

دارة الملــك عبدالعزيــز، 1429ه.

هريــدي، محمــد، شــؤون الحرمــن الشريفــن في العهــد العثــاني في ضــوء الوثائــق التركيــة العثمانيــة، 4)4))

القاهــرة، دار الزهــراء للنــر، الطبعــة الأولى، 1410ه/1989م.

الهيلــة، محمــد الحبيــب، التاريــخ والمؤرخــون بالمدينــة المنــورة مــن العــر الأمــوي إلى القــرن الرابــع 4)4))

عــر الهجــري، المدينــة المنــورة، مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة، 1436ه.
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية
 ) 923 - 1436هـ/1517 - 2015م(

د. حنان بنت عبيد    عبد    الله      الجدعاني 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد - قسم التاريخ  

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى

المستخلص:
يتنــاول البحــث طريــق جبــال كــرا الــذي يمثــل المنفــذ الغــربي لمدينــة الطائــف إلى مكــة المكرمــة. 

وتهــدف إلى بيانأهميــة هــذا الطريــق الحيــوي الــذي يربــط بــن مدينتــن رئيســتين في الحجــاز، وتناولــت 

المعــاني والاختلافــات اللغويــة في اللفــظ ومعناهــا وترجيــح المشــهور منهــا، كــا توضــح الدراســة الطبيعــة 

الجغرافيــة لهــذا الجبــل ووصفــه مــن خــال كتــب الرحــات والمعاجــم الجغرافيــة، وتبــن الدراســة الوضــع 

ــل  ــدور الزراعــي لجب ــان ال ــي تقــع في قمته.وتهــدف الدراســة إلى بي ــدا الت ــة اله ــرا وقري ــل ك الإداري لجب

كــرا  وأهميتــه اقتصاديــا في المنطقــة، وكذلــك أهميــة موقعــه الســياحينظراً لمــا يتميــز مــن أجــواء معتدلــة 

في مناطــق حــارة. كــا توضــح الدراســة أهميــة منابــع الميــاه في المنطقــة كالميــــاه والعيــون النابعــة مــن 

جبــل كــرا، وتتعــرض الدراســة إلى الاســراحات والمقاهــي التــي كانــت محطــات للقوافــل المــارة بهــذا الجبــل 

وكانــت نقــاط ارتــكاز لهــا وتناولهــا الرحالــة بكثــر مــن التفاصيــل. وأهميــة الدراســة أنهــا تســلط الضــوء 

ــه  ــة لتهيئت ــل مــن اهتمامالحــكام المســلمين عــر العصــور التاريخي ــه هــذا الجب ــا حظــي ب عــى مــدى م

ــاول الدراســة  ــا تتن ــى مشــقة الطريق،ك ــب ع ــاره وصخــوره للتغل ــم رصــف أحج ــث ت للمســافرين حي

ــاريع  ــاذ المش ــره وإنف ــق وتطوي ــذا الطري ــام به ــة الاهت ــعودية في مواصل ــة الس ــة العربي ــود المملك جه

العملاقــة بــه، وتتطــرق إلى اهتــام ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية بهــذا الطريــق ومــا بذلــوه فيــه مــن 

اهتــام كبــر. واســتخدمت الدراســة منهجــا تاريخيــاً تحليــاً يتنــاول وصــف الطريــق وذكــر مــا كتــب عنــه 

في كتــب المعاجــم والرحــات. وأشــارت الدراســة إلى أهميــة لهــذا الجبــل في الحجــاز كونــه يحتــل موقعــاً 

ســياحياً وزراعيــاً في أرضٍ صحراويــة، فضــا عــن كونــه معــراً لقوافــل الحــج والتجــارة بــن مدينتــي الطائــف 

ومكــة المكرمــة. ثــم خاتمــة بأهــم نتائــج وتوصيــات البحــث والدراســة، يليهــا قائمــة بالمصــادر والمراجــع. 

الكلمات المفتاحية:جبل كرا، الطائف، المعسل، الزراعة، السياحة، المياه، المقاهي.
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Mount Kara Road in Taif
Cultural historical study

(923 - 1436AH / 1517 - 2015AD)
Dr. Hanan Obaed Al jedaani - Assistant Professor of Modern and Contemporary 
History - History department- college of shariah and islamic studies Umm al-
qura university
Abstract:

The study deals with the Kara Mountain’s Road, which represents 
the gateway of the city of Taif to Makkah. The study aims to view the 
importance of this vital road that connects two major cities in the Hijaz, 
and dealt with the meanings and linguistic differences in the term and 
its meaning and the weighting of the most popular ones. The study 
also shows the geographical nature of this mountain and its description 
through travel books and geographical dictionaries, the study shows 
the administrative status of Mount Kara and the village of Al-Hada, 
which is located at its top.The study aims to show the agricultural role 
of Mount Kara and its economic importance in the region, as well as 
the importance of its touristic location due to its moderate climate in 
hot areas. The study also shows the importance of water sources in the 
region, such as water and springs emanating from Mount Kara, and the 
study is exposed to rest houses and cafes that were stations for convoys 
passing by this mountain and were their focal points and were dealt 
with by travelers in many details.The importance of the study is that 
it highlights the extent to which this mountain enjoyed the attention 
of Muslim rulers throughout historical times to prepare it for travelers, 
as its stones and rocks were paved to overcome the hardship of the 
road. The study also deals with the efforts of the Kingdom of Saudi 
Arabia in continuing to pay attention to this road, its development and 
the implementation of mega projects in it. The study deals with the 
interest of the kings of the Kingdom of Saudi Arabia in this path and the 
great interest they have paid in it. The study used a historical analytical 
method that deals with describing the road and mentioning what was 



 ـ  - ديسمبر 2022م61 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

written about it in dictionaries and travel books. The study indicated 
the importance of this mountain in the Hijaz as it occupies a tourist and 
agricultural site in a desert land, in addition to being a crossing point for 
pilgrimage convoys and trade between the cities of Taif and Makkah. 
Then a conclusion with the most important results of the research and 
study, followed by a list of sources and references.
Keywords: Kara Mountain, Taif, al moassal, agriculture, tourism, 
water, cafes.

مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الخلــق والمرســلين نبينــا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

يعــد رصــف الطرقــات وتســهيل حركــة التنقــل مــن أهــم مــا تميــزت بــه الحضــارة الإســامية، 

ــق  ــل طري ــا، ويمث ــراض للتجــارة والحــج وغيره ــة، لتيســر الترحــال والســفر لأغ ــات العام في شــأن الخدم

جبــال كــرا صــورة مــن جهــود الــدول الإســامية في فتــح الطــرق وتيســر الســفر والترحــال عــى المســافرين 

والقوافــل.  وتنــاول هــذا البحــث موضوعــاً عــن طريقجبــل كــرا بالطائــف ) -923 1436هـــ/ 1517-2015م(

ــن  ــن المدينت ــق نقطــة اتصــال ب ــون هــذا الطري ــل في ك ــة الدراســة تتمث ــة تحليليةوأهمي دراســة تاريخي

الرئيســتين في الحجــاز، ومنفــذاً رئيســياً لمدينــة الطائــف إلى الأراضي المقدســة مــن جهــة الغــرب، وكانــت 

ــاً  ــة الوعــرة. واتبعــت الدراســة منهجــاً وصفي ــه الجبلي القوافــل قديمــاً تســلك هــذا الطريــق رغــم طبيعت

لمراحــل تطــور رصــف الطريــق ثــم تتبــع تاريخــي للرحــات والمــارة الذيــن دونــوا ملاحظاتهــم عــن هــذا 

الطريــق وتنــاول:

تحليل المعلومات وتوزيعها الى جوانب لغوية إدارية جغرافية تاريخية اثرية.−−

نقد وتحليل الأخبار الواردة حول هذا الطريق من خلال الروايات وكتب الرحلات.−−

المقارنة بين الرحلات المتعددة ومع الصورة الواقعية لهذا الطريق اليوم.−−

الاعتــاد عــى مراجــع حديثــة تحتــوي عــى معلومــات مهمــة ودراســات متخصصــة في ذات −−

الحقبــة التاريخيــة، ومقارنتهــا بوضــع الطريــق اليوم.

مشكلة البحث: 
تطرح الدراسة عدة تساؤلات مثل: ما مدى صعوبة عبور القوافل للطريق؟ 

ماهي العقبات التي تواجه الأهالي في التنقل بين مدينتي مكة والطائف؟ 

ماهي الصعوبات التي تعانيها القوافل والأفراد في شق هذا المنحدر الصخري؟ 

ماهي طرق نقل البضائع والماء بين المدن عبر الطرق الجبلية؟

ماهي مراحل تطور هذا الطريق؟ وماهي المشاريع التي أنجزت في العهد السعودي؟

ولقد حاولت الدراسة بقدر الإمكان الإجابة على هذه التساؤلات.  
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أهداف البحث: 
معرفة التطور المرحلي للطرق وأساليب التنقل بين المدن.−−

معرفة أهمية منابع المياه في الجبال للمدن المجاورة لها.−−

معرفة دور الطائف كمصدر للغذاء في مدن الحجاز الأخرى.−−

معرفــة أهــم مراحــل تطويــر هــذا الطريــق مــن طريــق حجــري الى مســفلت الى طريــق −−

مــزدوج.

وتنــاول البحــث نبــذة عــن طريــق جبــال الكــرا، وجــاء فيــه التعريــف اللغــوي لطريــق جبــل 

ــق  ــرافي لطري ــف الجغ ــه. ثمالتعري ــى قمت ــع ع ــي تق ــة الت ــل والقري ــم الجب ــا لاس ــاول تعريف ــرا وتن ك

جبــل كــرا وتنــاول وصفــاً جغرافيــاً للطريق.يليــه التعريــف الإداري لطريــق جبــال كــرا ويعــرض الوضــع 

ــة  ــة الزراعي ــرا، كالأهمي ــل ك ــق جب ــة طري ــة إلى أهمي ــت الدراس ــة. وتعرض ــد الدراس ــة قي الإداريللمنطق

والســياحية، نظــراً لمــا تتميــز مــن أجــواء معتدلــة في مناطــق حــارة، مــا جعلهــا مصــدراُ للغــذاء لمــا حولهــا 

ــاردة  ــا الب ــع بأجوائه ــا وجهــة ســياحية مــن الدرجــة الأولى للتمت مــن المــدن في الحجــاز فضــا عــن كونه

المعتدلــة. كــا تنــاول البحــث أهميــة الميــــاه والعيــون النابعــة مــن جبــل كــرا حيــث تنبــع مــن هــذا الجبل 

عيــون وأوديــة. ثــم المقاهــي والاســراحات عــى طريــق جبــل كراالتــي كانــت محطــة للقوافــل قديمــاً في 

رحلتهــم الطويلــة.  ولطريــق جبــل كــرا أهميــة تاريخيــة حيــث تعــرض لمراحــل مــن الرصــف والتعمــر عــى 

مــر العهــود التاريخيــة. وتوّجــت باهتــام كبــر في العهــد الســعودي ويتنــاول مــا حظــي بــه مــن اهتــام 

وجهــود بذلهــا ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية. 

التعريف اللغوي لطريق جبل كرا بالطائف:
يقــع طريــق كــرا في جبــال كــرا التــي ينتســب إليهــا)1(. و« كــرا » بفتــح أولــه، مقصــور لا يُــد، 

وذكــر ابــن الأنبــاري فيــه المــد والقــر. وذكــر فيهــا أن دُريــد المــدَّ لا غــر، ثنيــة بــن مكــة والطائــف عليهــا 

الطريــق إلى مكــة)2(.

ــرة  ــه القــر، وهــي أرض ببيشــة كث ــر في ــه، ممــدود غــر مــروف، لم يؤث ــح أول ــراء( بفت ) ك

الأســد)3(. وتتعــدد معانيهــا اللغويــة أيضــا في المعاجــم ولهــا دلالات أخــرى في معــاني غيرهــا ذكرتهــا معاجــم 

اللغــة)4(.  وقــد صاغهــا المحبــي ببلاغــة لغويــة هــذه المعــاني لمفــردة ) كــرى( في أبيــات شــعرية بــدلالات 

متعــددة المعنىحــن قــال:

إن كــرى)5( خصــم حيــاتي فــا

فراحتــي مــن يومــه أصبحــت

وإن من اقطع روعاتــــــــــــــــــه

كــرى)6( في  ولــو  أخــرى  رأيتــه 
كـــواصل لما رأتـــــني كــــــرى)7(

كــرى كرامــا  المــكارى)8(في 

ــد العــرب  كــا ورد المعنــى في أشــعار العــرب بمعــاني متعــددة)9(، ونظمــت أشــعار فصحــى عن

ــة)11(. قديمــاُ تحــوي هــذا المســمى)10(، كــا ورد ذكــره في أشــعارا نبطي

أمــا دلالات المصطلــح اللغويــة فهــي تطلــق عــى عــدة مواقــع جغرافيــة متشــابهة في 

ــا:  ــمى منه المس
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كــراء مقصــورة: ثنيــة بــن مكــة والطائــف)12(، وقــال البكــري الثنيــة بــن مكــة والطائــف، عليهــا 

ــذا البحــث.  ــي المقصــودة في ه ــف)14(. وه ــق الطائ ــاقة بطري ــة ش ــرا عقب ــل ك ــة)13(. وقي ــق إلى مك الطري

وحــري بــأن ترســم »كــرا« الطائــف بألــف ممــدودة)15(، وهــي الصيغــة المتداولــة للمســمى اليــوم.

كما ذكرته بعض المصادر بــ أكرا)16(وهو لفظ غير متداول كثيراً.

ــرة  ــة كث ــي أرض ببيش ــدودة ه ــراء مم ــل ك ــر فقي ــع آخ ــى موق ــمى ع ــق ذات المس ــا يطل ك

ــك والقــر، وادٍ  ــرى: بالتحري ــل ك ــراء: ممــدودة وقي ــة)18(، وك ــع ســيله في ترب ــرا( واد يدف الأســد)17(. و) ك

ــة)19(. وكانــت  ــة البقــوم مــن الجهــة الشرقي ــة بــن الغريــف وترب ــال عيســان في وادي ترب يســيل مــن جب

هــذه العقبــة قديمــاً تســمى عقبــة كــرا وحديثــاً عقبــة الهــدة)20(، وهــي قريــة الهــدا التــي تقــع في قمــة 

ــل. الجب

ــدَى: موضــع في نواحــي الطائف)23(.والشــائع  ــدّةُ)21(: هــو موضــع بــن مكــة والطائــف)22( هَ الهَ

اليــوم عــى ألســنة مجــاوري الهــدة هــو تســميته » الهــدى » بالقــر والتعريــف وليــس في كلام ياقــوت 

مــا يفهــم منــه تعريفــه بــأل مقصــوراً، كــا أن ثقــات المؤرخــن لم يذكــروه بغــر التعريــف وهــاء ســاكنة 

في آخــره أو تــاء معقــودة)24(. ويــرد للهــدا أكــر مــن رســم ) الهــدى، الهــدة، الهــدأة، الهــدا( امــا الأول فــا 

يــكاد يذكــر، والثــاني فضلــه البــادي في توثيقاتــه للهــدى، المــكان المجــاور لعســفان، امــا الثالــث فهــو مــا 

ارتــآه لهــدا الطائــف ويفضــل الرســم بــه للتفريــق بينهــا وبــن هــدى عســفان، أمــا الرابــع فهــو الــدارج 

اليــوم انســجاما مــع رســم كــرا)25(، والهــدا هــي الصيغــة المتداولــة للمســمى اليــوم. واســتفاض البــادي عــن 

بعــض المواقــع الحديثــة التــي تحمــل ذات المســمى، حيــث فــرق في معجمــه بــن مواضــع عــدة بنفــس 

المســمى حيــث قــال: » فرقــت بــن الموضعــن بالأرجــح، فجعلــت » الهــدأة » المــكان المجــاور للطائــف)26(. 

الهَــدْأةُ)27(، و الهَــدَةُ)28(. ويوجــد موقــع آخــر هــو هــدة بنــي جابــر)29(. وهنــاك مواطــن أخــرى 

بــذات المســمى، وهوالهــدى)30(.

جغرافية طريق جبل كرا بالطائف:
جبــال كــرا جبــال شــامخة عاليــة جــداً)31(، وهــي إحــدى الــروات الكثــرة مــن سلســلة جبــال 

الحجــاز العظيمــة، فهــي قمــة سراة الحجاز)32(،الممتــدة مــن المدينــة إلى مكــة)33( وتقبــل مــن أقــاصي اليمــن 

وتمــي عــر بــاد الشــام. وهــي أكــر سلســلة جبليــة في بــاد العــرب، تمتــد مــن جنوبهــا إلى شــالها، لا 

يقطعهــا الا خرّيــتٌ ماهــر)34(، وتقــع هــذه السلســة طوليــاً بــن منطقتــن طبيعيتــن هــا: جبــال الــروات 

المطلــة عــى ســهول تهامــة والبحــر الأحمــر مــن الغــرب والجنــوب، والتخــوم النجديــة الرمليــة مــن الشــال 

والــرق)35( وقيــل في وصفهــا » أنــه الجبــل العظيــم الــذي قــد تجــاوز الســاك، ورقــى إلى الأفــاك، وقيل أنه 

متصــل إلى صنعــاء«)36(، وطبيعــة جبــل كراكتلــة جرانيتيــه)37(، في وســطها الجبــل كل أنــواع الألــوان مخلوطــة 

بعضهــا مــع بعــض عــى طبقــة مــن الحجــارة والصلصــال المســحوق، وبالنســبة للأخــر فيتــم تكســره كليــة 

إلى جزيئــات صغــرة تظهــر في قمــة السلســلة الجبليــة بأكملهــا بعــض الصخــور الجرانيتيــه الحمــراء مــرة 

أخــرى، أماالســطح فهــو داكــن الســواد بفعــل أشــعة الشــمس الحارقــة«)38(. وتنتــر عليهــا بــن كل مســافة 

وأخــرى مخاريــط جرانيتيــه، واضحــة، ومنتظمــة حتــى لتظــن أن يــد الإنســان قــد نحتتهــا)39(. والطريــق في 
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

الجبــل عبــارة عــن ممــر ضيــق يشــق تلــك السلســلة الضخمــة مــن الجبــال المنحــدرة بصــورة عرضيــة)40(. 

وهــو مضيــق واســع في بدايتــه، ولكنــه يضيــق بعــد قليــل منكمشــاً، ويرتفــع تدريجيــاً، وتمتــد عــى جانبيــه 

دكك كبــرة مــن النضيــد الرخامــي بطبقــات أفقيــة، وكانــت جوانبــه متصدعــة متشــققة، وقممــه الجــرداء، 

المنحوتــة عــى شــكل قبــاب ورؤوس مســننة)41(. وتتمثــل روعــة هــذا الطريــق عــر هــذا الجبــل في أمــور 

ــاً تأخــذ شــكلاً  ــي تســلكها الطــرق غالب ــال الت ــا الجب ــان بين ــل كصفحــة البني ــا: انتصــاب هــذا الجب منه

تدريجيــاً في الانحــدار مــا يســهل شــق الطــرق بهــا)42(.  وقــال عنــه العيــاشي في رحلتــه:« أخذنــا في صعــود 

الجبــل العظيــم الــذي لا يماثلــه في عظمتــه جبــل مــن جبــال تهامــة، وســلكنا في طــرق تميــل مــع خراطيمــه 

الهابطــة مــن أعــاه«)43(. 

أمــا الأمــر شــكيب أرســان فتحــدث عــن الدهشــة لمنظــر هــذه العقبــة فقــال: »ولهــذه العقبــة 

ــوادي  ــفير ال ــى ش ــا ع ــرف منه ــر ي ــرب، لأن الناظ ــاد الع ــه في ب ــل ل ــان لا مثي ــى وادي نع ــرا ع منظ

المســمى الكــرا الكبــر ذي العقبــة الشــهيرة، التــي تأخــذ ثــاث ســاعات عــى الصاعــد، وهــي مــن الوقــوف 

ــل  ــل فقــط، ب ــرائي عــى حافــة هــذا الشــفير لم يكــن أمامــه العمــق الهائ ــل الحائــط، وإذا أشرف ال في مث

والعــرض المدهــش، فالنظــر هنــاك مَــدُّ ليــس لــه حــد«)44(.    

ويعــرف بجبــل كــرا الكبــر، حيــث يــأتي الانحــدار جبــل كــرا الصغــر ) كــا يســمونه( منقريــة 

الهــدى إلى الطائــف، وهــو ذروة شــاهقة في طريقنــا، وشــتان مــا الكبــر والصغــر)45(، وهــو ناحيــة الــرق 

ــر، ومرتقاهــا صعــب، ومســرته  ــة م ــدة، وعلوهــا بثلاثمائ ــود إلى اله ــم الصع ــث يت ــر وادي محــرم حي ع

نصــف ســاعة)46(. وتقــع قريــة الهــدى أعــى الجبــل)47(، ومــن وســط قريــة الهــدا يتجــه الطريــق إلى جبــل 

كــرا الطــود العمــاق ليأخــذ مــن قمتــه مــن حافــة الهــدّة المنحــدرة غرباً)48(انحــدارا خفيفــا نوعــا، وفي آخــر 

ــزول  ــا الن ــأتي بعده ــم ي ــال، ث ــة بالجب ــة محاط ــي مرحل ــف الرأس،وه ــمى وادي خري ــة تس ــل مرحل الجب

ــل  ــة وشــعار ومكــرس وجب ــم والحبل ــارزة: دُلي ــا الب ــن قممه ــرب)49(. وم ــوب غ ــة يســار الجبلجن في مرحل

الهنــدي)50(.

ــة إلى وادي  ــن عرف ــة)51(، وم ــم عرف ــة ث ــن مك ــروج م ــدأ بالخ ــرا يب ــال ك ــق إلى جب ــا الطري أم

محــر)52(، وعنــد مســجد الكــر حيــث بدايــة الطريــق عــر جبــل كــرا المؤديــة إلى منطقــة الهــدا)53(. وأول 

طريــق جبــال كــرا يبــدأ بـــالكُرّ أســفل الجبــل)54(، ثــم يبــدأ الطريــق صعــودا في جبلكــرا العــر)55( حيــث 

مُهِــدَت عقبــة كــرى مــن أســفل )الكُــرّ()56(. ويبــدأ مســر الرحلــة مــن الأســفل، ومــا بعدهــا مــن المعســل 

والهــدى)57(.

أمــا تقديــر المســافة بــن الطائــف ومكــة المكرمــة عــر هــذه جبــال كــرا غربــا يبــدأ بعــد مكــة 

مــن شــداد التــي تبعــد ۳۷ كيــاً مــن مكــة، ثــم الكُرّوتبعــد 44 كيلامًــن مكة)58(.والطائــف عــى ۹۰ كيــاً 

ــازه واحــدة  ــدة اجتي ــراً)60(. وم ــو م ــدى )37( كيل ــرّ إلى اله ــن الكُ ــق م ــغ طــول الطري ــة)59(. ويبل ــن مك م

صعــودا وانحــداراً)61(. 

ــوم للهابــط إلى  ــع مــن مكــة ونصــف ي ــوم للطال ــر مــدة صعــود الجبلفهــي مســرة ي أمــا تقدي

ــض  ــا بع ــفله إلى أعلاه)63(.وقدره ــن أس ــار م ــف نه ــادل نص ــا يع ــال م ــدر بالبغ ــاً يق ــة)62(.وكان قديم مك
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

ــق)64(، وقدّرهــا  ــة بخمــس عــرة ســاعة وربعــا، والبعــض يقطعهــا في ۱۳ ســاعة وهــو أقــرب طري الرحال

عــدد مــن الرحّالــة بثــاث ســاعات)65(، ويلاحــظ ان مــدة الســر تقــل مــع تقــادم الزمــن وقــد يرجــع ذلــك 

ــق.  الى التطــور في رصــف الطري

امــا ارتفــاع الطائــف فيقــدر )1700(مــرا، وأعــى القمــم القريبــة منهــا ترتفــع )2500( مــرا)66(. 

ومنطقــة الهــدا عــى ارتفــاع حــوالي )2000( مــرا فــوق ســطح البحــر ثــم إلى مدينــة الطائف)67(.وكانــت 

ــواره)69(،  ــاره وأغ ــن أوع ــى الصاعــد مشــقة ب ــل)68(، إذ يلق ــرور هذاالجب ــد م ــات عن ــل تجــد صعوب القواف

وقــد يخيــل للإنســان أن نزولــه عــن كــرا أســهل مــن صعــوده، والحقيقــة أنهــا ســواء لأن المصعــد يتســلق، 

والمنحــدر يزلــق)70(. ومــن صعــد فيــه أو نــزل مــرة لا يعــود إليــه لصعوبــة مرقــاه)71(. وكان الطريــق إلى قمــة 

جبــل كــرا أكــر وعــورة وخطــراً، وفي النهايــة)72(.وورد في مشــقة صعــوده شــعرا ونــرا الــيء الكثــر.

ومــا قيــل عــن مشــقته » وطولــه نفــى عــن أعيننــا الكــرى، فلــم نــزل في نــزول وصعــود، وقيــام 

وقعــود إلى قريــب الضحــى، فصعدنــا إلى أعــاه، وقــد ذهــب مــن كل منــا قــواه«)73(. وقــال المحبــي نــراً 

بديعــاً في وصــف حالهــم بعــد النــزول: »فجلســنا بعضنــا شــاك فقــد أحبابــه، والبعــض الآخــر شــاك مــن 

الحجــارة ومــا أصابــه، وأنــا بينهــم ســاكت الفــا، وناطــق خلفــا. كيــف وقــد خلفــت مــا يــورث الهذيــان، 

وتــأبى مواقعــه أن يحومحولهاالنســيان. ثــم انكفأناانكفــاء الحيــا ولســان الحــال يقــول: لا ســقيا ليومنــا ولا 

رعيــا العقبــة الكــؤود، عقبــة أكــرى«)74(.

»وفارقــت رفيقــي وأنــا عــى عهــده الأمــن، وذهــب ذات الشــال وذهبــت ذات اليمــن، وآليــت 

ــال دكاَّ، وأعُطيــت أرض  ــو جُعلــت الجب ــاً ول ــه ثاني ــان عزمــي لثنيت ــا، ولا ألويــت عن لا تحريــت كــرى، ثاني

الحجــاز مُلــكاً«)75(.

أمــا الــزركلي فوصــف شــيئا مــن المشــقة في الصعــود فقــال: »وقــد عانينــا الصعــاب في اجتيــاز 

هــذا الــوادي، المشــتبكة أشــجاره الشــائكة، بحيــث كان يتعــذر عــى الراكبــن منــا أن يتجــاورا في طريقهــا، 

وكثــراً مــا مــزق الشــوك أطــراف مــا تحتنــا مــن فــرش وضعــت لننــام عليهــا إذا مســنا النعــاس، ولــولا شــدة 

التحفــظ والاحتيــاط والانتبــاه لعبــث أيــدي الأشــواك أطــراف ثيابنــا وبصماداتنــا«)76(. 

ــس أن روحــك  ــه: لا تن ــت ل ــر فيصــر عــى الركــوب فقل ــاق أن يكاب ــد حــاول بعــض الرف » وق

ــك  ــد ذل ــا نصع ــزل، وأخذن ــت؟ - فن ــت مي ــت فأن ــت، وإن هوي ــق هوي ــك: إن زل ــر بغل ــاعة في حاف الس

الطــود المتعلــق بقــرص الشــمس يداعبهــا وتنفــر منــه؟ تــارة نتســلق، وطــوراُ نحبــو، وآونــة نجلــس ثــواني 

ــد تغــر الهــواء فــرق وانعــش«)77(. ــا منصفــه وق ــى بلغن ــق، حت أو دقائ

كــا وصفــه الرحالــة شــارل ديديــه فقــال: » وكان الطريــق في كل الاتجاهــات منحــدراً ووعــراً كل 

الوعــورة في بعــض المواضــع، وإذا رأيتــه مــن الأســفل فــإن ســلوكه يبــدوا مســتعصياً أبــداً، لقــد وصلنــا عــى أيه 

حــال إلى نهايتــه بفضــل خطــوات البغــال الواثقــة، ونفهــم لماذا لا تســتطيع الجمال ســلوك هــذه الطريــق«)78(. 

وللشــعراء والادبــاء لطائــف في وصــف كــرا منهــا قولهــم » صعــود كــرا يحــرم مــن الكــرى؟«)79(.

ونظمــت أشــعاراً فصحــى تصــف مشــقته وصعوبــة مســلكه)80(، كــا نظمــت أشــعار نبطيــة في 

وصــف وعورتــه)81(، وقــد كفــى اللــه النــاس هــذا الضيــق بتعبيــد الطريــق)82(. وكفاهــم المشــقة التــي كانــوا 
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

يعانونهــا أثنــاء ســلوك هــذه العقبــة، بعــد أن كانــت القوافــل تعــاني فيــه ماتجــد عنــد الطلــوع والنــزول. 

وهــو مــا ســيتم ذكــر مراحلــه في العهــد الســعودي الزاهــر.  

التعريف الإداري لجبل كرا:
يقــع جبــل الكــرا في مدينــة الطائــف إلى الغــرب مــن عــى الطريــق الــذي يربــط الطائــف بمكــة 
المكرمــة)83(. وفي قمــة جبــال كــرا تقــع قريــة الهــدا، وهــي مــن أشــهر قــرى الحجــاز)84(، وقريــة الهــدا)85(

تابعــة إداريــاً لمحافظــة الطائــف)86(، وقــد تطــورت اليــوم، وتقدمــت، ومــدت فيهــا الطــرق المعبــدة، وقامت 

فيهــا بلــدة حديثــة، لهــا إمــارة تابعــة للطائــف، ومــدارس وشرطــة)87(. 

وذكــر في المصــادر أن الطائــف مــن مخاليــف مكــة، وتبعــد عنهــا ثــاث مراحــل مــن مكــة جهــة 

الــرق)88(. ويمثــل طريــق جبــال كــرا أحــد الطريقــن الرئيســن بــن مكــة المكرمــة ومدينــة الطائــف وهــا: 

ــدواب تســتغرق  ــه بال ــدة الســر في ــة، وم ــق اليماني ــق الســيل وهــو طري ــق الأول: طري الطري

ثلاثــة أيــام)89(.وأول محطــة مــن هــذا الطريــق تبــدأ بالزيمــة بعــد مكــة المكرمــة)90( وهــو منفــذ الطائــف 

إلى مكــة شرقــاً.

ــق اســم هــذا الشــعب فيســمى  ــل الكــرا، وحمــل الطري ــدا في جب ــاني: يمرباله ــق الث ــا الطري أم

ــة  ــن جه ــف م ــذ الطائ ــة)92(. وهــو منف ــف إلى مك ــن الطائ ــاشي م ــع()91(، ويســلكه الم ــرّ السري )خــط الكُ

ــة)93(. ــرب إلى مك الغ

كانــت القوافــل تســلك طريــق جبــل كــرا، حيــث كانــت مدينــة الطائــف تقــع عــى طريــق الحــج 

القديــم)94(، وتوجــد كثــرا مــن الــرك التاريخيــة، عــى طريــق مــرور قوافــل الحــج)95(، وهــي آخــر مرحلــة 

مــن طريــق قافلــة الحــج القادمــة مــن الــرق)96(.  

ومــرت العديــد مــن قوافــل الحــج والرحالــة بــه دونــوا مرورهــم بهــذا الطريــق)97(. كــا مــرت بــه 

الجيــوش العابــرة)98(، كونــه طريقــا رئيســيا بــن مــدن الحجــاز. كــا أن لهــذا الموقــع المنيــع أهميــة أمنيــة 

حيــث كانــت منفــى نفــي إليــه شــخصيات كبــرة)99(، أو الفاريــن)100(، ومكثــوا بهــا مــدة مــن الدهــر)101(.

أهمية طريق جبل كرا:
الأهمية الزراعية والسياحية لجبل كرا:

اكتســبت مدينــة الطائــف مــن موقعهــا الفريــد أهميــة زراعيــة)102(، نظــرا لمــا تتمتــع بــه مــن 

ــة)103(.    أجــواء معتدل

ــع  ــاتينهاالتي تق ــاء، وبس ــة الغن ــا الجميل ــا بحدائقه ــة كله ــرة العربي ــبه الجزي ــتهرت في ش  اش

عــى ســفح الجبــال التــي تحيــط بالســهل الرمــي)104(، فهــي قريــة كثــرة الفواكــه والأعنــاب)105( واشــتهرت 

بذلــك منــذ القــدم.  وقمــة جبــل كــرا مســتوية)106(. وفي ســطحها يفاعــاً منبســط، وجنــان وبســاتين نــاضرة 

تــرب بالســواني، وفي قريــة الهــدا جنــان ومنــارة)107(. وفيهــا بســاتين وفواكــه، ومزارعهــا كثــرة)108(.  

وتزدهــر في الطائــف العديــد مــن أشــجار الفاكهــة مــع حقــول القمــح والشــعير والفاكهــة، ويتميــز عنــب 

الطائــف بحجــم كبــر وطعــم لذيــذ، والتــن والرمــان والســفرجل كــا يشــتهر بهــا جبــل كــرا بــكل هــذه 

ــوز  ــدراق والل ــل)109(. وتكــر في هــذه المنطقــة الأشــجار المثمــرة، وخصوصــاً أشــجار المشــمش وال المحاصي
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

وتعطــي غلــة وافــرة، وتتميــز المنطقــة بأنهــا تنتــج عنبــاً مــن أفضــل الأعنــاب وأحلاهــا، كــا توجــد حقــول 

الشــعير والقمــح)110(. وذكــر أحــد الرحالــة أن حدائــق الطائــف ينبــت بهــا العديــد مــن الأشــجار والنباتــات 

ــوز، أشــجار المــوز،  ــز، أشــجار الل ــات، أشــجار الجمي مثــل أشــجار التــن، أشــجار الخــوخ، أشــجار الحمضي

أشــجار التــوت، أشــجار البرقــوق، أشــجار التفــاح، أشــجار المشــمش، أشــجار الرومــان، أشــجار الكمــرى، 

أشــجار اللوتــس، أشــجار النخيــل)111(.

كــا تنبــت شــجر العرعــر)112(، والأثــل وهــو أشــبه بشــجر الكينــا، والتــن الــري، ويقــل الســلم 

ــوكي  ــن الش ــر ) الت ــفرجل والص ــان والس ــن والرم ــجر الت ــا ش ــر فيه ــا يك ــدال مناخه ــح)113(.  ولاعت والطل

ويســمى البرشــومي( واللــوز)114(، وتنمــو بهــا النباتــات التيتكــون موجــودة ضمــن الحدائــق الأوربيــة)115(. 

وتشــتهر المنطقــة بنباتاتهــا كثــرة الأنــواع منهــا العطــري والصباغــي)116(، ونباتــات أخــرى ذات رائحــة عطرة، 

ــا  ــا تشــتهر حدائقه ــي)118(. ك ــف، أو الشــاهي الطائف ــاع الطائ ــتهر نعن ــا اش ــى)117(. ك ــاع والخزام كالنعن

بوفــرة وكــرة ورودهــا)119( الــذي يســتخرج مــاؤه عــى طريقــة التقطــر)120(. 

كــا تــزرع الحدائــق عــى الأرض الواقعــة بــن الجبــال والمدينــة، ومــا هــو منهــا خــاص للأهــالي 

ــي، وغيرهــا)122(.   ــل بســتان المغــربي، وبســتان البن ــدى مث يســور بأســوارعٍالية)121( واشــتهرت بســاتين اله

وقــال عنهــا الموســوي: »ثــم سرنــا فأتينــا الهــدا، وطالــع الفــرح والــرور علينــا بــدا، وهــي أرض يقــر عــن 

ــوف  ــة، وصن ــاه العذب ــا الأشــجار والأزهــار، والمي ــان، به ــاض الجن ــا مــن ري وصــف محاســنها اللســان كأنه

الأطيــار والفواكــه المختلفــة الالــوان، والبــدور الســاطعة الحســان وأهلهــا أصحــاب كــرم وســخاء، خيرهــم 

مبــذول في الشــدة والرخــاء:

للــــهدا أخـــــاي  يــا  زاد شــوقي  لقــد 

حكــت جنــة الفــردوس في الحســن والبهــاء

والهــدى والجــود  الاحســان  بهــا  بــاد 
حماهــا إلــه العــرش مــن طــارق العــدا«)123(

ومما قال فيه المحبي في وصفه:

الــذي البهــج  الطائــف  يــوم  للــه 

حديثهــم الوجــوه  غــر  فتيــة  مــع 

وأمــاني  مـــــنى  أســــنى  بــه  نلنــا 

الأغصــان)124( لمعاطــف  مســرقص 
أمــا جبــل كــرا لا تظهــر شــجرة واحــدة، إلا بعــض الجنيبــات الشــوكية، وبعــض مــن أشــجار السرو 
القرمــة التــي تظهــر عــى مســافات متباعــدة عــر الصخور)125(.ويتميــز جبــل كــرا بأهميــة اقتصاديةكبــرة، 
فهــو طريــق حيــوي لنقــل المنتجــات الزراعيةوبشــكل مســتمر إلى أســواق مكــة المكرمــة)126(، وإلى أنحــاء 
الحجــاز)127(.  وكانــت القوافــل قديمــاً تصعــد الجبــل عــى الــدواب وفوقهــا أحــال الفاكهــة)128(، كــا تصعــد 
الجــال إلى الرحبــة في أعــى الجبل،حيــث يــأتي أهــل الجبــال عــر هــذه العقبــة بوســاطة الــدواب لعــرض 
ــا الجــال إلى أســواق مكــة وغيرهــا  ــع لتحمله ــه وبضائ ــم مــن ثمــار وفواك ــا معه ــم فيفرغــون م بضائعه
وتحــت هــذه الرحبــة حــراج)129( يقــال لهــا: )حــراج الكُــرّ()130(. ويذكــر بيركهــارت أن مدينــة الطائــف كانــت 
مركــزاً تجاريــا لبيــع القهــوة، يــأتي بهــا البــدو مــن جبــال اليمــن عــى الجــال، حيــث يكــون هــذا الطريــق 
دون الطريــق الســاحلي تجنبــاً دفــع الرســوم الكبــرة المفروضــة في المرافــئ عــى ســاحل شــبه الجزيــرة)131(. 
ــاس  ــل أكي ــة نق ــارس مهم ــة الأرض، وبعضهمي ــدو زراع ــن متحــرة الب ــن ســكانه م ــارس الأهــالي م ويم

الحبــوب)132(، وبعضهــم يعمــل كمرافــق للقوافــل ودليــاً لهــم عــى الــدرب)133(.
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

ويختــص جبــل كــرا باعتــدال الهــواء في أرض الحجــاز ذاتالأجــواء الحــارة)134(، وأجوائــه منعشــة 

صيفــاً بــاردة شــتاء)135( وهــذا مــا جعــل مدينــة الطائــف أعظــم مصيــف في الحجــاز)136(. فهــي بلــد طيــب 

الهــواء باردة)137(.وتعــد قريــة الهــدا مصيفــا جميــا ومدينــة حديثة،جوهــا بديــع)138(. 

ــلكنا  ــا س ــا في ــها.ما رأين ــا في تضاريس ــبه به ــا اش ــاده لأنه ــة بب ــذه المنطق ــاشي ه ــبه العي وش

مــن بــاد الحجــاز مكانــاً أشــبه ببلادنــا منــه. وقــال: »ومــا كدنــا نصــل أعلــه حتــى تمكــن وقــت المغــرب 

وصلينــاه، وتلفعنــا بثيابنــا لشــدة الــرد، وتعجبنــا مــن صنــع اللــه وبديــع قدرتــه، فقــد قاســينا أول النهــار 

مــن شــدة الحــر وســمومه مــا كادت العظــام منــه تــذوب وتتفطــر القلــوب. وكابدنــا مــن شــدة الــرد آخــره 

مــا ارتعــدت المفاصــل منــه، وكلــت القــوى عنــه«)139(. وذكــر الرحالــة الأوروبيــن أن هــذه المنطقــة شــبيهه 

بالأجــواء الأوروبيــة وبعــض المناطــق في ايطاليــا)140(. وهــذا مــا يجعــل جبــال كــرا منتجعــاً ســياحياً رفيــع 

المســتوى)141(، ففيهــا مصايــف لأهــل مكــة)142(، يــأتي إليهــا ســكان مكــة المكرمــة خــال الصيــف بحثــاً عــن 

الخــرة والــرودة)143(، فهــي مصيــف مكــة منــذ الأزل. ويعــد طريــق جبــال كــرا طريقــاً ســياحياً)144(، حيويــاً 

يضمــن ســهولة وصــول الســياح إلى منطقــة الهــدى ومنطقــة الشــفا والتمتــع بطقســها المعتــدل ومشــاهدة 

معالمهــا الطبيعيــة والأثريــة)145(. وهــو اليــوم متنزهــا ومصطافــا)146( وحقــق هــذا الموقــع ميــزة ســياحية)147( 

ــت الحــاضر  ــي الوق ــة فف ــذه المكان ــظ به ــف تحتف ــزال الطائ ــة. ولات ــة ســياحية دائم ــك وجه ــح بذل ليصب

أولــت الحكومــة الســعودية طريــق جبــال كــرا وعنايــة كــرى لراحــة المصطافــن والقادمــن الى الطائــف)148(. 

كــا كانــت الطائــف مصيفــا لملــوك المملكــة العربيــة الســعودية)149(، وتحظــى بمشــاريع وشــبكة مواصــات 

مــا عــزز مكانتهــا وأهميتهــا كمصيــف المملكــة الأول)150(، حيــث تــم تنفيــذ مــروع النقــل المعلــق وبلــغ 

ــاً خــال فصــول الســنة، وتتســع  ــم تشــغيلها جميع ــة ويت ــن وخمســن عرب ــة اثنت ــات المعلق عــدد العرب

العربــة الواحــدة لعــدد ثمانيــة أشــخاص فقط)151(ولايــزال هــذا الطريــق يتمتــع إلى اليــوم بهــذه الميــزة فهــو 

المصيــف الأول في الحجــاز.

الميــاه والعيون النابعة من جبال كرا: 
تنبــع مــن جبــال كــرا عيــون عذبة)152(،وتنــزل منهــا الآبــار والجــداول التــي تــروي تلــك 

الحدائــق)153(، وتســيل أوديــة تأخــذ روافدهــا منــه، ومــن أشــهرها:

ماء المعسل)154(: 
ــل ،وتصــب  ــن الجب ــه تســيل م ــاء جاري ــر، وهــي عــن م ــال الك ــاء جــار، في أعــى جب وهــو م

ــم  ــر الهض ــاء كث ــذا الم ــه:« أن ه ــال عن ــذاق يق ــذب الم ــور، ع ــه إلى الصخ ــق من ــي وتتدف ــوض مبن في ح

ــارد، ولا  ــاؤه عــذب ب ــن الجرانيت)156(.وم ــة ضخمــة م ــت كتل ــي تح ــذب محم ــع ع جداً«)155(،وهــو نب

يوجــد مثلــه في مــدن الحجــاز الأخرى)157(.ويتوقــف عنــده المســافرون للتــزود منــه)158( وهــو عــى يســار 

ــة )  ــميه العام ــه)160(، تس ــاوة طعم ــون في ح ــه يبالغ ــه، وأهل ــل بحلاوت ــاء المعس ــتهر م ــد)159(. واش الصاع

المعســل ( لعذوبتــه الشــديدة)161(، وقيــل هــو مــكان جنــى العســل، يجلــب منــه العســل اللطيــف)162( وقــد 

يكــون المســمى لهــذا الســبب. وصــف المحبــي للمعســل: » مــاؤه يبــوح صفــاؤه بــأسراره، وتلــوح حصبــاه 

في قــراره. ونحــن ننفــض أعطافنــا أريحيــة، ونتهــادى رياحينــه تحية«)163(.وقــال عنــه الــزركلي: »قيــل لنــا أنها 
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

دائمــة النبــع لا تجــف صيفــاً وشــتاء فنولــت إليهــا أبــل الصــدى، فرأيــت مــاءً يســراً بــارداً فيــه أثــر مــن 

طعــم الطحلــب، وهــي صغــرة لا تتجــاوز دائرتهــا المتريــن وعدنــا إلى الصعــود، فرأينــا قبــل ذروة الجبــل 

حوضــاً غــر كبــر يجتمــع فيــه مــاء المطــر منحــدراً مــا فوقــه مــن معــاة الجبــل وهــو جــاف لا أثــر للــاء 

فيه«)164(.ويذكــر المعاصريــن عــن مــاء المعســل أنــه لا يــزال يجــري مــن جبــل كــرا إلى وقــت قريــب )165(، 

إلا أن هــذا المــاء الفــرات انقطــع لكــرة مــا ضرب بقربــه الآبــار)166(، وكان نبعــاً ثجاجــاً، في ســنة 1401ه/ 

1980م، غــر أنــه بعــد هــذا التاريــخ تعــرض للجفــاف فلــم يعــد لــه وجــود، وقــد هجــره مــن كان يقيــم 

ــة  ــن قل ــر بعــض المعاصري ــث ذك ــة الأمطــار حي ــد يكــون لقل ــه عــى المســافرين)167(، وق ــع مائ ــه لبي علي

أمطــار قــرى الهــدافي بعــض الســنوات)168(. 

ــه الســيارات حيــث يســاهم هــذا  ــم فــوق وادي المعســل جــراً تمــر فوق ــوم فقــد أقي ــا الي أم

الجــر في ازدواج طريــق جبــال كــرا)169(، بعــد تطويــره مؤخــراً، ووضعــت لوحــات ارشــادية للدلالــة عــى 

ــل.  وادي المعس

وادي نَعْمان)170(:
ــوادي مــن جبــل كــرا هــذا الجبــل الضخــم)171(، تجــري مــن جبــل كــرا   تســيل صــدور هــذا ال

ــل)173(. وتصــل عــن وادي نعــان  ــن أصــل الســاقية بالجب ــة م ــون مترع ــه عي عــن وادي نعــان)172(. وفي

إلى عرفــات ثــم إلى المشــاعر، ثــم إلى مكة)174(.وعــى اليمــن منــه مبــدأ بنــاء مجــرى عــن زبيــدة)175(، وقــد 

ــان بشــكل  ــر وادي نع ــار ع ــاه الأمط ــن انســياب مي ــي تؤم ــن الجســور الت ــدد م ــوم بع ــل الي زود الجب

ــي)176(. طبيع

وادي الكُرّ: 
ــة الكُرّ)177(.ويصــب فيــه وادي الكــر وهــو  ــال كــرا إلى أســفلها، وفي أســفله قري ينحــدر مــن جب

شــعب يســيل مــن جبــل كــرا)178(، وهــو أســفل الجبــل)179(.

وهــو كــا قــال عنــه الرحلــة شــارل ديديــه: » لقــد كان يجــري في تلــك الأنحــاء نبــع مــاء بــارد، 

وذلــك كنــز لا يقــدر بثمــن في تلــك الصحــراء، كان النبــع يجــري مــن أســفل الجبــل”)180(.

وادي الكُمَّل:
 يســيل هــذا الــوادي مــن المنحــدرات الشرقيــة لجبــال كــرا مــن وهــاد الهــدأة)181(، وبحــذاء هــذا 

ــإلى قريــة الهــدا مســرة نصــف ســاعة)182(.   الــوادي قــرى وبســاتين، تســقيها النواضــح، ومــن الكُمَّ

وادي نخله اليمانية:
 يأخــذ هــذا الــوادي أعــى روافــده مــن الجبــال الواقعــة شــال جبلكــرا)183(، حيــث ينتهــي إلى 

نخلــه اليمانيــة يدفــع فيهــا مــن الجنــوب في وادي الكفــو)184(. 

وادي علق:
 ينحدر من جبال كرا ويصب في الجنوب منها)185(.
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

المقاهي والاستراحات على طريق جبل كرا:  
انتــرت الاســراحاتعلى طريــق جبــل كــرا )186(، حيــث كانــت القوافــل تتخذهــا محطــة لهــا عــى 

جانبــي طريــق جبــل كــرا لأنهــا ممــراً وطريقــاً بــن مكــة والطائــف)187(، حيــث توجــد ثــاث مقاهــي أســفل 

الجبــل)188(، وأبــرز هــذه المقاهــي عــى الطريــق:

قهوة عرفات: 
أولى هــذه المقاهــي قهــوة عرفــات وهــي تــي عرفــات وتقــع أســفل الجبــل في بدايــة الطريــق إلى 

الأعــى، موجــود بجوارهــا عســاكر ضبطية للخفــر)189(.

ــا بهــا في أرغــد عيــش، حــول عــن مــن  ــزول بهــا، » ونزلن ــه عــن الن وتحــدث العيــاشي في رحلت

الســاقية تجــري عــى وجــه الأرض، وصلينــا صــاة العشــاء، وتعشــينا ثــم أغفينــا إغفــاءة، ثــم ارتحلنــا قريبــاً 

مــن ثلــث الليــل الآخــر«)190(.

قهوة شداد:  
ــاث  ــو ث ــى نح ــة)191( ع ــن مك ــاً م ــى ۳۷ كي ــرّ ع ــل الكُ ــع قب ــات، وتق ــوة عرف ــي قه ــي ت وه

ــف  ــدون إلى الطائ ــا الصاع ــأوي إليه ــب)192(. وي ــة للراك ــن مك ــاعات م ــت س ــات، وس ــن عرف ــاعات م س

ــه مــزارع ومقاهــي ويحصــل بــه ســموم عظيــم، وكانــت مقيــا  والمنحــدرون إلى مكة)193(،وهــو موضــع ب

للقوافــل)194(، وقــال فيــه المحبــي: »وسرنــا إلى أن وصلنــا إلى شــداد، ونحــن نطلــب مــن اللــه تعــالى أن يمدنــا 

منــه بأمــداد«)195(.  وهــي مركبــة مــن أربعــة أخصــاصّ)196( متفرقــة، إحداهــا لصاحــب الأخصــاصّ، والآخــر 

للمســافرين والبهائــم، تنــزل بهــا القوافــل تنتظــر زوال القيلولــة)197(، أو المبيــت بهــا إلى الفجــر.  وأقيــم بــه 

مركــزا للهاتــف يربــط الطائــف بمكــة لتوطيــد دعائــم الأمــن في تلــك المســالك)198(، ويذكــر أحــد المعاصريــن 

أن هــذا في عهــد الشريــف حســن بــن عــى، أمــا اليــوم فقــد اندثــر وجــود هــذه القهــوة، وليــس بشــداد 

الآنــإلا بعــض المــزارع والبيــوت البســيطة المتفرقــة هنــا وهنــاك)199(. 

مقاهي الكُرّ:
الكُــرّ قريــة عــى ســفح جبــل كرا وبهــا مــاء)200(، وهيأســفل الجبــل)201(، بــه بئر مــاء ومقاهــي)202(. 

وتــأتي بعــد ســاعتين ونصــف مــن شــداد، والمســافة مــن أول هــذا الــوادي » حراجــل الكــر)203(« إلى قريــة 

الكــر تقــرب مــن ســاعة)204(، وكانــت القوافــل تبــات فيــه وبعــد الفجــر يبــدأ صعــود جبــل كرا)205(.ويوجــد 

اليــوم منتزهــاً حديثــاً في منطقــة الكُــر، وقــد تكــون هــي موقــع المقهــى قديمــاً)206(. وتظهــر هــذه القهــوة 

للصاعــد إلى أعــى الجبــل، وهــي بأصــل الجبــل بــن صخــور عظــام)207(. حولهــا مــاء صــافٍ يجــري عــى 

حصبــاء كالزبرجــد، عــذب بــارد، ســهل التنــاول للصــادر والــوارد)208(، وفيهــا أكــواخ حجريــة وأعشــاش لا 

بــأس بــه)209(. وبهــا أخصــاص تقــي مــن وهــج الظهــرة)210(. وبعــد ذلــك يســتمر الصاعــد إلى أعــى الجبــل 

فيواجــه اســراحات وأولى هــذه الاســراحات رحبــة الكُــرّ، وينحــدر الطريــق بعدهــا عــى رحبــة ثانيــة)211(، 

وبهــا مقاهــي واســراحات يقــف بهــا بعــض المســافرين اســتعداداً للصعــود وراحــة بعــد الهبــوط)212(، وهــو 

مــكان واســع مســور بالأحجــار بــا طــن، وفي وســطه موقــد مشــتعل)213(. وبــه بــر مــاء ومقاهــي)214(.
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

قهوة المعسل:
المعســل يــأتي بعــد صعــود ثلثــي الجبل)215(.وتبــات بــه القوافــل الى الفجــر)216(، وبهــا قهــوة، وبهــا 

أخصــاص تنــزل بهــا القوافــل، ويذكــر العيــاشي مناخــه بهــا فيقــول: »وطلبنــا خِصــا يكُننــا مــن شــدة الــرد، 

فأخلونــا محــا أوقــدوا فيــه نيرانــاً عظيمــة فاصطلينــا بهــا عامــة ليلنــا، وحمدنــا اللــه عــى ذلــك. وكان هــذا 

في إبانالحــر الشــديد، ولذلــك خلفنــا ثيابنــا في مكــة، ولم نلبــس منهــا إلا مــا يوافــق الوقــت، وقضينــا عجبــاً 

مــن شــدة الحــر والــرد معــا في المكانــن المتقاربــن«)217(، وهــي اليــوم ليســت ســوى معــراً للســيارات)218(.

مقهى الحلواني:

 مــن المقاهــي الحديثــة التــي عــاصرت بدايــات تعبيــد الطريــق في العهــد الســعودي، في بدايــة 

عهــد الملــك عبدالعزيــز عنــد بدايــة تعبيــد الطريــق بالإســفلت، وأيــام أشــغال فتــح الطريــق)219(. واســتمر 

ــار المــاء إلى وقــت قريــب مــن مطلــع القــرن الخامــس عــر الهجــري/ ثمانينــات  وجــود الاســراحات وآب

القــرن العشريــن الميــادي. 

ولعــل مــا لفــت أنظــار الرحالــة في هــذا الطريــق هــو النظــر هــو انتشــار القــرود، حيــث أشــار 

محمــد صــادق إلى كثرتهــا في الجبــل)220(، وقــال ياقــوت هــو موضــع القــرود)221(، وذكرهــا كثــر مــن الرحالــة 

ــا  ــه يحُمــل م ــن أن ــة الأوروبي ــر أحــد الرحال ــا ذك ــاً)222(، ك ــر أسراب ــق، فتظه ــذا الطري ــاء مرورهــم به أثن

يقبــض عليــه منهــا إلى مكــة المكرمــة)223(. كــا تظهــر أحيانــاً نمــور وضبــاع وذئــاب وتقــل فيــه الســباع)224(. 

ومــا ذكــره العيــاشي: »ورأينــا القــرود بــه تصيــح، وتثــب في أعــالي تلــك الصخــور، فتعجبنــا مــن 

ذلــك، فأخبرنــا أنهــا توجــد في هــذا الجبــل، ومــا ســمعنا قــد أنهــا بــأرض الحجــاز، وإنمــا يقــال أنهــا تجلــب 

مــن الشــام والــروم إلى مــر والحجــاز«)225(. 

واشــتهرت بذلــك عقبــة كــرا بانتشــار القــرود في جميــع مدارجهــا بشــكل بــارز معــروف، وكانــت 

ــم والضحــك  ــاف حوله ــم بالأحجــار والالتف ــن عــى )الأعــرة( أو الأحمــرة الســود، بقذفه ــؤذي الصاعدي ت

عليهم.وأغلــب الظــن أنهــا إنمــا تحولــت مــن مناطــق )كــرا( إلى مــا حولــه مــن الجبــال الجنوبيــة)226(.

-	طريق جبل كرا عبر العصور التاريخية:
 نبذة تاريخية عن طريق جبل كرا.

ــدم معــرا للجــال  ــذ الق ــو من ــاء والرصــف، فه ــن البن ــرا بمراحــل عــدة م ــل ك ــق جب ــر طري م

ــل. ــاء والقواف ــع والم ــل البضائ ــى أســفلها، لنق ــة حت ــى العقب ــن أع ــه م ــدواب تســر في وال

ويعــد النقــل الــري أقــدم أنمــاط النقــل التــي عرفهــا الإنســان)227(، والطــرق الجبليــة يتــم رصفهــا 

ــة  ــم عــى ســطح الأرض)228(، للتمكــن مــن الحرك ــت بعمــق ملائ ــة ســميكة، تثب ــة صلب ــات حجري بتكوين

فوقهــا بســهولة، وتمثــل الطــرق الجبليــة تحديــاً كبــراً للإنســان إذ بــذل فيهــا المحــاولات لتمهيدهــا لتظهــر 

بذلــك أســاليب الابتــكار والابــداع، وتشــهد بمــدى تكيفــه مــع ظــروف بيئتــه.

ــن الحــكام  ــا م ــث شــهدت اهتمام ــرة)229(، حي ــي عهودٍكث ــرا للرصفف ــل ك ــة جب وتعرضــت عقب

ــل الحــج إلى مكــة. ــاً لمــرور قواف ــا طريق ــل خاصــة وأنه ــل القواف لتيســر تنق

ــر أن الســيول  ــن هــذا الجبل،غ ــرة م ــن كث ــم في أماك ــاس عنايته ــي العب ــاء بن ــذل خلف ــد ب وق
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

ــاءه)230(.  ــر للســالك عن ــاءه، وك ــت بن ــن، فخرب ــادم الزم ــع تق ــا م ــت أثره ترك

وعمّــر هــذه العقبــة حســن بــن ســامة)231( وهــو عبــد نــوبي وَزِرَ لأبي الحســن بــن زيــاد حاكــم 

اليمــن في حــدود ســنة 430هـــ/ 1038م، وقــد تعرضــت للخــراب بعــد ذلــك)232(.

وفي القــرن الثالــث عــر الهجــري/ التاســع عــر الميــادي قدمــت قــوات الســعوديين إلى 

الطائــف)233(، كانــت هــذه الجبــال معــراً لجيــوش محمــد عــي باشــا)234(، وشــقّت هــذه الجيــوش طريقهــا 

ــف.  ــوات الســعودية  في الطائ ــه للق ــاء مواجهت ــال)235(، أثن ــن الجب ــا م ــر سلســلة لا حــر له ع

ــذه  ــلق ه ــه تس ــتطاعت قوات ــة)236(، واس ــذه العقب ــارة ه ــا بع ــي باش ــد ع ــم محم ــد اهت  وق

ــار  ــق آث ــازال عــى الطري ــه)238(، وم ــد عمارت ــق وتجدي ــد هــذا الطري ــام بتعبي ــرة)237(، وق المنحــدرات الوع

بعــض الأعــال التــي نفــذت في ذلــك الوقــت لجعــل الطريــق ســالكة، وتــم تعبيــد بعــض المواقــع)239(، ثــم 

خربهــا الســيل فبقيــت آثــار العامــر منهــا)240(. وأصبحــت تمثــل خطــورة وصعوبــة لأن الأمطــار أزالــت ذلــك 

التعبيــد، وتحولــت مــواد التعبيــدإلى أحجــار متحركــة، وأفخــاخ مزروعــة عمــداً تحــت أقــدام المطايــا ولم 

يتــم إصلاحــه بعــد ذلــك)241(. 

وقــد مــر بهــذه العقبــة الأمــر شــكيب أرسلانمشــقة الرحلــة في هــذا الطريــق، وختــم مشــاهدته 

بتوصيــة للحكومــة فقــال: »وقــد كان الواجــب عــى الحكومــة وعــى أهــالي القــرى الكثــرة المجــاورة ولا 

ســيما وادي محــرم أن يصلحــوا هــذا المرتقــى«)242(.

وكان الطريق على هذا الجبل منقسماً إلى طريقين هما: 

ب- درب الجمّلة.   		 أ- درب المشاة.

أ- درب المشاة)243(: 

وهو مخصصا لسير المشاة الراجلين على الأقدام، وعرف باسم درب المشاة. 

وهــو عبــارة عــن درب ضيــق صناعــي غــر منتظــم كثــر الانعطاف)244(.وقــد رصــف بالحجــارة 

عــى شــكل درج متعــرج بزوايــا متقاربــة)245(.  

ــى  ــح ع ــق مصف ــاء وثي ــه ببن ــارة في ــدت الحج ــام، ونضّ ــور العظ ــن الصخ ــي م ــق نق والطري

ــرى)247(.  ــوق الاخ ــدة ف ــور الواح ــن الصخ ــل م ــاء كت ــم إلق ــره)246(، وكان يت مم

ــا  ــاف المطاي ــن عــى خف ــق المصطاف ــت طري ــا كان ــل، إنم ــر مخصصــا للقواف ــق غ وهــذا الطري

ــل)249(. ــود الجب ــاء صع ــدواب أثن ــن ال ــل ع ــم الترجّ ــة كان يت ــط العقب ــة)248(. وفي وس ــدواب والرجال وال

ــذ في  ويحــاذي اليــوم طريــق المشــاة القديــم ) درب المشــاة( مــروع النقــل المعلــق الــذي نفُِ

عــام 1422هـــ/ 2001م، ويمتــد بمحاذاتــه)250(.

ب: درب الجمّلة)251(:

ــق  ــلوك طري ــم س ــق.وكان يت ــذا الطري ــر ه ــي تع ــل الت ــو درب القواف ــاني فه ــق الث ــا الطري أم

ــع. ــل والبضائ ــفر القواف ــة، أو لس ــف إلى مك ــن الطائ ــاء م ــل الم ــا لنق ــال إم الج

 وقــد رصــف طريــق الجــال والبغــال)252( بالأحجــار حتــى تســهل عمليــة النقــل فوقهــا، حيــث 

ــة)253(، كــا  ــم الاســتفادة مــن دواب الحمــل خاصــة البغــال والحمــر في بعــض المناطــق الجبلي كانــت تت
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

اســتخدمت«البغال« في المواصــات بــن مكــة والطائــف قديمــاً إلى مــا قبــل ألــف عــام وكان أكابــر القــوم 

وأهــل اليســار يركبونهــا إلى الطائــف)254(.

ويصــف محمــد صــادق باشــا شــدة الانحــدار وصعوبتــه :« وكان نــزول البغــال مــن هــذه البقعــة 

ــم  ــال وصناعته ــارة البغ ــولا مه ــا ل ــة انحداره ــب لصعوب ــن الغرائ ــا م ــش بأصحابه ــة العف ــادة حامل المعت

العجيبــة في التحميــل وربــط العفــش، بحيــث إن الراكــب يســريح عليــه للغايــة ولا يخــاف مــن تزحــزح 

الأربطــة عنــد صعــود البغــل وهبوطــه لحصــل خطــر عظيــم للمســافر،أما الخيــل والحمــر فإنهــا لا تركــب، 

لشــدة الصعــود والانحــدار وكــرة الأحجــار وانعطافــات الثعبــان، ويتهيــأ للراكــب أن البهيــم نــازل مــن ســلم 

مرتفــع لكــرة صعوبــة الانحــدار لــولا قبــض الراكــب عــى ربــاط البرذعــة الموجــودة مــن الخلــف لانكــب 

عــى الأرض مــراراً عنــد نــزول كل انحــدار«)255(.

وهــذا الطريــق مختصــاً بســرالجمال)256( ويمــي في عرضــه ثلاثــة جــال بأحمالها)257(ويتعجــب 

أحــد الرحالــة مــن صعــود إبــل ذلــك البلــد فيهــا، وهبوطهــا، مــع كــرة الأوعــار، وتضايــق الصخــور الكبــار، 

مــع الاحجــار المعترضــة فيهــا، المشرفــة عــى المهــاوي البعيــدة)258(، غــر أن هــذه الجمالكانــت مدربــة عليها، 

فكانــت إذا وصلــت مكانــا لا تســتطيع الســر فيهــا عــى أخفافهــا، قالــوا لهــا: حبــوه حبوه.فتــرك عــى ركبها 

وتحبــوا حبــوا حتــى تجتــاز ذلــك الموضــع)259(. أمــا الهجــن فهــي لا تســتخدم ركوبــا لــدى تجــاوز الجبــال، 

لأنهــا غــر مهيــأة لذلــك)260(. وللبغــال عــادة ســيئة في مثــل هــذه المضائــق فإنهــا تزدحــم متســابقة وهــي 

ــاً يضطــرون لحملهــا)261(  ــة يســندونها، وأحيان تتكســع في الوعــر، فيصطــدم الراكــب بالراكــب، وكان البغّال

ويصــدر عــن حوافــر البغــال عنــد وقوعهــا عليهــا صــوت يشــبه صــوت احتــكاك المعــادن، خاصــة أن الأرض 

صلبــة ووعــرة)262(.  ويفــرق الطريقــان حيــث يظهــر اليــوم درب الجــال القديــم للمســافر في جبــال كــرا 

ــع  ــم يجتم ــق المشــاة)264(. ث ــى يمــن طري ــو ع ــازل)263(، وه ــن الن ــن يم ــع وع ــى يســار الطال بالســيارة ع

الدربــان عنــد الكُرّأســفل الجبــل)265(. 

ثانياً: طريق جبال كرا في العهد السعودي:
تميــز العهــد الســعودي بتطــور فريــد مــن نوعــه عــى عقبــة هــذا الطريــق الجبــي المرتفــع، الذي 

شــهد مراحــل رصفــه منــذ مئــات الســنين، بــدءاً مــن مرحلــة الرصــف بالحجــارة ثــم تعبيــده بالإســفلت ثــم 

الطريــق المــزدوج اليوم. 

ويعــد مــروع جبــال الكــرا إحــدى المنجــزات الهندســية الفــذة)266( في العهــد الســعودي حيــث 

كان العــزم لبنــاء هــذا الطريــق في هــذا الجبــل عزمــا مســتحصداً، وارادة قويــة، مــع نيــة صالحــة)267(، فلــم 

تقــف هــذه العقبــة المنيعــة أمــام مشــاريع التنميــة الجبــارة في العهــد الســعودي الزاهــر. 

ويجــب الإشــارة إلى مشــاريع ســابقة للعهــد الســعودي اســتهدفت تطويــر المنطقــة، حيــث مــر 

مــن هــذا الطريقالتلغــراف الموصــل بــن مكــة والطائــف)268(، كــا فتــح مركــزا للهاتــف يربــط الطائــف بمكة 

في عهــد الشريــف حســن بــن عــي)269( وهــو العهــد الهاشــمي الســابق للعهــد الســعودي.

أمــا في العهــد الســعودي فقــد شــملت الإنجــازات في العهــد الســعودي في جبــال كــرا مشــاريع 

متعــددة وهــي:
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

1 -تعبيد الطريق وسفلتته.    2 - مشروع النقل المعلق.

3 - مشروع نفق تحلية المياه. 4 - الطريق المزدوج.

ــد  ــعودية في العه ــة الس ــة العربي ــوك المملك ــد مل ــور في عه ــذا التط ــل ه ــع مراح ــيتم تتب وس

ــر.  ــعودي الزاه الس

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود: 
يعتــر إنشــاء شــبكة النقــل الــري مــن أهــم الإنجــازات التنمويــة التــي حققتهــا المملكــة لأنهــا 

ركيــزة تنمويــة لتحقيــق ربــط أجــزاء البــاد المتراميــة الأطــراف ببعضهــا، توفــر ســبلاآمنة وميــرة لحركــة 

المســافرين وتدفــق البضائــع، وتســاهم بفاعليــة في نقــل المســافرين والبضائــع، لتحقيــق رفاهيــة المواطــن 

بتقديــم خدمــة التنقــل مــن مــكان لآخــر)270(. وتبــدأ مســرة الاهتــام بالمواصــات والنقــل الــري بتأســيس 

وزارة المواصــات في عــام 1373هـــ/ ســبتمبر 1953م، لتعنــى بالنقــل الــري إنشــاءً وصيانــة)271(.

وقــد أولى الملــك عبــد العزيــز طريــق جبــال كــرى عنايتــه واهتمامــه)272(. ومُــد الإســفلت 

ــه  ــق وأصبحــت تســر في ــذا الطري ــد ه ــرة)274(، وعب ــفلتته لأول م ــرا)273(، وتمــت س ــل ك ــاف جب ــى أكت ع

الســيارات)275(.ومر بمراحــل توســعة حتــى أصبــح يتســع لثــاث أو أربــع ســيارات في آن واحــد)276(، وشــقت 

الصخــور الصلبــة الجرانيتيــه التــي يتطايــر الفــولاذ قبــل أن يفلقهــا)277(، ودوى صــوت الألغام،ودمدمــت فيها 

الدركــرات الضخمــة، وتفجــر في أصلادهــا وصخورهــا البــارود واقتحمهــا الحديــد، فطوعهــا للســيارات)278(، 

والمنحــدر في هــذا الطريــق أو الصاعــد إليــه لا يشــعر بأنــه يســلك طريقــاً هــذا شــأنه، وينــى مــا شــاهد 

فيــه،  وهــو في قمتــه أو في ســفحه وكأنمــا يســر في طريــق مألوفــأن ارتفاعــه نســبيا)279(.

وبــدأت مراحــل اصــاح طريــق الهــدا وتمهيــده ليتســنى وصــول المصطافــن اليــه عــى 

الســيارات)280(، وصــدرت عــدة قــرارات لتعبيــد الطــرق وتمهيــد طريــق الهــدى لراحــة المصطافــن والقادمــن 

الى الطائــف، ومــن ذلــك إصــدار ســمو النائــب العــام الأمــر فيصــل بــن عبدالعزيــز أوامــره بتمهيــد الطريق 

وبــدء العمــل)281(. 

كــا تــم الاهتــام بطريــق الهــدا في جانبــه الشرقــي حيــث أمــر بإصــاح الطريــق بــن الطائــف 

ــن ســلكوا  ــة الذي ــر أحــد الرحال ــا ذك ــل مشــقة للســالكين ك ــد أن كان يمث ــدا)282(، بع ووادي محــرم واله

ــة في وســط  ــه بترجــل العقب ــان في ــام الركب ــق نظــرا لقي ــذاك- وأوصى بــرورة إصــاح الطري ــق– آن الطري

ــة. غــر أن إصلاحــه  ــة الماني ــة اصلاحــه عــى شرك ــام 1356هـــ/ 1937م، رســت مقاول ــق)283(. وفي ع الطري

ــة فتأجــل  ــة العربي ــل الجامع ــن قب ــة م ــة الشرك ــد مقاطع ــه بع ــم تأجيل ــد ت ــع العق ــد توقي ــف، فعن توق

مــروع إصلاحــه)284(، إثــر أحــداث الحــرب العالميــة الثانيــة.ولم تتوقــف محــاولات الإصــاح رغــم ذلــك ففي 

عــام 1358هـــ/ 1939م أصُلــح طريــق الهــدا ومُهِــدْ ليتســنى وصــول المصطافــن إليــه كــا أصلــح الطريــق 

مــرة أخــرى في عــام 1359هـ/1940م)285(.وتــم بــذل المســاهمات الخاصــة مــن الأهــالي لدعــم إصــاح هــذا 

ــن  ــال م ــة الانتق ــوق حرك ــا يع ــق، م ــذا الطري ــك ه ــن تهال ــافرين م ــكوى المس ــدت ش الطريق)286(.وتزاي

الطائــف وإليهــا، وأصلــح الطريــق في عــام 1368هـــ/ 1949م، إلا أن بعــض أجــزاء مــن الطريــق تعرضــت 

للتلــف والخــراب،وفي عــام 1369هـــ/ 1950مأعيــد طــرح إصــاح الطريــق مــرة أخــرى حــن اقــرح الأمــر 
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

فيصــل بــن عبــد العزيــز فكــرة مــرور طريــق مكــة المكرمــة عــر جبــل الكــرا، وطلــب إجــراء كشــف فنــي 

ــة، وكان  عــى هــذا الطريق)287(.وقــررت الحكومــة رصــف الطريــق، بالأســفلت عــى أحــدث الطــرز الفني

أقــر مــن ســابقه بنحــو النصــف، إذ إن الطريــق القديــم يبلــغ طولــه حــوال ) 130( كــم، أمــا الجديــد 

ــق  ــاح الطري ــرق بإص ــة الط ــت مصلح ــف قام ــل الصي ــتعداداً لفص ــم، واس ــوالي ) 60 – 70 ( ك ــغ ح فيبل

ــام المصلحــة  ــه، وذلــك لقي وتعبيــده في عــام 1371هـــ/ 1950م، غــر أن الطريــق بقــي عــى مــا هــو علي

بأعــال التعبيــد دون الســفلته وتــررت أجــزاء منــه مــن جــراء الســيول)288(. وفي عــام 1372هـــ/ 1952م، 

أعلنــت وزارة الماليــة مناقصــة تعبيــد الطريــق وســفلتته، وعمــل الجســور والمعابــر اللازمــة عــى المواصفــات 

الفنيــة، غــر أنــه لم يتقــدم أحــد مــن الــركات أو المقاولــن لهــذا العمــل، واســتمر تمديــد لمناقصــة حتــى 

آخــر رجــب مــن عــام 1372هـــ/ 1952م)289(. ورغــم توقــف المــروع مــدة مــن الوقــت إلا أنــه اســتكمل في 

عهــد أبنــاءه مــن بعــده.  

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود: 
اســتمرت مســرة التطــور في وســائل النقــل الــري في عهــود ملــوك المملكــة العربية الســعودية)290( 

ففــي عهــد الملــك ســعود صدرأمــره الكريــم إلى وزارة المواصــات عــام 1377هـــ/1958م بإنشــاء وترســية 

ــل إلى  ــذ هــذا العم ــند تنفي ــاً()291(. وأس ــة بطــول )67 كي ــة المكرم ــدا / مك ــف اله ــق الطائ مــروع طري

المعلِّــم محمــد بــن لادن)292(، المقــاول المعــروف)293(، ورســت مقاولــة اصلاحــه في عــام ۱۳۷6ه/ 1956م)294(. 

ووجــه جلالتــه مؤسســة محمــد بــن لادن بتكملــة وصيانــة الطريــق في أثنــاء زيارتــه إلى الطائف)295(.وبــدأ 

العمــل في هــذا الطريــق في شــهر ربيــع الثــاني مــن ســنة ۱۳۷۹هـــ/1959م)296(. 

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود: 
اســتكمل في عهــد الملــك فيصــل مــروع طريــق الهــدا/ مكــة في جبــل كــرا خاصــة وأنــه أشرف 

ــى  ــر والإشراف ع ــروع الكب ــذا الم ــذ ه ــة تنفي ــولى متابع ــث ت ــد، حي ــه للعه ــان ولايت ــروع إب ــى الم ع

مراحــل التنفيــذ الــذي صمــم عــى أعــى المســتويات العالميــة للطــرق)297(. ويبلــغ طولــه )87( كــم موزعــة 

ــو مــر  ــو مــر مــن عرفــات إلى الكــر، )23( كيل ــو مــر مــن مكــة إلى عرفــات. )23( كيل ــالي: )21( كيل كالت

ــن  ــق المســافة ب ــف)298(، واختــر هــذا الطري ــو مــر مــن الهــدا إلى الطائ مــن الكــر إلى الهــدا، )20( كيل

مكــة والطائــف إلى )89( كيــاً تقطعهــا الســيارة في ســاعة واحــدة بعــد أن كان الســفر إلى الطائــف عــر 

طريقــه الأول مشــقة وتعبــاً)299(. وأحيــط الطريــق بحواجــز اســمنتية عــى طــول الطريــق بارتفــاع ۷۰ ســم. 

نســبة ال في طريــق كــرا ٪6 وهــذه النســبة لم يســبق أن طبقــت في الــرق الأوســط علــا المقيــاس العالمــي 

المتبــع هــو مــن ۷ ٪ إلى 9 ٪ مقيــاس المنســوب في طــرد الطائــف واحــد بينــا تختلــف المقاييــس في الطــرق 

العالميــة المماثلــة، بلــغ عــدد الجســور والعبــارات التــي أنشــئت في الطريــق لتصريــف ميــاه الســيول ۱۰۳ 

ــي اســتعملت في نســف الصخــور )۱۲۰۰( طــن.  ــت الت ــات الدينامي ــر وصغــر، وبلغــت كمي ــن كب ــا ب م

ــر  ــف م ــن أل ــا ثمان ــا الجســور والحواجــز وغيره ــي أقيمــت منه ــانة المســلحة الت ــات الخرس بلغــت كمي

مكعبــا. وبلغــت كميــات الخرســانات البيضــاء التــي اســتعملت في الجبــل )۳4۰( مــر مكعبــا. وقــد قــدرت 

التكاليــف لهــذا الطريــق ۱۰۰ مليــون ريــال ثــم زيــدت إلى أن بلغــت ۱۸۰ مليــون ريال)300(.وتــم افتتــاح 
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

طريــق الطائــف - مكــة - عــر جبــل كــرا بمنطقــة الهــدا في يــوم الأربعــاء 3 صفــر۱۳۸٥ه/1 يونيــو 1965م)301(، 

افتتــح جلالــة الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود هــذا الطريــق في حفــل كبــر دعــي إليــه أكــر عــدد 

مــن المواطنــن ورجــال الســلك الســياسي والصحافــة والإذاعــة والتلفزيــون العــربي والأجنبــي والمحــي لنقــل 

صــور حيــة للحفــل التاريخــي الكبــر)302(، في حفــل أقامتــه وزارة المواصــات وســط حضــور شــعبي جماهــري 

وســياسي ودبلومــاسي، وألقــى وزيــر المواصــات كلمــة وضــح فيهــا أهــداف المــروع وإنجــازه)303(، ونظمــت 

قصائــد في الافتتــاح)304(،  وخرجــت الصحافــة داخليــاً وخارجيــاً تتحــدث عــن هــذا الإنجــاز الضخــم)305(. ويعــد 

الطريــق معجــزة تحققــت في العــر الســعودي وإنجــاز عالمــي في مجــال الطــرق، حيــث نفــذ أضخــم مشروع 

للطــرق حققتــه الدولــة في تاريخهــا الحديــث آنــذاك، فهــو الشريــان الرئيــي لمدينــة الطائــف الــذي يربطهــا 

بمكــة وجــدة، الــذي يعــد أول طريــق مــن نوعــه ليــس في المملكــة العربيــة الســعودية فحســب بــل في الــرق 

الأوســط في ذلــك التاريــخ)306( وتمثــل هــذه المرحلــة الأولى مــن الطريــق المســفلت.

كــا كانــت الطائــف مصيفــا لملــوك المملكــة العربيــة الســعودية، وفــكان الملــك فيصــل يصــل الى 

الطائــف عــر طريــق الهــدا لقضــاء بعــض الوقــت بالمصيــف)307(.

الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود: 
اســتمرت المشــاريع العملاقــة لتطويــر هــذا الطريــق ففــي عهــد الملــك خالــد افتتحــت التوســعة 

الجديــدة للطريــق، كــا شــملت مشــاريع تنمويــة تهــدف إلى الرقُــي بالإنســان في هــذه البــاد، ومــن أبرزها 

افتتــاح جلالــة الملــك خالــد مجموعــة مشــاريع بمنطقــة الهــدا بالطائــف)308(، وأوكلــت أعــال التطويــر إلى 

شركــة الهــدا المحــدودة)309(، وكانــت تتــم متابعــة المشــاريع بزيــارات تفقديــة لمنطقــة الهــدا والطائــف)310(.

مثــل مــروع ميــاه الطائــف والهــدا وبلغــت تكلفــة المــروع ٣٢٠ مليــون ريــال)311(، وافتتــاح مستشــفى 

القــوات المســلحة بالهــدافي 28 شــعبان 1400/ 11 يونيــو 1980م)312(.  

الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود: 
قطعــت المملكــة العربيــة الســعودية في عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد بــن عبــد 

العزيــز آل ســعود، خــال عقديــن مــن الزمــن خطــوات مهمــة في مجــال التنميــة والتطــور، وحظــي قطــاع 

النقــل الــري بمراحــل تطويريــة هائلــة انعكســت عــى تنميــة اقتصــاد الوطــن عــر وســائط النقــل المختلفــة 

ضمــن خطــة التنميــة الثالثــة)313(. وكان لمدينــة الطائــف - نظــراً لأهميتهــا كمصيــف دائــم)314(- نصيبــا وافــرا 

مــن المشــاريع التنمويــة والخدميــة وتعزيــز البنيــة الأساســية لهــا، باعتبارهــا واجهــة ســياحية كــرى ومــن 

المناطــق الرئيســية بالمملكــة، وحظيــت جبــال كــرا بــذات الاهتــام.  

ففــي عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز بــدأت توســعة طريــق مكــة 

الطائــف)315(، وهــي مشــاريع أنجــزت ضمــن خطــة التنميــة الثالثــة )1400-1405ه/ 1980-1985م( التــي 

تســلم خــادم الحرمــن إبانهــا مقاليــد الحكــم، وتمثــل تحــولاً ملحوظــاً في إنجــازات الطــرق حيــث اســتكملت 

وزارة المواصــات خــال هــذه الخطــة شــبكات الطــرق الرئيســية، كــا تــم تحديــث طــرق أخــرى في أرجــاء 

المملكــة)316(. وكانــت صيانــة طــرق العقبــات تعــد الأبــرز نظــرا لتضاريســها الجبليــة ومناخهــا المتقلــب كثــر 

الأمطــار)317(، وأبرزهــا عقبــة طريــق الهــدا. ومــن هــذه المشــاريع: 
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

مشروع نفق تحلية المياه.
لم تقتــر الإنجــازات في جبــل كــرا عــى الطــرق، بــل شــملت مشــاريع عملاقــة عــر هــذا الجبــل 

حيــث تــم إنشــاء نفقــا للميــاه عــر جبــل كــرا)318(، يخــرق قمــة جبــل بارتفــاع عنــد مدخــل النفــق مــن 

ــة المــروع )250(  ــة )1770م( وتكلف ــة الشرقي ــن الجه ــه م ــغ ارتفاع ــا يبل ــة )1170م( بين ــة الغربي الجه

مليــون بطــول )12.2( كــم وارتفــاع خمســة أمتــار، وصــدرت الموافقــة الســامية 11 رمضــان 1403هـــ/ 21 

يونيــو 1983م وهــي تضمــن إمــداد مدينتــي مكــة المكرمــة والطائــف بمــا مقــداره )40( مليــون جالــون 

مــن الميــاه في المرحلــة الأولى ومــا يخــص مدينــة الطائــف )15( مليــون جالــون عــر مــروع محطــة تحليــة 

الشــعيبة)319(.

مشروع النقل المعلق: 
ومــن المشــاريع الســياحية في جبــل كــرا مــروع النقــل المعلــق في منطقــة الهــدا وقــد تــم اختيــار 

ــاشرة عــى  ــة لمرتفعــات الحجــاز وتطــل مب ــا تقــع عــى الحافــة الغربي هــذه لتنفيذهــذا المــروع لكونه

ســهول تهامــة مــن ارتفــاع )2000( مــر فــوق ســطح البحــر)320(. وتــم تشــغيل النقــل المعلــق في منطقــة 

الهــدا عــام 1422هـــ/ 2001م. ويربــط النقــل المعلــق بــن المحطــة العلويــة التــي ترتفــع )2000( مــر فــوق 

ســطح البحــر والمحطــة الســفلية التــي تقــع في منطقــة الكــر عــى ارتفــاع )900( مــر فــوق ســطح البحــر، 

ويمتــد هــذا الخــط بمحــاذاة طريــق المشــاة القديــم، ويبلــغ طــول هــذا الخــط )4200( مــر للاتجــاه الواحــد 

وللاتجاهــن )7400( مــر، وتصــل السرعــة إلى ســتة أمتــار في الثانيــة، وتبلــغ طاقــة النقــل بالســاعة ذهابــاً 

ــل وبعــد التشــغيل، وبشــكل  ــة للخــط والعرباتبشــكل يومــي قب ــاً )2000( شــخص. وتجــري الصيان وإياب

أســبوعي، وقبــل بدايــة موســم الصيــف وبعــده، وكذلــك إجــراء الصيانــة مــن قبــل الشركــة المنفــذة للخــط 

)دوبلمايــر()321(.

الطريق المزدوج:
لم تكتــف الإنجــازات الســعودية بشــق هــذا الطريــق عــر التفافــات الجبــل الملتويــة وتعبيــده 

بالإســفلت، بــل شــملت عمليــات التطويــر فيــه مراحــل عــدة مثــل مــروع ازدواج الطريــق.

بــدأ مــروع توســعة طريــق جبــل كــرا وجعلــه مزدوجــا في طريقــن منفصلــن كل طريــق يحتوي 

عــى ثــاث مســارات بالإضافــة إلى المواقــف الجانبيــة وعمــل عــى جانبــي الطريــق أســاك شــائكة لمنــع 

دخــول المــواشي إليــه كــا عمــل للطريــق كبــاري وعبــارات لتصريــف ميــاه الســيول وشــجر وأضيــئ بعــض 

منــه ولم يتبــق الا جــزء يســر في جبــل كــرا)322(. واســتكمل المــروع في عهــد الملــك عبداللــه. 

كــا شــملت مشــاريع التطويــر الاهتــام بالجانــب الشرقــي لجبــل كــرا حيــث تــم إنشــاء طريــق 

الملــك فهــد الدائــري يصــل طريــق الهــدا بالشــفا عــر الطائــف ويبلــغ طولــه )11( كــم وبلغــت تكاليــف 

إنشــائه )109( مليــون ريــال)323(.

الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود: 
وفي عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز تــم وضــع حجــر الأســاس 

ــرّ يــوم 27 جــادى الآخــرة 1427هـــ/ 23 يونيــو  ــة لازدواج طريــق الهــدا- الكُ ــدة الثاني والتوســعة الجدي
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

ــون  ــارات ليك ــض المس ــعة بع ــة في توس ــة الثاني ــدأت المرحل ــام 1427هـــ/ 2006م ب ــة ع 2006م، وفي بداي

ــة  ــاً بقيم ــغ )22( كي ــر بل ــدا / الكُ ــق اله ــعة وازدواج طري ــت توس ــيارات)324(. وبلغ ــور الس ــاً لعب مزدوج

إجماليــة تزيــد عــن )198( مليــون ريــال والطريــق مــن اتجاهــن بمســارين في كل اتجــاه مــع كتــف خارجــي 

ــرض )7م(،  ــانية( بع ــز خرس ــطية )حواج ــرة وس ــا جزي ــل بينه ــض )5م(، يفص ــي بع ــرض )2م( وداخ بع

إضافــة إلى جــر فــوق وادي المعســل)325(. ولعــل أبــدع مــن وصــف هــذا الطريــق المــزدوج المــؤرخ العلمّــة 

ابــن خميــس في مجــازه فقــال:« وإذا كنــت مــن هــواة الاســتطلاع وطــاب المعرفــة فلــك أمــام هــذا الجبــل 

وقفتــان: وقفــة في مكانــك هــذا حيــث تشــاهد امامــك هــذا المنحــدر الســحيق يمــور الغــام بينــك وبــن 

نهايتــه وينعقــد الدخــان بينــك وبــن أديــم الأرض وتــرى الســيارات التــي تمــر بــك وأنــت في مكانــك هــذا 

منحــدرة تراهــا بعــد فــرة وقــد نكبــت الجبــل خلفهــا كأنهــا لعيبــات أطفــال تمــر فــوق خيــط أســود، أمــا 

ــة )الكــر( ارجــع البــر إلى حيــث كنــت  ــه في الســفح ولتكــن في رحب ــا تكــون من ــة فحين ــك الثاني وقفت

ــل إلى حيــث انــت الآن بهــذه السرعــة  ــك الارتفــاع الهائ ــك الأولى وتأمــل كيــف انتقلــت مــن ذل في وقفت

والســهولة واليــر.. وإذا كان الوقــت ليــاً فانظــر إلى أنــوار الســيارات في عــرض هــذا الطــود تمــرق كالســهام 

وكأنــك لا تشــاهد منظــراً طبيعيــاً وإنمــا هــو أشــبه بالشريــط الســينمائي المتلاحــق« آ.هـــ.)326(.  ولم تتوقــف 

مســرة الإنجــازات في عهــد الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وهــو مــا ســيتم في أبحــاث أخــرى توثــق مســرة 

التطــور والتقــدم في كل المجــالات. 

الخــاتــمة:
ــة  ــف ) -923 1436هـــ/ 1517-2015م( دراس ــرا بالطائ ــل ك ــق جب ــث طري ــذا البح ــاول ه تن

ــه  ــرا لكون ــرا نظ ــل ك ــق جب ــة طري ــت أهمي ــج، أوضح ــدة نتائ ــث إلى ع ــل البح ــة وتوص ــة تحليلي تاريخي

ــا  ــمى ك ــة للمس ــاني اللغوي ــة المع ــت الدراس ــة وبين ــة المكرم ــف ومك ــة الطائ ــن مدين ــربي ب ــذ الغ المنف

تناولــت الوصــف الجغــرافي لــه وتنــاول أيضــا البحــث الوضــع الإداري لــه, كــا تتطــرق الدراســة إلى أهميــة 

الطريــق في الجانــب الاقتصــادي كالزراعــة وأهميتهــا كمصــدر للغــذاء لمــا حولهــا مــن المــدن، إضافــة إلى 

كونــه مصيفــاً دائمــاً نظــرا للأجــواء المعتدلــة، مــا جعلــه وجهــة ســياحية في الحجــاز، وتنــاول البحــث منابــع 

ــق  ــا الطري ــرُ به ــي كان يعَْمُ ــة إلى الاســراحات الت ــال، إضاف ــي تســيل مــن هــذه الجب ــة الت ــاه والأودي المي

بمــرور القوافــل والرحالــة عــى هــذه الاســراحات والمقاهــي, كــا أوضحــت الدراســة الاهتــام التاريخــي 

بهــذا الطريــق الــذي حظــي باهتــام الــدول الإســامية وتــم تعمــره في مراحــل مبكــرة، ثــم التطــور الكبــر 

الــذي شــهده الطريــق في العهــد الســعودي في عهــد ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية. ومــا تــزال تتواصــل 

عمليــات التطــور في العهــد الســعودي الزاهــر.

ومن أهم النتائج والتوصيات:
 إبــراز الــدور التاريخــي والأثــري لهــذا الطريــق وهــو مــا بــدأت بــه وزارة الســياحة حيــث تمــت 

كتابــة لوحــات عــى جانبــي الطريــق للدلالــة عــى بعــض المعــالم الأثريــة غــر أنهــا خطــوة تحتــاج لإبــراز 

أكــر، ومــن التوصيــات عــدم ردم المناطــق القديمــة عــى الجبــل ومواصلــة الاهتــام بإبرازهــا آثــاراً شــاهدة 

ــي  ــل المقاه ــات ضرورة تأهي ــات الدراس ــم توصي ــن أه ــق، وم ــذا الطري ــر له ــوي الكب ــدور الحي ــى ال ع
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والاســراحات المذكــورة في كتــب المعاجــم والرحــات وربطهــا بالتطــور الموجــود حاليــاً في الطــرق المزدوجــة. 

وحبــذا لــو جعلــت وزارة الســياحة لهــذه المرافــق التاريخيــة حظــاً أكــر مــن الاهتــام، فشــدّاد 

والمعســل كلهــا مواقــع كان لهــا تاريــخ تحكيــه كتــب الرحــات والقوافــل وهــي اليــوم أماكــن نائيــة تعبرهــا 

الســيارات بــدون أي انتبــاه، وتــوصي الدراســة بإعــادة تأهيلهــا كمعــالم تاريخيــة.

ــا  ــة وربطه ــع الأثري ــل بالمواق ــوم في الجب ــة الي ــط المشــاريع الحديث ــات ضرورة رب ــن التوصي وم

بالمشــاريع الحديثةالمقامــة حاليــاً مثــل نفــق الميــاه، ومنتــزه منطقــة الكُرّ.وتتوجــه الدراســة باقــراح لهيئــة 

الســياحة عــن إبــراز الــدور التاريخــي والآثــري للمناطــق: المعسلوشــدادوالكُرّوإعادة أخصّاصّهــا، واقــراح 

ــاً. ومــن  ــع ســياحياً وثقافي ــراء الموق ــرّ(- الموجــود حالياً-لإث ــرّ التاريخــي في ) منتزهالكُ إنشــاء متحــف الكُ

ــاه إلى  ــن أع ــق م ــدلى الطري ــي تت ــة الت ــات المعلق ــة للعرب ــة أثري ــون لوح ــل ليك ــة الجب ــات تهيئ التوصي

أســفله.  
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

الهوامش:
(((1 عبداللــه بــن محمــد ابــن خميــس: المجــاز بــن اليمامــة والحجــاز، ) ط3، جــدة، دار تهامــة، الكتــاب 

العــربي الســعودي، 1402هـــ/ 1981م(، ص274.

(((2 ــد ) ت 487ه (: معجــم مــا اســتعجم مــن  ــو عبي ــز البكــري الاندلــي أب ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل عب

أســاء البــاد والمواضــع، تحقيــق: مصطفــى الســقا، ) بــروت، عــالم الكتــب، 1368ه / 1949م(، ج4، 

ص 1120. 

(((3 عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي أبو عبيد: المصدر السابق، ج4، ص 1121.

(((4 كــرى، فهــو كــر وكريــان وكــرى، وهــي كريــة، مخففــة: نعــس، وعــدا شــديداً، . وأكــرى: زاد ونقــص، 

ضــد، وســهر في طاعــة اللــه، وكغنــى: المــكاري، ونبــت، واحدتــه: بهــاء، والكثــر مــن الــيء. والكــروة 

ــه، الكــروة والكــرو،  ــراني دابت ــراء واكــراه، وأك والكــراء بكسرهــا أجــرة المســتأجر, كاراه مــكاراة وك

ــم  ــا، وضخ ــاقين، أو دقته ــج في الس ــرا: فح ــل الك ــكارون. وقي ــاء وم ــكاري: أكري ــع الم ــم وجم ويض

ــاء ج:  ــج، وهــي: به ــرا، والكــروان: بطــوس، والحجــل، والقب ــت ك ــد كري الذراعــن، امــرأة كــرواء، وق

كراويــن وكــروان، بالكــر، ويقــال للذكــر: الكــرا، و » أطــرق كــرا » يــرب لمــن يخُــدع بــكلام يلطــف 

لــه، ويــراد بــه العائلــة، والكــرة، كثبــةِ: مــا أدرت مــن شيء، كريــن وكريــن وكــرى وكــرات، بضمهــا 

ــن  ــد الدي ــف. ) مج ــاقة بالطائ ــة ش ــه عقب ــاف إلي ــاء. ويض ــب، وكس ــري: لع ــرو ويك ــا يك ــرا به وك

ــادي ) ت 817هـــ (: القامــوس المحيــط، ) ط6، دمشــق، مؤسســة  محمــد بــن يعقــوب الفــروزي أب

الرســالة، 1998م(.، ص 1328(.  

(((5 ــي )  ــن المحب ــب الدي ــن مح ــه ب ــل الل ــن فض ــن ب ــد أم ــه . ) محم ــار إلي ــكان المش ــم الم ــرى: اس وك

1061-1111ه(: ذيــل نفحــة الريحانــة، تحقيــق عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ج6، ) ط1، عيــى البــابي 

ــي وشركاه، 1391هـــ/ 1971م(، ج6، ص477(.  الحلب

(((6 كرى بمعنى أي النوم. )الفيروزي أبادي: المصدر السابق، ص 1328(. 

(((7 قد يكون دلالة على علم. 

(((8 المكاري: الأجراء. ) الفيروزي أبادي: المصدر السابق، ص 1328(.   

(((9 وحــا  العزيــز  منــع  كــا  فهو مثل قوله: لعزة موحشاً طلل، وقال آخر: منعناكم كراء وجانبيه	

اللهــام.) عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم معــالم الحجــاز، )ط2، مكــة، دار مكــة للنــر والتوزيــع، 

1431هـــ/ 2010م(، ج1-10، ص 1437(.

قال ابن أحمر: 

مــردٍ ظِبــاء  كأنََّهُــنَّ  الهــدالاوهُــنَّ  يســففن  كــراء  ببطــن 

وقال طفُيل:

الظلــومُ كأغلــب مــن أسُــود كــراء وردٍ الرجــل  خشــاته  يــردُّ 

وقال عٌروةُ بن الورد:
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تحُاول سلمى أن هاب وأحصراَ                      تحلُّ بوادٍ من كراء مضلةٍ	

عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي أبو عبيد: المصدر السابق، ج4، ص 1121(.1)1))

عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1.1436)1))

شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي ) ت 626ه (: معجــم البلــدان، 1)1))

تحقيــق: إحســان عبــاس، ) ط2، بــروت، دار صــادر، 1995م (، ج4، ص442.

عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي أبو عبيد: المصدر السابق، ج4، ص 1.1121)1))

الفيروزي أبادي: المصدر السابق، ص 1.1328)1))

حــاد الســالمي : الطائــف في شــذراتها غــزاوي، )ط1،  دار ثقيــف للنــر والتأليف، 1414هـــ/ 1994م(، 1)1))

ص 77 هامــش )1(.

اكــرا هــذه في الحجــاز، وهــي غــر اكــرا الواقعــة جنــوب دهــي في الهنــد – وتلفــظ بالجيــم المصريــة – 1)1))

منــزل اباطــرة الهنــد المســلمين، التــي بنــى فيهــا الســلطان شــاهجهان تــاج محــل، أجمــل أبنيــة الدنيــا.

) محمــد بــن عبــد اللــه الحســيني الموســوي ابــن كبريــت ) 1012-1070ه(: رحلــة الشــتاء والصيــف، 

ــيخ  ــة الش ــى نفق ــة ع ــاوي، ) ط2، الطبع ــعيد الطنط ــد س ــتاذ محم ــها الأس ــا وفهرس ــا وقدمه حققه

محمــد نصيــف وشركاه، بــروت، المكتــب الإســامي للطباعــة والنــر، 1385هـــ(. ص15(. 

شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي: المصــدر الســابق، ج4، ص442، 1)1))

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز البكــري الاندلــي أبــو عبيــد: المصــدر الســابق، ج4، ص 1121.

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: المصدر السابق، ج4، ص1.442)1))

عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1.1436)1))

نجــم الديــن عــارة بــن عــي اليمنــي الشــاعر المشــهور ) ت 569هـــ(: تاريــخ اليمــن المســمى المفيــد 2)2))

في أخبــار صنعــاء وزبيــد وشــعراء ملوكهــا وأعيانهــا وأدبائهــا، حققــه وعلــق عليــه: محمــد بــن عــي 

الأكــوع الحــوالي، ) ط2، د. ن، 1396هـــ/ 1976م(، ص 75 هامــش 7.  

وســميت الهــدأة بهــذا المســمى لأنهــا في وســق الجبــل فــإذا وصــل إليهــا الســائر كان قــد كلّ فهــدأة 2)2))

مــن ســرة واســراح. عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم معــالم الحجــاز: ص 1824.

الهَــدّةُ: بالفتــح ثــم التشــديد، وهــو الخســفة في الأرض، والهــدّ الهــدم، والنســبة إليهــا هــدويّ، وقــد 2)2))

خفّــف بعضهــم دالــه. ياقــوت الحمــوي: المصــدر الســابق، ج 5، ص395. 

هَــدَى: بالفتــح، منقــول عــن الفعــل المــاضي مــن هــدى يهــدي إذا أرشــد. ياقــوت الحمــوي: المصــدر 2)2))

الســابق، ج 5، ص394. 

خير الدين الزركلي: ما رأيت وما سمعت، ) الطائف، مكتبة المعارف، ط.ت(، ص 77. 2)2))

حــاد بــن حامــد الســالمي: المعجــم الجغــرافي لمحافظــة الطائــف اكــر مــن 4 آلاف مفــردة جغرافيــة 2)2))

ــات في  ــة المطبوع ــم، لجن ــة للتعلي ــف، الإدارة العام ــة، ) ط1، الطائ ــع والأمكن ــر المواض ــهر وأك لأش

التنشــيط الســياحي، 1424هـــ/ 2003م(،ج2، ص 1410.

عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 2.1824)2))
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

ــدْأةُ: ذكــره البخــاري في قتــل عاصــم قــال: وهــو موضــع بــن عســفان ومكــة، وكــذا ضبطــه أبــو 2)2)) الهَ

عبيــد البكــري الأندلــي، وقــال أبــو حاتــم: يقــال لموضــع بــن مكــة والطائــف الهــدة، بغــر ألــف، 

وهــو غــر الأول ذكــر معــه لنفــي الوهــم. ) ياقــوت الحمــوي: المصــدر الســابق، ج 5، ص395(.

الهَــدَةُ: بتخفيــف الــدال، مــن الهــدي أو الهــدى بزيــادة هــاء. بأعــى مــرّ الظهــران ممدرةأهــل مكــة. 2)2))

) والمــدر طــن أبيــض يحمــل منهــا إلى مكــة تأكلــه النســاء ويــدق ويضــاف إليــه الإذخــر يغســلون 

ــران مــن الشــال  ــر الظه ــوادي م ــاً ل ــرق إلى الغــرب موازي ــم(، وادٍ فحــل يســيل مــن ال ــه أيديه ب

تفصــل بينهــا حــرة النَّهيميــة، يأخــذ أعــى روافــده مــن الحــام. وهــدة الأخــرى في وادي فاطمــة 

يفــرق بينهــا وبــن هــذه بــأن يقــال لتلــك )هــدة( الشــام. ومعناهالشــال.) ياقــوت الحمــوي: المصــدر 

الســابق، ج 5، ص395-396؛ عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم معــالم الحجــاز، ص 1826؛ بــن خميــس: 

المصــدر الســابق، ص274(.

وهــو طريــق الزائــر المــاشي عــى الاقــدام وكان هــذا الطريــق يمــر بالهــدة، ومــا زالــت الحــرة المتصلــة 2)2))

بهــا مــن الغــرب والشــال. ) عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم معــالم الحجــاز، ص 1828(.

ــن 3)3)) ــق ب ــع الشــمس.) عات ــل شــيبان فيصــب في وادي الصفــراء مــن مطل الهــدى: وادٍ يســيل مــن جب

ــالم الحجــاز، ص 1823(. ــادي: معجــم مع ــث الب غي

القــاضي عيــد، حنيــف الديــن ابــن القــاضي محمــد المشــهور بالقــاضي عيــد )ت 1143هـــ(: رســالة في 3)3))

عــارة العينــن عــن نعــان وعــن حنــن، دراســة وتحقيــق نــاصر بــن عــي الحــارثي، ) ط1، الطائــف، 

لجنــة المطبوعــات في التنشــيط الســياحي بمحافظــة الطائــف، 1423هـــ/ 2002م(، ص 28.

ابن خميس: المصدر السابق، ص -274 3.278)3))

ــا لمناطــق في الحجــاز، ) 3)3)) ــة يتضمــن وصف ــرة العربي ــارت: رحــات إلى شــبه الجزي ــس بيركه جــون لوي

ــربي(، ص77.  ــون ســريت، ســنة 1829م، دار الانتشــار الع ــو بيرلينغت ــرن، ني هــري كول

ابن خميس: المصدر السابق، ص -274 3.278)3))

حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص3.38)3))

العبــاس عــي بــن نــور الديــن المــي الحســيني الموســوي: نزهــة الجليــس ومنيــة الأدب الأنيــس، ج2، 3)3))

) النجــف الأشرف، المطبعــة الحيدريــة، 1386هـــ 1967م(، ص 384.

شــارل ديديــه: رحلــة إلى الحجــاز في النصــف الثــاني مــن القرنالتاســع عــر الميــادي1854م، ترجمــة: 3)3))

محمــد خــر البقاعــي، ) دار الفيصــل الثقافيــة، 1422ه/ 2001م، ص 283؛ موريــس تامزيــه: رحلــة في 

بــاد العــرب الحجــاز الدكتــور/ محمــد بــن عبــد اللــه آل زلفــة، ) دار بــاد العــرب للنــر والتوزيــع 

1421هـــ / 2001م(، ص 331، هامــش )1(.

موريس تامزيه: المرجع السابق، ص 331 ، هامش )1(.3)3))

شارل ديديه: المرجع السابق، ص 3.291)3))

موريس تامزيه: المرجع السابق، ص 330. 4)4))

شارل ديديه: المرجع السابق، ص 284. 4)4))
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

ابن خميس: المصدر السابق، ص4.279)4))

أبــو ســالم عبداللــه بــن محمــد العياشي:الرحلــة العياشــية 1661 – 1663م، تحقيــق: ســعيد الفاضــي، 4)4))

وســليمان القــرشي، ط1، ) أبوظبــي: دار الســويدي للنــر والتوزيــع، 2006م(، مــج 2، ص 178.

الأمــر شــكيب أرســان: الرحلــة الحجازيــة المســاة الإرتســامات اللطــاف في خاطــر الحــاج إلى أقــدس 4)4))

مطــاف، قــدم لهــا وعلــق عليهــا: الســيد محمــد رشــيد رضــا، صححهــا وعلــق عليهــا: حســن الســاحي 

ســويدان، )ط2، بــروت، شركــة النــوادر اللبنانيــة، 1434هـــ/ 2013م(، ص 356.

خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 4.77)4))

الأمير شكيب أرسلان: المرجع السابق ص 4.356)4))

ابن خميس: المصدر السابق، ص4.274)4))

نفس المصدر، ص 4.278)4))

محمد صادق: الرحلات الحجازية، ) ط1، بيروت، بدر للنشر والتوزيع، 1999م(، ص 351. 4)4))

حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص38. 5)5))

عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص 203. 5)5))

نجم الدين عمارة بن علي اليمني: المرجع السابق، ص 75 هامش 7.  5)5))

زهــر عبــد اللــه حســن مــي: النقــل الــري في المملكــة العربيــة الســعودية، )الكويــت، مركــز دراســات 5)5))

الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، 2008م(، ص 47.

54أبي العباس علي بن نور الدين المكي الحسيني الموسوي: المصدر السابق، ص 5.384)5))

ــة 5)5)) ــة(، )ط 1، مك ــة وأدبي ــة وتاريخي ــاز ) بحــوث جغرافي ــب الحج ــث: قل ــن غي ــق ب ــادي، عات 55الب

ــع، 1405هـــ/ 1985م(، ص 203.  ــر والتوزي ــة للن ــة، دار مك المكرم

حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص 5.76)5))

نفس المرجع، ص 5.61)5))

عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص 203. 5)5))

نفس المرجع، ص 203. 5)5))

زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 6.47)6))

خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 6)6))

نجم الدين عمارة بن علي اليمني: المرجع السابق، ص 76. 6)6))

القاضي حنيف الدين ابن القاضي محمد المشهور بالقاضي عيد: المصدر السابق، ص 6.28)6))

محمد صادق: المرجع السابق، ص 352. 6)6))

محمــد لبيــب البتنــوني: الرحلــة الحجازيــة لــولي النعــم الحــاج عبــاس حلمــي باشــا الثــاني خديــوي 6)6))

ــم طــه إســاعيل أحمــد،) ط1، الإســكندرية، دار  ــق وتقدي ــة وتدقي مــر )ســنة 1327هـــ(، مراجع

الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــر، 2017م(، ص 51-52؛ شــارل ديديــه: المرجــع الســابق، ص288؛ موريــس 

تامزيــه: المرجــع الســابق، ص 330؛ الــزركلي: المرجــع الســابق، ص 74.
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص6.38)6))

زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 6.47)6))

بيركهارت: المرجع السابق، ص6.77)6))

العياشي: المرجع السابق، ص 6.178)6))

خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 7)7))

القاضي حنيف الدين ابن القاضي محمد: المصدر السابق، ص 7.28)7))

شارل ديديه: المرجع السابق، ص 7.288)7))

أبي العباس علي بن نور الدين المكي الحسيني الموسوي: المصدر السابق، ص 7.384)7))

المحبي: المصدر السابق، ج6، ص477.  7)7))

نفس المصدر، ج6، ص477.  7)7))

خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 71. 7)7))

نفس المرجع، ص 74. 7)7))

شارل ديديه: المرجع السابق، ص 285. 7)7))

خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 73. 7)7))

وهو الذي يقول فيه شاعرهم:

والنفس منه نفسا تخرج                            عج عن كرى فهو مزيج الكرى	

يوشك من يسلكه يخرج                          وفي الهَدَى ضد الهُدى مساكن	

الأمير شكيب أرسلان: المرجع السابق ص 8.356)8))

من ذلك يقول شاعرهم من الغناء اليماني، أو الحدري: 

وقــر 8)8)) كبكــب  ونتــي  مــن  وارتــج  		  ) ونيت ونة وأنا معطى كرا وارتج نعمان 

.1436 ص  الحجــاز،  معــالم  معجــم  البــادي:  غيــث  بــن  عاتــق  العابديــة(. 
حماد السالمي: الطائف في شذرات غزاوي، ص 8.61)8))
زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 8.160)8))
الامير شكيب أرسلان: المرجع السابق ص 356؛ حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص8.38)8))
ــا وهــي: 8)8)) ــا وتســمى بأســاء قبائله ــة فيه ــل النازل ــرى عــى عــدد القبائ ــدا تحــوي ســبع ق ــة اله قري

ــة إلى ســكان مــن  ــى، إضاف ــة، واللمضــة، والبن ــة، والأخول ــو صخــر، والقــران، والأغرب الغشــامرة، بن

ثقيــف وقريــش. ) خــر الديــن الــزركلي: المرجــع الســابق، ص75؛ عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم 

ــاز: ص 1824(. ــالم الحج مع

زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 8.160)8))

عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز: ص 8.1824)8))

محمــد جــار اللــه بــن عبدالعزيــز بــن عمــرو بــن فهــد الهاشــمي القــرشي المــي )ت 954م(: تحفــة 8)8))

ــال،  ــعيد ك ــد س ــة: محم ــق ومراجع ــف، تعلي ــاس ووجّ والطائ ــن عب ــر اب ــل الح ــف في فضائ اللطائ

ــف الأدبي، د.ت(، ص49-41. ــادي الطائ ــات ن ــف، مطبوع ــقحاء، ) الطائ ــور الش ــد منص محم
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محمــد طاهــر الكــردي: التاريــخ القويــم لمكــة وبيــت اللــه الكريــم، تحقيــق عبــد الملــك بــن دهيــش، 8)8))

) لبنــان، دار خــر للطباعــة والنــر، د.ت(، ج2، ص270.

بيركهارت: المرجع السابق، ص9.77)9))

أبي عبداللــه محمــد بــن إســحاق ابــن العبــاس الفاكهــي المــي: أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديــث، 9)9))

دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن دهيــش، )ط1، مكــة المكرمــة، مكتبــة ومطبعــة النهضــة الأخــرة، 

1407هـــ/ 1987م(، ص 68، هامــش المحقــق.

ابن خميس: المصدر السابق، ص9.279)9))

الامــر شــكيب أرســان: المرجــع الســابق ص 356؛ حــاد الســالمي: الطائــف في شــذرات غــراوي، ص38؛ 9)9))

زهــر عبــد اللــه حســن مــي: المرجــع الســابق، ص 160.

بيركهارت: المرجع السابق، ص77؛ حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص 45. 9)9))

((9(9	 . حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص 45

بيركهارت: المرجع السابق، ص77. 9)9))

شــارل ديديــه: المرجــع الســابق، ص 291؛ موريــس تامزيــه: المرجــع الســابق، ص 282؛ المحبــي: المصــدر 9)9))

ــزركلي: المرجــع الســابق،  ــن ال ــاشي: المرجــع الســابق، ص 178؛ خــر الدي الســابق، ج6، ص473؛ العي

ص75.

بيركهــارت: المرجــع الســابق، ص75-77؛ شــارل ديديــه: المرجــع الســابق، ص 285؛ خــر الديــن الــزركلي: 9)9))

المرجــع الســابق، ص 74. 

أشــهر مــن نفُــي إلى الطائــف مدحــت باشــا) 1238-1301هـــ/ 1822-1884م( الصدر الأعظم المشــهور، 9)9))

الــذي أعلــن الدســتور العثــاني، ومحمــود باشــا الدامــاد، وخــر اللــه أفنــدي شــيخ الإســام، وقــد وصل 

المعتقلــون إلى الطائــف في ســنة 1297هـــ/ 1880م، ثــم اغتيــل مدحــت باشــا، وظــل جثمانــه مدفونــاً 

في الطائــف حتــى أوفــدت الجمهوريــة التركيــة في عــام 1370هـــ/ 1950م لجنــة تولــت نقــل جثمانــه 

ــم والاجتــاع  ــخ مكــة دراســات في السياســة والعل مــن الطائــف إلى أنقــرة. ) أحمــد الســباعي: تاري

والعمــران، )ط4، مكــة المكرمــة، مطبوعــات نــادي مكــة الثقــافي، 1399هـــ/ 1979م، ج2(، ص 546(. 

((10(1 نفــي إلى هــذه الجبــال أحــد قدامــى ضبــاط الحــرس الذيــن تورطــوا في الفتنــة العســكرية عــام 

1825م ضــد القيــر الــروسي ثــم هــرب ولجــأ إلى اســتانبول، وأعلــن اعتناقــه للإســام، وذهــب للإقامــة 

في الحجــاز مــدة طويلــة. ) شــارل ديديــه: المرجــع الســابق، ص 289(. 

((10(1 إبراهيــم رفعــت باشــا: مــرآة الحرمــن أو الرحــات الحجازيــة والحــج ومشــاعرة الدينيــة محــا 

ــدان حــرس المحمــل في  ــم رفعــت باشــا قومن ــواء إبراهي ــات الصــور الشمســية تأليــف ورســم الل بمئ

ــنة 1325هـــ/ 1908م، ج2،  ــنة 1320هـــ/ 1902م، و س ــر الحــج في س ــنة 1318هـــ / 1901م، وأم س

)ط1، القاهــرة، طبعــة دار الكتــب المصريــة، 1344هـــ 1925-م(،ج2، ص 106؛ شــارل ديديــه: المرجــع 

ــابق، ص 289.  الس

((10(1 102حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص38.
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

((10(1 خــر الديــن الــزركلي: المرجــع الســابق، ص75؛ محمــد صــادق: المصــدر الســابق، ص 331؛ شــارل 

ديديــه: المرجــع الســابق، ص 291؛ موريــس تامزيــه: المرجــع الســابق، ص 282.

((10(1 بيركهارت: المرجع السابق، ص 76. 

((10(1 محمد جار الله بن عبدالعزيز بن عمرو بن فهد: المصدر السابق، ص41.

((10(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 291.

((10(1 الأمير شكيب أرسلان: المرجع السابق ص 356.

((10(1 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1436-1824.

((10(1 بيركهارت: المرجع السابق، ص 76. 

((11(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 291.

((11(1 موريس تامزيه: المرجع السابق، ص . 282. 

((11(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74؛ العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((11(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((11(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص75.

((11(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 291؛ موريس تامزيه: المرجع السابق، ص 282. 

((11(1 الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((11(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 286. 

((11(1 حماد السالمي: الطائف في شذرات غزاوي، ص64، هامش 1.

((11(1 بيركهارت: المرجع السابق، ص 76. 

((12(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص75.

((12(1 موريس تامزيه: المرجع السابق، ص 282. 

((12(1 الأمير شكيب أرسلان: المرجع السابق ص 356.

((12(1 العباس علي بن نور الدين المكي الحسيني الموسوي: المصدر السابق، ص 384.

((12(1 المحبي: المصدر السابق، ج6، ص473.

((12(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 285. 

((12(1 زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 47.

((12(1 بيركهارت: المرجع السابق، ص 76. 

((12(1 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((12(1 ــن  ــأب والمــرخ،. ) اب ــح والســلم، شــجر الأث الأحــراج: المنطقــة كثيفــة الشــجر مــن أحــراج الطل

ــابق، ص71(.  ــع الس ــزركلي: المرج ــابق، ص 281. ال ــدر الس ــس: المص خمي

((13(1 ابن خميس: المصدر السابق، ص 281.

((13(1 بيركهارت: المرجع السابق، ص77.

((13(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص75.
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

((13(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 286.

((13(1 محمد صادق: المصدر السابق، ص 331. 

((13(1 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1824.

((13(1 محمد طاهر الكردي: المرجع السابق، ج2، ص270.

((13(1 محمد جار الله بن عبدالعزيز بن عمرو بن فهد: المصدر السابق، ص49.

((13(1 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1436.

((13(1 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((14(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 291 هامش )1(؛ موريس تامزيه: المرجع السابق، ص 282. 

((14(1 حماد السالمي: الطائف في شذرات غزاوي، ص38.

((14(1 الأمــر شــكيب أرســان: المرجــع الســابق ص 356؛ بيركهــارت: المرجــع الســابق، ص 76؛ محمــد 

طاهــر الكــردي: المرجــع الســابق، ج2، ص270.

((14(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 291.

((14(1 زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 47.

((14(1 نفس المرجع، ص 47.

((14(1 ابن خميس: المصدر السابق، ص274.

((14(1 حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص38.

((14(1 جريدة أم القرى،2 جمادى الثاني 1358هـ/ 19 يوليو 1939م.

((14(1 آل عيــى، عيــى بــن علــوي القصــر: أحــى اللطائــف في منتجــع الطائــف مــن العــر الجاهــي 

حتــى الدولــة الســعودية، ) ط1، الطائــف، جامعة الطائــف، 1430هـــ/ 2009م(، ص236.

((15(1 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص273.

((15(1 زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 160.

((15(1 البنتوني: المرجع السابق، ص 52-51.
((15(1 بيركهارت: المرجع السابق، ص 76. 
((15(1 ــل  وزارة  ــن قب ــوم م ــرا الي ــل ك ــق جب ــى طري ــل( ع ــر إلى ) وادي المعس ــات تش ــد لوح توج

الســياحة اليــوم.) مشــاهدات ميدانيــة للباحثــة(.
((15(1 محمد صادق باشا: المصدر السابق، ص 351. 
((15(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 286

((15(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص75.

((15(1 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1621.

((15(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((16(1 محمد صادق باشا: المصدر السابق، ص 351 ؛ البنتوني: المرجع السابق، ص 52-51.

((16(1 ــش.  ــابق، ص 68، هام ــدر الس ــي: المص ــاس الفاكه ــن العب ــحاق اب ــن إس ــد ب ــه محم أبي عبدالل

ــش.  ــن دهي ــك ب ــيخ عبدالمل ــق: الش المحق
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

((16(1 عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم معــالم الحجــاز، ص 1621؛ أبي العبــاس عــي بــن نــور الديــن 

المــي الحســيني الموســوي: المصــدر الســابق، ص 384.

((16(1 المحبي: المصدر السابق، ج6، ص 473.

((16(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74

((16(1 أبي عبداللــه محمــد بــن إســحاق ابــن العبــاس الفاكهــي: المصــدر الســابق، ص 68، هامــش. المحقق؛ 

عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم معــالم الحجــاز، ص 1621؛ الــزركلي: المرجع الســابق، ص75. 

((16(1 أبي عبداللــه محمــد بــن إســحاق ابــن العبــاس الفاكهــي المصــدر الســابق، ص 68، هامــش. مــن 

روايــة المحــدث معــالي الشــيخ ابــن دهيــش المحقــق.

((16(1 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1621.

((16(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص75.

((16(1 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص273.

((17(1 وادي نعــان الأراك، بفتــح النــون، وهــو واد رمــي، عظيــم أفيــح، شــديد الحــرارة، منحــدر مــن 

جبــل نجــد، تنتــر فيــه جُنيبــات شــوكية، ونباتــات جميلــة جــداً، لهــا أوراق ســميكة، طولهــا مــن 

ــا  ــل، وعندم ــة المخم ــة نعوم ــا ناعم ــجية، بتلاته ــاء وبنفس ــار بيض ــا أزه ــدام، وله ــاني أق ــت إلى ثم س

ــر، ويســمونها في الســودان )  ــه يذهــب بالب ــد أن ــه ســائل يشــيع في البل ينكــر ســاقها يخــرج من

ــاع الضخمة.أكــر شــعراء العــرب فمــن بعدهــم مــن  ــه الضب ــر في ــث تنتــر بكثرة،وتظه ــر( حي عُ

ذكــره » وبــه أدواح يانعــة، يصافحهــا نســيم نجــد فتهتــز أغصانهــا طربــاً، وتميــل إلى أن تلثــم أفــواه 

ــوادي. وقــد كســاه الخصــب مــن مــروط الزهــر  ــك ال ــي ذل الأزهــار الغضــة الناعمــة الملتفــة بحافت

ألوانهــاً، وعمــم رؤوس هضابــه أقاحــي وأرجوانــا«. )العيــاشي: المرجــع الســابق، ص 167؛ شــارل ديديــه: 

المرجــع الســابق، ص281(. 

((17(1 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1436.

((17(1 القاضي حنيف الدين ابن القاضي محمد المشهور بالقاضي عيد: المصدر السابق، ص 28.

((17(1 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((17(1 القــاضي حنيــف الديــن ابــن القــاضي محمــد المشــهور بالقــاضي عيــد: المصــدر الســابق، ص 28. 

محمــد صــادق: المرجــع الســابق، ص 352. العيــاشي: المرجــع الســابق، ص 167.

((17(1 العياشي: المرجع السابق، ص 167؛ شارل ديديه: المرجع السابق، ص 280. 

((17(1 زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 47.

((17(1 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1436.

((17(1 أبي عبدالله محمد بن إسحاق ابن العباس الفاكهي: المصدر السابق، ص 68، هامش

((17(1 محمد صادق: المرجع السابق، ص 352. 

((18(1 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 280.

((18(1 عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص11.  



 ـ  - ديسمبر 2022م89 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

((18(1 الامير شكيب أرسلان: المرجع السابق ص 356.

((18(1 عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص13.  

((18(1 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ص 1824.

((18(1 نفس المرجع، ص 1436.

((18(1 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص64، هامش 1.

((18(1 محمــد صــادق باشــا: المصــدر الســابق، ص 351؛ أبي العبــاس عــي بــن نــور الديــن المــي 

الحســيني الموســوي: المصــدر الســابق، ص 384؛ العيــاشي: المرجــع الســابق، ص 167؛ المحبــي: المصــدر 

الســابق، ج6، ص476.

((18(1 محمد صادق باشا: المصدر السابق، ص 351. 

((18(1 محمد صادق: المرجع السابق، ص 352.

((19(1 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((19(1 عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص 203. 

((19(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 70. 

((19(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 70.

((19(1 أبي العباس علي بن نور الدين المكي الحسيني الموسوي: المصدر السابق، ص 384.

((19(1 المحبي: المصدر السابق، ج6، ص 473.

((19(1 ــن الخشــب او  ــد تكــون م ــة اشــبه بالغــرف وق ــن مظلل ــاصّ مفردهــا خــصّ، هــي أماك الاخصّ

العشــش او غيرهــا. يبلــغ قطــر الواحــد منهــا ثلاثــة أمتــار ونصــف في ارتفــاع مــر ونصــف. ) محمــد 

ــاشي: المرجــع الســابق، ص 178(.  صــادق باشــا: المصــدر الســابق، ص 351؛ العي

((19(1 محمد صادق باشا: المصدر السابق، ص 351. 

((19(1 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 70. 

((19(1 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 117. هامش 1. 

((20(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((20(2 أبي العبــاس عــي بــن نــور الديــن المــي الحســيني الموســوي: المرجــع الســابق، ص 111؛ شــارل 

ديديــه: المرجــع الســابق، ص 281.

((20(2 أبي العباس علي بن نور الدين المكي الحسيني الموسوي: المرجع السابق، ص 111.

((20(2 الحراجــل الحرجــل في اللغــة الأرض الحــرة، وقــد يكــون المعنــى ) الحراجــل( أن أصلهــا الأحــراج 

لكــرة مــا هنــاك مــن احــراج الطلــح والســلم، وزيــدت في آخرهــا الــام إلحاقــاً، والحراجــل في عــرف 

أهــل الطائــف تعنــي  جمــع حرجلــة وهــي الحجــارة المتراكمــة وفي هــذا الــوادي ومــا يليــه كثــر مــن 

الحجــارة في الطريــق وعــى جانبيــه. )خــر الديــن الــزركلي: المرجــع الســابق، ص -71 هامــش 1(.

((20(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((20(2 أبي العباس علي بن نور الدين المكي الحسيني الموسوي: المصدر السابق، ص 384.
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

((20(2 من زيارات ميدانية ومشاهدات حيّة للباحثة في الموقع المذكور.

((20(2 العياشي: المرجع السابق، ص 167.

((20(2 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((20(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74

((21(2 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((21(2 تســمى في عــرف الباديــة بــــ ) الرديفــة( وهــي الجبــل يكــون لــه ســطح متصــل بجبــل آخــر أكــر 

منــه . ) ابــن خميــس: المصــدر الســابق، ص 281(.

((21(2 ابن خميس: المصدر السابق، ص 281.

((21(2 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 284. 

((21(2 أبي العباس علي بن نور الدين المكي الحسيني الموسوي: المصدر السابق، ص 384.

((21(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((21(2 المحبي: المصدر السابق، ج6، ص476. 

((21(2 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((21(2 من زيارات ميدانية ومشاهدات حيّة للباحثة في الموقع المذكور.  

((21(2 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص64، هامش 1.

((22(2 محمد صادق: المرجع السابق، ص 201. 

((22(2 ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج 5، ص395. 

((22(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((22(2 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 287. 

((22(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((22(2 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((22(2 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص -76 164.

((22(2 محمد خميس الزوكة: جغرافية النقل، ) الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1997م(، ص 99. 

((22(2 نفس المرجع، ص111.     

((22(2 عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص 203. 

((23(2 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((23(2 نجم الدين عمارة بن علي اليمني: المرجع السابق، ص 76.     

((23(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74.     

((23(2 بيركهارت: المرجع السابق، ص77-75.

((23(2 موريس تاميزيه: المرجع السابق، ص 327؛ شارل ديديه: المرجع السابق، ص 285. 

((23(2 موريس تاميزيه: المرجع السابق، ص 327. 

((23(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74؛ شارل ديدية: المرجع السابق، ص 285.
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

((23(2 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 285. 

((23(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((23(2 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 285. 

((24(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74. 

((24(2 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 286. 

((24(2 الامير شكيب أرسلان: المرجع السابق ص 356.

((24(2 توجــد لوحــات تشــر إلى ) درب الجمّلــة( عــى طريــق جبــل كــرا اليــوم، وضعتهــا وزارة الســياحة 

اليــوم.) مشــاهدات ميدانيــة للباحثة(. 

((24(2 محمد صادق: المرجع السابق، ص 351.   

((24(2 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص 61 هامش )1(.

((24(2 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((24(2 موريس تامزيه: المرجع السابق، ص 331، هامش )2(.

((24(2 عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص 203. 

((24(2 ــر شــكيب  ــاشي: المرجــع الســابق، ص 178؛ الام ــه: المرجــع الســابق، ص 281؛ العي شــارل ديدي

أرســان: المرجــع الســابق ص 356.

((25(2 زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 160.

((25(2 توجــد لوحــات تشــر إلى ) درب الجمّلــة( عــى طريــق جبــل كــرا اليــوم، وضعتهــا وزارة الســياحة 

اليــوم.) مشــاهدات ميدانيــة للباحثة(.

((25(2 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص 61 هامش )1(.

((25(2 محمد خميس الزوكة: المرجع السابق، ص 54. 

((25(2 حماد السالمي: الطائف في شذرات غزاوي، ص 61.

((25(2 محمد صادق باشا: المصدر السابق، ص 351. 

((25(2 محمد صادق باشا: المصدر السابق، ص 351؛ خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74.     

((25(2 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص 77 هامش )1(.

((25(2 العياشي: المرجع السابق، ص 178.

((25(2 عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص 203. 

((26(2 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 281.

((26(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 71.

((26(2 شارل ديديه: المرجع السابق، ص 284.

((26(2 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص 61 هامش )1(.

((26(2 محمد صادق: المرجع السابق، ص 351.   

((26(2 محمد صادق باشا: المصدر السابق، ص 351. 
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

((26(2 حماد السالمي: الطائف في شذرات غراوي، ص38.

((26(2 ابن خميس: المصدر السابق، ص279.

((26(2 محمد صادق باشا: المصدر السابق، ص 351. 

((26(2 خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 70.

((27(2 عــي بــن ســعيد الغامــدي: النقــل الــري في عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن إنجــازات وتحديــات، 

)الريــاض، النــر العلمــي والمطابــع- جامعــة الملك ســعود، -1402 1422هـــ(، ص 13.  

((27(2 علي بن سعيد الغامدي: المرجع السابق، ص 13.

((27(2 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 121.

((27(2 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص 61 هامش )1(.

((27(2 محمد طاهر الكردي: المرجع السابق، ج2، ص270.

((27(2 ــر  ــد طاه ــش 7؛ محم ــابق، ص 75 هام ــدر الس ــي: المص ــي اليمن ــن ع ــارة ب ــن ع ــم الدي نج

الكــردي: المرجــع الســابق، ج2، ص270؛ حــاد الســالمي: الطائــف في شــذراتها غــزاوي، ص 164؛ عاتــق 

ــن غيــث البــادي: معجــم معــالم الحجــاز، ص 1436. ب

((27(2 عاتق بن غيث البلادي: قلب الحجاز، ص 203. 

((27(2 ابن خميس: المصدر السابق، ص279.

((27(2 حماد السالمي: الطائف في شذراتها غزاوي، ص 164.

((27(2 ابن خميس: المصدر السابق، ص279.

((28(2 جريدة أم القرى، ٢٥ جمادى الثاني ١٣٥٨ه/ ١١ أغسطس ١٩٣٩م. 

((28(2 جريدة أم القرى، 2 جمادى الثاني 1358هـ/ 19 يوليو 1939م.

((28(2 جريدة أم القرى، 28 رجب 1359هـ/ 31 أغسطس 1940م.

((28(2 الأمير شكيب أرسلان: المرجع السابق ص 356.

((28(2 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 121.

((28(2 ــة 1343- ــة المكرم ــة مك ــة في منطق ــز المعماري ــك عبدالعزي ــال المل ــارثي: أع ــي الح ــاصر ع ن

1373هـــ/ 1924-1953م، ) الريــاض، دارة الملــك عبدالعزيــز، 1426هـــ(، ص194. 
((28(2 جريدة أم القرى، 28 رجب 1359هـ/ 31 أغسطس 1940م. 
((28(2 ناصر علي الحارثي: المرجع السابق، ص195. 
((28(2 نفس المرجع، ص195. 
((28(2 نفس المرجع، ص195. 
((29(2 علي بن سعيد الغامدي: المرجع السابق، ص 13.  
((29(2 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق ص209.

((29(2 ــذي  ــن لادن، ال ــر المقــاول محمــد ب ــط اســم هــذا المــروع بذك ــن لادن: يرتب ــم محمــد ب المعلِّ

بــذل مــن نفســه وفكــره وقتــه في ســبيل انجــاز هــذا العمــل الــيء الكثــر. ) ابــن خميــس: المصــدر 

الســابق، ص279؛ محمــد ســعيد كــال: المرجــع الســابق، ص 121(.



 ـ  - ديسمبر 2022م93 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

((29(2 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 121؛ ابن خميس: المصدر السابق، ص279.

((29(2 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 121. 

((29(2 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص 235.

((29(2 نفس المرجع، ص 121.

((29(2 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص 235.

((29(2 نفس المرجع، ص 235.

((29(2 ابن خميس: المصدر السابق، ص279.

((30(3 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 122.

((30(3 ــر آل  ــوي القص ــن عل ــى ب ــاز، ص 1436؛ عي ــالم الحج ــم مع ــادي: معج ــث الب ــن غي ــق ب عات

ــابق، ص 121.  ــع الس ــال: المرج ــعيد ك ــد س ــابق، ص 235؛ محم ــع الس ــى: المرج عي

((30(3 محمــد ســعيد كــال: المرجــع الســابق، ص 121؛ عيــى بــن علــوي القصــر آل عيــى: المرجــع 

الســابق، ص 235. 

((30(3 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص 236-235.

((30(3 304من ذلك قصيدة ألقاها الشاعر محمد سعيد حسن كمال:  

والزيــارة للحمــى  الحــج  كــرر 

ــيحاً ــهلاً فس ــار س ــوداً فص كان ط

كان صعبــاً فصــار روضــاً أنيقــاً

يتبقــى مــا  الأعــال  خــر  إن 

ــوم مــن كــرى أوطــاره ــدرك الي ت

ومنــاره ســبله  اللــه  جــدد 

أطيــاره بالشــذا  اللــه  انطــق 

أســطاره الــورى  تقــرأ  شــامخاً 

إلى آخر القصيدة، ) خير الدين الزركلي: المرجع السابق، ص 74، ) هامش ((. 

((30(3 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 121.

((30(3 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص 235.

((30(3 نفس المرجع، ص236.

((30(3 جريدة أم القرى، ٧ رمضان ١٣٩٨هـ/ ١١ أغسطس ١٩٧٨م. 

((30(3 جريدة أم القرى، 6 محرم 1398هـ/ 16 ديسمبر 1977م. 

((31(3 جريدة أم القرى، ١٧ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ/ ٢ مايو ١٩٨٠م.  

((31(3 جريدة أم القرى، 3 رمضان 1399هـ/ 27 يوليو 1979م. 

((31(3 جريدة أم القرى، 28 شعبان 1400هـ/ 11 يوليو 1980م. 

((31(3 علي بن سعيد الغامدي: المرجع السابق، ص 18. 

((31(3 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص236.

((31(3 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 122 هامش 1.

((31(3 علي بن سعيد الغامدي: المرجع السابق، ص 18. 

((31(3 نفس المرجع، ص 19. 
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

((31(3 حــاد الســالمي: الطائــف في شــذراتها غــزاوي، ص 61 هامــش )1(؛ عيــى بــن علــوي القصــر آل 

عيــى: المرجــع الســابق، ص256.

((31(3 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص256.

((32(3 زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 160.

((32(3 زهير عبد الله حسين مكي: المرجع السابق، ص 160.

((32(3 محمد سعيد كمال: المرجع السابق، ص 122 هامش 1.

((32(3 عيسى بن علوي القصير آل عيسى: المرجع السابق، ص256.

((32(3 نفس المرجع، ص 273-235.

((32(3 نفس المرجع، ص273.

((32(3 ابن خميس: المصدر السابق، ص 278.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: الصحافة المجلات:

- جريدة أم القرى، الأعداد المؤرخة في:

(((1 جريدة أم القرى، 2 جمادى الثاني 1358هـ/ 19 يوليو 1939م.

(((2 جريدة أم القرى، ٢٥ جمادى الثاني ١٣٥٨ه/ ١١ أغسطس ١٩٣٩م.

(((3  جريدة أم القرى، 28 رجب 1359هـ/ 31 أغسطس 1940م

(((4 جريدة أم القرى، 6 محرم 1398هـ/ 16 ديسمبر 1977م. 

(((5 جريدة أم القرى، ٧ رمضان ١٣٩٨هـ/ ١١ اغسطس ١٩٧٨م. 

(((6 جريدة أم القرى، 3 رمضان 1399هـ/ 27 يوليو 1979م. 

(((7 جريدة أم القرى، ١٧ جمادى الثانية ١٤٠٠/ ٢ مايو ١٩٨٠م.

(((8  جريدة أم القرى، 28 شعبان 1400هـ/ 11 يوليو 1980م.

ثانياً: المصادر:
(((1 أرســان، الأمــر شــكيب: الرحلــة الحجازيــة المســاة الارتســامات اللطــاف في خاطــر الحــاج إلى أقــدس 

مطــاف، قــدم لهــا وعلــق عليهــا: الســيد محمــد رشــيد رضــا، صححهــا وعلــق عليهــا: حســن الســاحي 
ســويدان، )ط2، بــروت، شركــة النــوادر اللبنانية، 1434هـــ/ 2013م(.

(((2 البتنــوني، محمــد لبيــب: الرحلــة الحجازيــة لــولي النعــم الحــاج عبــاس حلمــي باشــا الثــاني خديــوي 
ــد،) ط1، الإســكندرية، دار  ــم طــه إســاعيل أحم ــق وتقدي ــة وتدقي مــر )ســنة 1327هـــ(، مراجع

ــر، 2017م(. ــا الطباعــة والن ــاء لدني الوف
(((3 ابــن كبريــت، محمــد بــن عبــد اللــه الحســيني الموســوي ) 1012-1070ه(: رحلــة الشــتاء والصيــف، 

ــيخ  ــة الش ــى نفق ــة ع ــاوي، )ط2، الطبع ــعيد الطنط ــد س ــتاذ محم ــها الأس ــا وفهرس ــا وقدمه حققه

محمــد نصيــف وشركاه، بــروت، المكتــب الإســامي للطباعــة والنــر، 1385هـــ(.

(((4 البكــري، عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الاندلــي أبــو عبيــد ) ت 487ه (: معجــم مــا اســتعجم مــن 

ــب، 1368ه / 1949م(، ج4. ــروت، عــالم الكت ــق: مصطفــى الســقا، ) ب ــاد والمواضــع، تحقي أســاء الب
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د. حنان بنت عبيد عبدالله الجدعاني 

(((5 بــن فهــد، محمــد جــار اللــه بــن عبدالعزيــز بــن عمــرو الهاشــمي القــرشي المــي )ت 954م(: تحفــة 

ــال،  ــعيد ك ــد س ــة: محم ــق ومراجع ــف، تعلي ــاس ووجّ والطائ ــن عب ــر اب ــل الح ــف في فضائ اللطائ

ــف الأدبي، د.ت(.  ــادي الطائ ــات ن ــف، مطبوع محمــد منصــور الشــقحاء، ) الطائ

(((6 الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي ) ت 626ه (: معجــم  	.6

البلــدان، تحقيــق: إحســان عبــاس، ) ط2، بــروت، دار صــادر، 1995م (، ج4.

(((7 صادق باشا، محمد: الرحلات الحجازية، ) ط1، بيروت، بدر للنشر والتوزيع، 1999م(. 

(((8 العيــاشي: أبــو ســالم عبداللــه بــن محمــد، الرحلــة العياشــية 1661 – 1663م، تحقيــق: ســعيد الفاضــي، 

وســليمان القــرشي،) ط1، أبوظبــي: دار الســويدي للنــر والتوزيــع، 2006م(، مج 2.

(((9 رفعــت باشــا، إبراهيــم: مــرآة الحرمــن أو الرحــات الحجازيــة والحــج ومشــاعرة الدينيــة محــا بمئــات 

ــنة  ــل في س ــرس المحم ــدان ح ــا قومن ــت باش ــم رفع ــواء إبراهي ــم الل ــف ورس ــية تألي ــور الشمس الص

ــر الحــج في ســنة 1320هـــ/ 1902م، و ســنة 1325هـــ/ 1908م، ج2، )ط1،  1318هـــ / 1901م، وأم

القاهــرة، طبعــة دار الكتــب المصريــة، 1344هـــ 1925-م(.  

الفاكهــي،أبي عبداللــه محمــد بــن إســحاق ابــن العبــاس المــي: أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديــث، 1)1))

دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن دهيــش، ) ط1، مكــة المكرمــة، مكتبــة ومطبعــة النهضــة الأخــرة، 

1407هـ/ 1987م(.

الفــروز أبــادي: مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب) ت 817هـــ (: القامــوس المحيــط، ) ط6، دمشــق، 1)1))

مؤسســة الرســالة، 1998م (.

القــاضي عيــد، حنيــف الديــن ابــن القــاضي محمــد المشــهور بالقــاضي عيــد )ت 1143هـــ(: رســالة في 1)1))

عــارة العينــن عــن نعــان وعــن حنــن، دراســة وتحقيــق نــاصر بــن عــي الحــارثي، ) ط1، الطائــف، 

لجنــة المطبوعــات في التنشــيط الســياحي بمحافظــة الطائــف، 1423هـــ/ 2002م(. 

المحبــي، محمــد أمــن بــن فضــل اللــه بــن محــب الديــن ) 1061-1111ه(: ذيــل نفحــة الريحانــة، 1)1))

تحقيــق عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ج6، ) ط1، عيــى البــابي الحلبــي وشركاه، 1391هـــ/ 1971م(. 

الموســوي: العبــاس عــي بــن نــور الديــن المــي الحســيني: نزهــة الجليــس ومنيــة الأدب الأنيــس، ج2، 1)1))

) النجــف الأشرف، المطبعــة الحيدريــة، 1386هـ 1967م(. 

اليمنــي، نجــم الديــن عــارة بــن عــي الشــاعر المشــهور ) ت 569هـــ(: تاريــخ اليمــن المســمى المفيــد 1)1))

في أخبــار صنعــاء وزبيــد وشــعراء ملوكهــا وأعيانهــا وأدبائهــا، حققــه وعلــق عليــه: محمــد بــن عــي 

الأكــوع الحــوالي، ) ط2، د. ن، 1396هـــ/ 1976م(.

المراجع العربية:

ابــن خميــس، عبداللــه بــن محمــد: المجــاز بــن اليمامــة والحجــاز، ) ط3، جــدة، دار تهامــة، الكتــاب 1)1))

العربي الســعودي، 1402هـــ/ 1981م(. 

ــن العــر الجاهــي 1)1)) ــف م ــف في منتجــع الطائ ــوي القصــر: أحــى اللطائ ــن عل ــى ب ــى، عي آل عي

ــف، 1430هـــ/ 2009م(  ــة الطائ ــف، جامع ــة الســعودية، ) ط1، الطائ ــى الدول حت
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طريق جبل كرا بالطائف دراسة تاريخية تحليلية ) 923 - 1436هـ/ 1517-2015م(

البــادي، عاتــق بــن غيــث: قلــب الحجــاز ) بحــوث جغرافيــة وتاريخيــة وأدبيــة(، )ط 1، مكــة المكرمة، 1)1))

دار مكــة للنشر والتوزيــع، 1405هـ/ 1985م(.  

البــادي، عاتــق بــن غيــث: معجــم معــالم الحجــاز، )ط2، مكــة، دار مكــة للنــر والتوزيــع، 1431هـــ/ 1)1))

2010م(، ج10-1.  

ــة 2-1343)2)) ــة المكرم ــة مك ــة في منطق ــز المعماري ــك عبدالعزي ــال المل ــي: أع ــن ع ــاصر ب ــارثي، ن الح

ــز، 1426هـــ(. ــك عبدالعزي ــاض، دارة المل 1373هـــ/ 1924-1953م، ) الري

الزركلي، خير الدين: ما رأيت وما سمعت، ) الطائف، مكتبة المعارف، ط.ت(. 2)2))

الزوكة، محمد خميس: جغرافية النقل، ) الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1997م(.2)2)) 	.22

الســالمي، حــاد بــن حامــد: الطائــف في شــذراتها غــزاوي، )ط1، دار ثقيــف للنــر والتأليــف، 2)2)) 	.23

1414هـــ/ 1994م(. 

الســالمي، حــاد بــن حامــد: المعجــم الجغــرافي لمحافظــة الطائــف اكــر مــن 4 آلاف مفــردة جغرافيــة 2)2))

لأشــهر وأكــر المواضــع والأمكنــة، ج2 س-ل، ) ط1، الطائــف، الإدارة العامــة للتعليم، لجنــة المطبوعات. 

في التنشيط الســياحي، 1424هـ/ 2003م(.

ــة 2)2)) ــران، )ط4، مك ــاع والعم ــم والاجت ــة والعل ــات في السياس ــة دراس ــخ مك ــباعي: تاري ــد الس أحم

ــافي، 1399هـــ/ 1979م، ج2(. ــة الثق ــادي مك ــات ن ــة، مطبوع المكرم

ــات، 2)2)) ــن ســعيد: النقــل الــري في عهــد خــادم الحرمــن الشريفــن إنجــازات وتحدي الغامــدي، عــي ب

)الريــاض، النــر العلمــي والمطابــع- جامعــة الملــك ســعود، -1402 1422هـــ(. 

لكردي،محمــد طاهــر: التاريــخ القويــم لمكــة وبيــت اللــه الكريــم، تحقيــق عبــد الملــك بــن دهيــش، 2)2))

)لبنــان، دار خــر للطباعــة والنــر، د.ت(، ج2. 

مــي، زهــر عبــد اللــه حســن: النقــل الــري في المملكــة العربيــة الســعودية، )الكويــت، مركز دراســات 2)2))

الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعة الكويــت، 2008م(. 

المراجع المعربة:

بيركهــارت، جــون لويــس: رحــات إلى شــبه الجزيــرة العربيــة يتضمــن وصفــا لمناطــق في الحجــاز، ) 2)2))

ــون ســريت، دار الانتشــار العــربي، ســنة 1829م(.  ــو بيرلينغت ــرن، ني هنريكول

تاميزيــه: موريــس: رحلــة في بــاد العــرب الحجــاز، ترجمــة محمــد بــن عبــد اللــه آل زلفــة، ) دار بــاد 3)3))

العــرب للنــر والتوزيع 1421هـــ / 2001م(.

ديديــه، شــارل: رحلــة إلى الحجــاز في النصــف الثــاني مــن القرنالتاســع عــر الميــادي1854م، ترجمــة: 3)3))

محمــد خــر البقاعــي، ) دار الفيصــل الثقافيــة، 1422هـــ/ 2001م(.

وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين3)3))
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الأزمة الاقتصادية وأثرها في قيام الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا
)1929- 1939م(

د. محم��د أحم��د ضوالبي��ت راب��ح 

محم��د موس��ى  محم��د  ع��زة  د. 

أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا والتاريخ 

ـ جامعة كسلا كلية التربية حلفا الجديدة ـ

أستاذ مشارك - قسم الجغرافيا والتاريخ 

كلية التربية الحصاحيصا- جامعة الجزيرة

المستخلص:
ــا مــن  ــة الأولى ،ومــا تبعه ــي أعقبــت الحــرب العالمي       هــدف البحــث إلى دراســة الفــرة الت

ــرت في  ــي أث ــة الت ــة العالمي ــة الاقتصادي ــد حــدوث الأزم ــدول بع ــن ال ــات السياســية ب تطــورات في العلاق

العلاقــات الدوليــة ، والتــي كان لهــا أثــراً كبــراً في نشــأت الأنظمــة الديكتاتوريــة في أوروبــا ، واتبــع البحــث 

المنهــج التاريخــي الــذي يقــوم بــرد الوقائــع والأحــداث التاريخيــة وتحليلهــا ،والمنهــج الوصفــي . وتوصــل 

ــح  ــر الصل ــرارات مؤتم ــة لق ــاءت نتيج ــة ج ــة الإقتصادي ــا أن  الأزم ــج ،أهمه ــن النتائ ــدد م ــث إلى ع البح

ــة  ــة الاقتصادي ــدة الأزم ــادة ح ــدة في زي ــات المتح ــادي في الولاي ــاط الاقتص ــور النش ــاهم تده ــك س ،وكذل

ــن  ــا ،و تمك ــا وألماني ــم في ايطالي ــة الحك ــر أنظم ــاشراً في تغ ــة دوراً مب ــة الاقتصادي ــت الأزم ــة ،ولعب العالمي

النظــام الفــاشي في ايطاليــا والنــازي في ألمانيــا مــن إحــداث بعــض الإنعــاش الاقتصــادي في دولهــم. وخــرج 

البحــث بعــدد مــن التوصيــات أهــا دراســة التاريــخ الأوروبي الحديــث والوقــوف عــى العلاقــات السياســية 

بــن الــدول الأوروبيــة في الفــرة بــن الحربــن لمــا لهــا مــن أثــار عــى مســتقبل العلاقــات بــن دول العــالم 

،ودراســة الأســباب السياســية التــي أدت إلى توتــر العلاقــات بــن دول أوروبــا ،ودراســة العلاقــات السياســية 

بــن دول أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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الأزمة الاقتصادية وأثرها في قيام الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا)1929-1939م(

The economy recession and its effect on the appearance of 
Dictatorship in Europe (1929- 1939)

Dr.Mohamed Ahmed Daw Elbat Rabih
Dr. Azaa Mohamed Musa Mohamed 
Abstract:

The thesis aimed to study the period of time that followed the 
‘I World War’ and the development of the political relations between 
the states which followed it, after the international economy recession 
took place which affected the states relations that has an effect in the 
appearance of dictatorship in Europe. The study used the historical 
approach that list the historical events and evaluate them and the 
descriptive approach. The reached many results; the economy recession 
happened on account of the decisions made by the reconciliation 
conference , the United Nation economy recession also played a role in 
increasing the economy recession, the economy recession played a direct 
role in inversing the governing systems in German and Italy, ‘Alfashi’ 
system and ‘Alnazi’ in German did some economic flourishing on their 
states. The study recommended; to study the modern history of Europe, 
consider the political relations between the states during the ‘I World 
War’ and the II World War’ , study the political causes which result in 
tense of relations between Europe states  and to study political relations 
between Europe and U.S.A

أهمية البحث:
ــي  ــرة الت ــث ،وهــي الف ــا الحدي ــخ أوروب ــن تاري ــرة عــر ســنوات م      يســتعرض البحــث ف

أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى ،ومــا تبعهــا مــن تطــورات في العلاقــات السياســية بــن الــدول بعــد حــدوث 

الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة ،خاصــة تلــك الــدول التــي فرضــت عليهــا تعويضــات نتيجــة للتدمــر الــذي 

قامــت بــه في الحــرب العالميــة الأولى ومــا كان لذلــك مــن أثــر عــى أوضاعهــا الاقتصاديــة مــا تســبب في  

قيــام الأنظمــة الديكتاتوريــة في ايطاليــا وألمانيــا ،ومــا لذلــك مــن أثــر في إنــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة. 

أسباب اختيار البحث:
الرغبة الذاتية في دراسة وتحليل تلك الفترة من التاريخ الأوروبي .−−

التعرف على أوضاع أوروبا الاقتصادية والسياسية في الفترة موضع الدراسة.−−

الوقــوف عــى أهــم أســباب الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التــي كان لهــا أثــر في توتــر العلاقــات بــن −−

الــدول الأوروبيــة.

الرغبة في دراسة الأحوال التي دفعت إلى قيام الأنظمة الدكتاتورية في ايطاليا وألمانيا.−−
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د. محمد أحمد ضوالبيت رابح – د. عزة محمد موسى محمد

مشكلة البحث:
     مــن خــال هــذا البحــث الــذي يســتعرض فــرة مهمــة مــن تاريــخ أوروبــا الحديــث والتــي 

ــأتي مشــكلة البحــث في  ــة  ت ــة الديكتاتوري ــة وأثرهــا في نشــأت الأنظم ــة الاقتصادي ــق بدراســة الأزم تتعل

طــرح التســاؤلات الآتيــة :

ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية ؟−−

هل كان لمؤتمر الصلح الذي عقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى أثراً في هذه الأزمة؟−−

كيف كانت الأجواء السياسية والاقتصادية في أوروبا بين الحربين العالميتين ؟−−

فيــا أثــرت الأزمــة الاقتصاديــة عــى قيــام الأنظمــة الدكتاتوريــة ،وهــل كان لهــا أثــر في انــدلاع الحــرب −−

ــة الثانية؟ العالمي

حدود الحث :
قارة أوروبا بحدودها الجغرافية المعلومة.−−

الزمانية: 1929م ــ 1939م.−−

منهجية البحث:
     إن طبيعــة البحــث هــي التــي تحــدد المنهــج المتُبــع ،خاصــة في مجــال الدراســات التاريخيــة 

ــا  ــة وتحليله ــداث التاريخي ــى سرد الأح ــد ع ــي المعتم ــج التاريخ ــتخدام المنه ــث اس ــب البح ــك تطل لذل

،وكذلــك تطلــب البحــث إتبــاع المنهــج الوصفــي الــذي يقــوم بوصــف الأحــداث التاريخيــة وتحليلهــا لغــرض 

الوصــول إلى الخلاصــة المهمــة.

مقدمة :
     شــهدت الفــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى والتــي تســمى بفــرة العــالم بــن الحربــن 

ــي  ــدول الت ــة خاصــة ال ــدول الأوروبي ــن ال ــة والسياســية  ب ــد مــن الأحــداث والتطــورات الاقتصادي العدي

اشــركت في الحــرب ،والــدول التــي نشــأت نتيجــة لمؤتمــر الصلــح ،إذ شــهدت هــذه الفــرة أزمــة اقتصاديــة 

عالميــة حــادة لم يشــهد العــالم الأوروبي مثيلهــا ،وذلــك لأن بعــض الــدول كانــت أوضاعهــا الاقتصاديــة ســيئة 

ــن  ــة ب ــا تعويضــات خســائر أحــداث الحــرب ،فانتــرت البطال ــي فرُضــت عليه ــك الت ــة خاصــة تل للغاي

شــعوب الــدول الأوروبيــة ،وتــردت الأوضــاع في كل منــاحِ الحيــاة ،فعّــم الســخط والغضــب شــعوب ألمانيــا 

وايطاليــا اللتــان شــهدتها عــدم الاســتقرار الســياسي ،وكان ذلــك ســبباً في بــروز بعــض الشــخصيات القوميــة 

التــي اســتطاعت أن تجعــل الشــعوب تلتــف حولهــا ،وتسُــخر لهــا كل الســبل مــن أجــل الخــروج مــن تلــك 

ــرة  ــل الف ــذي جع ــر ال ــا ،الأم ــازي في ألماني ــا ،والنظــام الن ــاشي في ايطالي ــك نشــأ النظــام الف الأوضــاع ،لذل

موضــع البحــث عبــارة عــن فــرة تجهيــز واســتعداد لــرد الاعتبــار بحــرب عالميــة ثانيــة. 

التغييرات الاقتصادية قبل الأزمة العالمية :
ــة،  ــورات الاقتصادي ــن التط ــد م ــة الأولى العدي ــرب العالمي ــت الح ــي أعقب ــرة الت ــهدت الف   ش

ونتجــت هــذه التطــورات بســبب القــرارات التــي صــدرت عــن مؤتمــر الصلــح والمعاهــدات الموقعــة مــع 

ــدول المنهزمــة. ال
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الأزمة الاقتصادية وأثرها في قيام الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا)1929-1939م(

مشروع داوز:	
تــم وضــع هــذا المخطــط  ســنة 1923م مــن أجــل تســوية التعويضــات التــي تــم فرضهــا عــى 

ــها  ــل 1924م ،ترأس ــن في 9 ابري ــراء العالمي ــن الخ ــة م ــكيل لجن ــك بتش ــرب ،وذل ــة في الح ــدول المنهزم ال

شــارل داوز ،وهــو خبــر في الشــؤون الماليــة ،الــذي فــرض إصــاح الميزانيــة الماليــة لألمانيــا وتثبيــت اســتقرار 

المــارك الألمــاني ،وقــد نصــت قــرارات هــذا المــروع بجــاء القــوات الفرنســية مــن منطقــة الروهــر ،ودفــع 

ــا مبلــغ مقــدر ب 250 مليــون دولار ،ويــزداد ســنوياً حتــى يبلــغ بعــد أربعــة ســنوات 625 مليــون  ألماني

دولار ،ولضــان هــذا الدفــع وجــب عــى ألمانيــا أن تقــوم بتأمــن خطــط الســكك الحديديــة والصناعــات 

الألمانيــة)1(. وأيضــاً نــصّ المــروع عــى إنشــاء بنــك مركــزي يحتكــر إصــدار الأوراق الماليــة لمــدة 50 ســنة 

،وكانــت نتائجــه إيجابيــة عــى ألمانيــا ،حيــث تمكنــت الصناعــات الألمانيــة مــن تســديد ديونهــا المشــركة 

جــراء انهيــار النقــد واقــراض ملايــن الــدولارات وتحديــد آلياتهــا ،وتنظيــم عملاتهــا الإنتاجيــة  ،ونتيجــة 

لذلــك تطــورت الصناعــات الألمانيــة الحربيــة  ودفعــت التعويضــات لمــدة خمــس ســنوات)2(.

مشروع يونغ)*(:
   هــو المــروع الــذي تــم فيــه تخفيــض التعويضــات الألمانيــة بمقــدار %17 ،و نــصّ عــى تقســيم 

هــذه التعويضــات إلى 37 قســطاً ســنوياً تبلــغ قيمــة كل منهــا مليــون جنيــه تتبعهــا 22 دفعــة ســنوياً مــع 

إنشــاء مــرف دولي للتســويات ،وإلغــاء ضمانــة المبالــغ التــي تؤمنهــا مــن واردات الســكك الحديديــة التــي 

ــك  ــت بذل ــوع مــن الانتعــاش الاقتصــادي ،فحدث ــق ن ــا مــن تحقي ــت ألماني فرضــت عــى المــروع ،وتمكن

تحــولات كــرى في ألمانيــا في عــام 1929م ،حيــث تخلصــت مــن القيــود التــي فرضــت عليهــا في معاهــدة 

فرســاي ،وقبلــت كعضــو في عصبــة الأمــم)3(.

الأزمة الاقتصادية العالمية 1929م :
ــورك )وول  ــة في بورصــة نيوي ــدأت في عــام 1929م ،حــن انخفضــت أســعار الأســهم المالي       ب

ــات  ــادي  في الولاي ــاش اقتص ــدوث انتع ــة ح ــدم إمكاني ــاؤم في ع ــن التش ــو م ــاد ج ــد أن س ــريت* ،بع س

المتحــدة الأمريكيــة ،وامتــد أثــره إلى باقــي دول العــالم وخاصــة أوروبــا ،حيــث انخفــض الإنتــاج الصناعــي 

ــة  ــف المنتجــات ، فانخفضــت الأســعار وتضــاءل حجــم التجــارة العالمي بســبب عــدم القــدرة عــى تصري

ــص  ــل النق ــة مقاب ــع الزراعي ــذي شــهد تكــدس في البضائ ــي ال ــي الأمري ــك في القطــاع الزراع ، حــدث ذل

الحــاد في الطلــب عليهــا ، وبالتــالي إحجــام المزارعــن عــن طلــب المنتجــات الصناعيــة )4(. وبــدأت الأزمــة 

ــو الأســهم والســندات في بورصــة  ــع مالك ــث اندف ــر 1929م ، ،حي ــس 24أكتوب ــوم الخمي ــة في ي الاقتصادي

ــار  ــك إلى انهي ــع تلــك الأوراق والتــي تمثــل رؤوس أمــوال الــركات الكــرى ،وقــد أدى ذل نيويــورك إلى بي

أســعار تلــك الأوراق وحــدوث أزمــة ســيولة نقديــة ،ثــم انتقلــت عــدوى الأزمــة إلى الخــارج نتيجــة ارتبــاط 

النشــاط الاقتصــادي الأمريــي بــدول أوروبــا فــرك ذلــك أثــراً عــى الأنظمــة الرأســالية )5(. وأصبــح بســبب 

الأزمــة الاقتصاديــة أن تحــول النظــام الاقتصــادي الرأســالي الحــر إلى اقتصــاد موجــه ،مــا أدى إلى تدخــل 

الاســتثمارات الأمريكيــة في البلــدان الأوربيــة )ألمانيــا والنمســا وبريطانيــا( ،هــذا مــا جعــل رجــال الأعــال 

والمصــارف يضطــرون لتصديــر رؤوس الأمــوال المقترضــة في شــكل قــروض صغــرة المــدى ،نتــج عنهــا تعطيــل 
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ــة  ــدول الأوروبي ــدأت ال ــي ، فب ــادي العالم ــاط الاقتص ــى النش ــلباً ع ــك س ــر ذل ــد أث ــال وق ــة الرأس حرك

تتســاقط الواحــدة تلــو الأخــرى ،بــدءاً بالنمســا ثــم تبعتهــا ألمانيــا ،وقــد حاولتــا الخــروج مــن هــذه الأزمــة 

عــر إقامــة اتحــاد جمــركي نمســاوي ألمــاني عــام 1931م )6(. وفي عــام 1931م اقــرح الرئيــس الأمريــي هوفــر* 

تأجيــل دفــع قــروض الحــروب والتعويضــات لمــدة عــام ،وأعلــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن تطالب 

فرنســا وبريطانيــا بالديــون المجحفــة عليهــا شرط أن لايطاليــا وألمانيــا بدفــع التعويضــات ،وفي عــام 1932م 

ــا دفــع التعويضــات)7(. وعــى الرغــم مــن  ــا إنه ــة لألماني ــدول الدائن ــوزان ،حيــث قبلــت ال عقــد مؤتمــر ل

هــذه المحــاولات التــي قــام بهــا الخــراء إلا أن الأزمــة الاقتصاديــة اســتمرت في حدتهــا وأســهمت في تدهــور 

ــدول  ــم ال ــياسي في معظ ــف الس ــر العن ــم ،وانت ــم التضخ ــة وتعاظ ــار البطال ــة وانتش ــاع الاقتصادي الأوض

الأوروبيــة ،وفقــدت الثقــة في الأنظمــة الديمقراطيــة الرأســالية لتحقيــق الاســتقرار الســياسي ،وبالتــالي فتــح 

مجــال واســع لوصــول الأنظمــة الديكتاتوريــة إلى الســلطة باعتبارهــا الطريــق إلى الخــاص مــن هــذه الأزمــة 

واســتعادة هيبــة الدولــة)8(.  

نشأت الأنظمة الديكتاتورية في أوروبا:
لقــد أســهمت مجموعــة مــن العوامــل السياســية والإقتصاديــة في الفــرة التــي أعقبــت الحــرب 

العالميــة الأولى ،إلى تغــر بعــض أنظمــة الحكــم في أوروبــا ،فقــد ظهــرت الأنظمــة الديكتاتوريــة التــي تمكنت 

مــن الوصــول إلى مقاليــد الحُكــم في بلدانهــا ،ومــن أهــم هــذه العوامــل فقــدان الثقــة بالنظــام الرأســالي 

البرلمــاني الــذي تســبب في ويــات عديــدة ،تمثلــت في تخريــب المـُـدن والممتلــكات وفقــدان الأرواح ،وظهــور 

بعــض الإتجاهــات الإجتماعيــة ،وكذلــك الإحتــكارات الإقتصاديــة الصناعيــة والتجاريــة التــي ســببت 

الحــروب)9(.    

النظام الفاشي في ايطاليا:
ــع  ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــال النص ــة خ ــا الجغرافي ــق وحدته ــن تحقي ــا م ــت ايطالي تمكن

ـــ 1816م ، فانتــرت عــى القــوى الخارجيــة المؤثــرة عــى الولايــات  عــر وتحديــداً خــال الأعــوام 1859م ـ

الايطاليــة كالنمســا وفرنســا فضــاً عــن القــوى الداخليــة المســاندة لهــا ،وقــد حاولــت مــع بدايــة القــرن 

ــت  ــة ،وتوج ــك المرحل ــدم في تل ــذي احت ــتعماري ال ــس الاس ــاً في التناف ــا موقع ــون له ــأن يك ــن ب العشري

مجهوداتهــا بالاســتيلاء عــى ارتريــا والصومــال الايطــالي ومــن ثــم احتــال ليبيــا في عــام 1911م ،كــا إنهــا 

ــا  ــدة منه ــات عدي ــت في تحالف ــس الأوروبي ،فدخل ــراع والتناف ــاً في ال ــا موقع ــون له ــى أن يك ــت ع عمل

ــا في العــام 1882م ،والــذي تجــدد في عــام 1887م ،وكان الهــدف مــن  الحلــف الثــاثي مــع النمســا وألماني

تحركاتهــا وتحالفاتهــا هــو الحصــول عــى المكاســب الماديــة والإقليميــة)10(. وهكــذا فقــد كان دخــول ايطاليــا 

ــام  ــدن في ع ــة لن ــد اتفاقي ــت بعق ــرب انته ــرفي الح ــاومات ط ــد مس ــاء بع ــة الأولى ج ــرب العالمي إلى الح

ــا ،فكانــت تأمــل بالحصــول عــى جــزء مناســب  ــا وحليفاته ــا الحــرب إلى جانــب بريطاني 1915م بدخوله

مــن التعويضــات الماديــة ،إلا أن واقــع الحــال بعــد انتهــاء الحــرب كان يشــر إلى خيبــة أمــل كبــرة للشــعب 

وللحكومــة الايطاليــة التــي لم تحقــق الــيء الكثــر مــن أحلامهــا التوســعية لا ســيما في النمســا والدولــة 

ــه للضغــط عــى  ــة من ــح في محاول ــد الايطــالي مــن مؤتمــر الصل ــك انســحب الوف ــة ،ونتيجــة لذل العثماني
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الأزمة الاقتصادية وأثرها في قيام الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا)1929-1939م(

الأطــراف المشــاركة ،إلا أن هــذا الانســحاب لم يؤثــر شــيئاً عــى أعــال المؤتمــر)11(.  واعتمــدت ايطاليــا عــى 

أمــل أن مشــاركتها للحلفــاء ســتعود عليهــا بالخــر الوفــر ،وذلــك لمــا قدمتــه مــن تضحيــات وأمــوال مــا 

أثقــل كاهــل خزانتهــا ،ومــا قدمتــه مــن خيبــة أمــل كبــرة إلى حليفتهــا الأولى ألمانيــا التــي كان مــن المتوقــع 

مشــاركتها لهــا في الحــرب ضــد الحلفــاء ،ثــم خرجــت مــن الحــرب منتــرة مــع المنتصريــن ،إلا أن الحلفــاء 

ــر المؤتمــر وجهــة  همشــوا حصتهــا في مؤتمــر الصلــح ،ولم يعترفــوا لهــا بــكل مــا قدمتــه في الحــرب ،ولم يقُ

نظرهــا فيــا تطالــب بــه مــن وعــود وعــدت بهــا قبيــل الحــرب مــن جانــب الحلفــاء وقــد بــزل مندوبــو 

ــا  أن يعــرف  ــن أهمه ــي م ــة ،والت ــب الايطالي ــق المطال ــرة في ســبيل تحقي ــوداً كب ــا في المؤتمــر جه ايطالي

لهــا الحلفــاء بمينــاء فيومــي* الــذي يشــكل موقعــا اســراتيجيا هامــا عــى صعيــد التجــارة البحريــة ،حيــث 

يربــط ايطاليــا بــرق أوروبــا ،لكــن هــذا الطلــب قوبــل بالرفــض ،خاصــة مــن جانــب الرئيــس الأمريــي 

ويلســن)12(.

ــاد  ــل الب ــل في أن تتحص ــعبها يأم ــكان ش ــرة ،ف ــل كب ــة أم ــر بخيب ــن المؤتم ــا م ــت ايطالي خرج

عــى مكانــة دوليــة رفيعــة ومكاســب أرضيــة واســعة ،مــع تحســن مســتويات الدخــل الفــردي ،فاعتقــد 

الايطاليــون أن الحلفــاء كانــوا أنانيــن في توزيــع أســاب الحــرب ،ومــع ذلــك فــإن ايطاليــا قــد ضمــت في 

ــب  ــروا هــذا النصي ــا ولكنهــم اعت ــع مــن الأراضي في أوروب ــل مرب ــح حــوالي تســعة آلاف مي تســوية الصل

مــن القســمة ضئيــاً لا يــوازي مــا قدمــوه مــن تضحيــات خــال الحــرب ،ولا يــوازي مــا تركتــه الحــرب مــن 

ســوء الأحــوال مــن ارتفــاع في أســعار الســلع الاســتهلاكية وازديــاد الضرائــب ،فلــم تحصــل مــن معاهــدات 

ــة  ــة عارم ــادت موج ــك أن س ــة ذل ــن نتيج ــا)13(. وكان م ــا مجده ــد به ــدة تعي ــوارد جدي ــى م ــح ع الصل

مــن الاضطرابــات بــن الفلاحــن والعــال اتســمت بالعنــف وبمحاولــة الســيطرة عــى الأراضي والمصانــع ، 

فانتــرت المنظــات السياســية ذات العقائــد المختلفــة مــن اشــراكية وشــيوعية وغيرهــا ، فاتخــذ بعضهــا 

ــا  ــة ايطالي ــى رئاس ــب ع ــد تعاق ــم ، وكان ق ــم ومطالبه ــن آرائه ــر ع ــلوباً في التعب ــلح أس ــاج المس الاحتج

ــومة في  ــة مرس ــا سياس ــن لأي منه ــتقرة لم تك ــر مس ــة غ ــات ضعيف ــرة حكوم ــرب الأخ ــنوات الح في س

الداخــل أو الخــارج ، فأخــذت  الجماهــر تميــل إلى الاشــراكية المتطرفــة)14(. وعليــه تطلــع أصحــاب الأمــاك 

والرأســاليون إلى حكومــة تؤويهــم شر ذلــك التدهــور والفســاد والبطالــة وتــردئ الأوضــاع السياســية في 

ــه الناشــئة في عــام 1919م ،ســيما  البــاد مــا جعــل الشــعب الايطــالي يلتــف حــول موســوليني)*( وحركت

وأنــه رفــع شــعار إعــادة الهيبــة الايطاليــة والعمــل عــى تحســن الوضــع الاقتصــادي بعــد إخفاقــات القــادة 

السياســيين القدامــى في تحقيــق أهــداف ايطاليــا ،ومــن هنــا أصبحــت مســؤولية موســوليني تحقيــق تلــك 

الأهــداف الداخليــة والخارجيــة لذلــك شرع في تنظيــم الفاشــية)*( متخــذاً مــن الحزمــة شــعاراً لهــا مــع تبنــي 

التحيــة الرومانيــة القديمــة ،فعمــل موســوليني عــى تكويــن مجموعــات مــن أعضــاء مخلصــن يكرهــون 

الفكــر الســياسي القديــم والفكــر الاشــراكي المتطــرف ،حيــث أن الفاشــية تقــوم عــى العصبيــة البرجوازيــة 

والعنــاصر العماليــة أركانهــا الأساســية)15(.

ــن  ــوات م ــا ق ــة ،له ــية منظم ــة سياس ــوليني حرك ــادة موس ــا بقي ــية في ايطالي ــت الفاش فأصبح

المحاربــن القوميــن الذيــن أشــادوا بعظمــة ايطاليــا وبنــاء أمــة قوميــة مناهضــة للديمقراطيــة ،وبالفعــل 
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تمكنــت مــن الوصــول إلى السُــلطة بفضــل حنكــة موســوليني السياســية التــي جعلتــه يحقــق أهدافــه في 

إعــادة الهيبــة الايطاليــة مــن جديــد ،وظهورهــا كقــوة ،إلا أنــه كان يــدرك أن بقائــه في الســلطة مــروط 

ــة  ــه بإنشــاء المشــاريع العمراني ــادر موســوليني حكم ــذا ب ــاد)16(. وله بتحســن الوضــع الاقتصــادي في الب

الضخمــة  المتمثلــة في بنــاء الأبنيــة العامــة وتوســيع الطــرق وبنــاء الجســور وتحســن الزراعــة في المناطــق 

الجنوبيــة ،فــأدت هــذه المشــاريع إلى انتعــاش الاقتصــاد ،وتقليــل البطالــة ،وقــى عــى الحيــاة البرلمانيــة 

،وقــام بفــرض رقابــة الدولــة عــى كل القطاعــات ،وفي الوقــت نفســه تــم إصــدار المنظمــة التعادليــة بــن 

ــة الفاشــية ،حرمــت أربــاب  العــال وأربــاب العمــل وذلــك في ســنة 1926م وفــق التشريعــات الاقتصادي

العمــل مــن حــق إغــاق المصانــع كــا منعــت إضرابــات العــال)17(. وهكــذا اســتطاع موســوليني توطيــد 

حكمــه في ايطاليــا وذلــك مــا جعلــه يصــوب اهتمامــه نحــو علاقاتــه الخارجيــة ،فقــد وفــق في مجــال العلاقة 

بــن الحكومــة الايطاليــة والفاتيــكان ،أي بــن الأمــة الايطاليــة والبابــا ،وفي الثلاثينيــات بــدأ التقــارب بينــه 

وبــن ألمانيــا ،فتوحــدت مواقفهــم مــن الأزمــات الدوليــة ،حيــث أيــدت ألمانيــا احتــال ايطاليــا للحبشــة في 

عــام 1935م ،وفي المقابــل أيــدت ايطاليــا إجــراء ألمانيــا تعديــات في معاهــدة فرســاي ،خاصــة فيــا يتعلــق 

ــلوفاكيا  ــن تشيكوس ــوديت م ــم الس ــتعادتها لإقلي ــا واس ــليح ألماني ــادة تس ــكرية وإع ــود العس ــة القي بإزال

مــا يــدل مــدى تقــارب وجهــات النظــر السياســية بــن الدولتــن. ومــن أهــم الأعــال التــي قــام بهــام 

ــر أن  ــم ،واعت ــب الزعي ــده ،واتخــذ لنفســه لق ــز الســلطة في ي ــد الداخــي أن رك موســوليني عــى الصعي

ســلطة الزعيــم هــي بديــاً عــن الديمقراطيــة الغربيــة التــي اعتبرهــا نــوع مــن الأنانيــة والعبــث والنــزاع 

الطبقــي ،كــا اختــط لنفســه منهجــاً خاصــاً في نقــد الأنظمــة الليبراليــة والشــيوعية وأكــد عــى وجــوب 

قيــام النقابــات التــي تقــوم عــى تشــكيل برلمــان يمثــل النقابــات الحرفيــة العاملــة في المجتمــع الايطــالي ،إلى 

جانــب أنــه بــدأ في وضــع خطــة شــاملة لإصــاح الاقتصــاد بهــدف بنــاء الدولــة وتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي 

،وذلــك بتوســيع الأراضي الزراعيــة ،الأمــر الــذي انعكــس عــى إنتــاج تلــم الأراضي مــن الحبــوب وخاصــة 

ــاء الضروريــة للصناعــة)18(.  القمــح ،فضــاً عــن محاولتــه لبنــاء صناعــة وطنيــة والتوســع في إنتــاج الكهرب

ــعب  ــز الش ــدف تحفي ــة به ــة الايطالي ــة القومي ــث النزع ــاول بع ــد ح ــي فق ــد الخارج ــى الصعي ــا ع وأم

الايطــالي لتقبــل طموحاتــه التوســعية ،إذ بــدأ ذلــك بتشــديد قبضتــه عــى ليبيــا في عــام 1931م ،ثــم تحــول 

للتفكــر في احتــال الحبشــة وتمكــن مــن ذلــك بعــد أن ســنحت لــه الفرصــة في عــام 1936م ،في محاولــة 

منــه لترســيخ وجــوده في أفريقيــا ومنافســة كل مــن ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا التــي لهــا مســتعمرات داخــل 

أفريقيــا ،كــا عمــل عــى إيجــاد صــات مــع الأنظمــة المشــابهة لتوجهاتــه السياســية والاســتعمارية فــكان 

ذلــك ســبباً في تأســيس محــور رومــا ـ برلــن ـ طوكيــو ،إذ اجتمعــت هــذه الأنظمــة عــى أســس مشــركة 

ســوف تكــون قاعدتهــا في شــن الحــرب العالميــة الثانيــة)19(.

النظام النازي في ألمانيا:
ــكل  ــع الأوروبي بش ــى الواق ــرة ع ــات خط ــة الأولى بتداعي ــرب العالمي ــج الح ــاءت نتائ ــد ج لق

ــة  ــي العمراني ــذي لحــق بالبن ــار ال ــار الاقتصــادي والدم ــة إلى الانهي ــا بشــكل خــاص ،فبالإضاف عــام وألماني

والصناعيــة للــدول المتحاربــة كان هنــاك خطــر أكــر يهــدد الــدول الأوروبيــة المنتــرة  والمنهزمــة تمثــل في 
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الأزمة الاقتصادية وأثرها في قيام الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا)1929-1939م(

الحــركات الثوريــة التــي تتبنــى الأفــكار الفاشــية أو الشــيوعية كبديــل للأنظمــة الليبراليــة الســائدة وقتهــا 

في أوروبــا ،وقــد لقيــت هــذه الحــركات قبــولاً لــدى أعــداد كبــرة مــن الشــعوب الأوروبيــة عــدا )بريطانيــا( 

ــار  ــار الدم ــة الانهي ــا ،ومــن حال ــك الشــعوب مــن أنظمته ــي عاشــتها تل ــة الأمــل الت ــك نتيجــة لخيب ،وذل

والانهيــار الشــامل الــذي انعكــس بشــكل كبــر عــى الحيــاة اليوميــة)20(.        

فبعــد الهزيمــة التــي مُنّيــت بهــا ألمانيــا في الحــرب العالميــة الأولى ،وفقدانهــا لمســتعمراتها  

،والخســائر التــي تكبدتهــا أصبحــت عُرضــة للأزمــات الداخليــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة ،خاصة 

وأن معاهــدة فرســاي أرغمتهــا عــى دفــع تعويضــات باهظــة إلى الحلفــاء ،كــا أدت الأزمــة الاقتصاديــة 

العالميــة إلى انهيــار الإنتــاج الصناعــي ،فحدثــت الفــوضى في الأســواق ،وفشــلت الحكومــة الألمانيــة في إيجــاد 

ــا  الحلــول لهــا ،كل هــذه العوامــل أدت إلى ظهــور أدولــف هتلــر)*( وحزبــه النــازي)21(. وجــد هتلــر ألماني

ــراء الخســائر  ــاء ج ــا لتعويضــات الحلف ــع دفعه ــن واق ــة م ــب ،متدهــورة الأوضــاع ،ذليل مكســورة الجان

التــي تكبدوهــا في الحــرب العالميــة الأولى ،مقيــدة بقيــود معاهــدة فرســاي ،تلــك المعاهــدة التــي لم يــرى 

ــوش  ــات جي ــل نفق ــره يتحم ــى أم ــاً ع ــاني مغلوب ــكان الشــعب الألم ــث ،ف ــا في العــر الحدي ــالم مثله الع

الحلفــاء في الوقــت الــذي انتــرت فيــه البطالــة بــن كل فئــات الشــعب الألمــاني ،وبــدأ أدولــف هتلــر في 

التفكــر لوجــود طريقــة للتخلــص مــن عــار الهزيمــة والانتقــام ممــن تســببوا بهــا ،فــأراد ضرب الشــيوعيين 

واليهــود الذيــن خانــوا ألمانيــا ،فــكان مصمــاً لإيجــاد حــل لإنقــاذ مــا تبقــى مــن الأمــة الألمانيــة)22(.  وعندما 

ســقطت الإمبراطوريــة في ألمانيــا وبعــد قيــام الجمهوريــة ،سُــمح بقيــام الأحــزاب السياســية وحريــة التعبــر 

،فالتحــق هتلــر بحــزب العــال في يوليــو مــن العــام 1919م ، ومــن ثــم أصبــح رئيســاً لــه وغــر اســمه إلى 

حــزب العــال الوطنــي ،والــذي يختــر في مصلــح نــازي متخــذاً مــن الصليــب     المعقــوف رمــزاً لــه )*( 

،وقــد كان هتلــر خطيبــاً مفوهــاً مــن الطــراز الأول يعــرف كيــف يثــر عاطفــة الجماهــر ويحركهــا ،وفي عــام 

1933م أصبــح مستشــاراً لألمانيــا)23(. 

 هتلــر عمــل منــذ البدايــة عــى تطبيــق مبــادئ حزبــه التــي أوردهــا في كتابــه )كفاحــي( ،وهــي 

ــاني ،وإنشــاء  ــر الجرم ــوق العن ــن بتف ــت تؤم ــي كان ــة الت ــة العنصري ــوم عــى أســاس القومي ــادئ تق مب

ــة الكــرى في  ــكل الــركات الاحتكاري ــة ل ــا الكــرى التــي تضــم كل الأمــان ،وتطالــب بامتــاك الدول ألماني

ألمانيــا ،وإلغــاء معاهــدة فرســاي ،واســتعادة المســتعمرات الألمانيــة ،هــذا إلى جانــب إيجــاد مجــال حيــوي 

ــر قناعــة راســخة أن هــذه الأهــداف لا تتحقــق إلا بالحــرب ،وســعى  ــدى هتل ــا ،فكانــت ل لتوســيع ألماني

مخلصــاً لتحقيــق هــذه الغايــات مــا أدى إلى قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة)24(. وعــى هــذا الأســاس ظهــر 

الحــزب الوطنــي )النــازي( ،والــذي كانــت أهدافــه تقــوم عــى إعــادة القــوة العســكرية الألمانيــة ،وإعــادة 

مســتعمراتها وإلغــاء معاهــدة فرســاي وكل التنــازلات التــي حوتهــا ،فضــاً عــن محاربــة اليهــود باعتبارهــم 

ســبباً للأزمــات التــي عــانى منهــا المجتمــع الألمــاني ،وقــد وجــد هتلــر المنــاخ الملائــم لتحقيــق أهدافــه التــي 

تتعلــق بالطمــوح الشــخصي أكــر مــن الطمــوح الوطنــي ،لــذا أن الأوضــاع في ألمانيــا بعــد الحــرب وشــخصية 

هتلــر هــي التــي طبعــت المرحلــة مــا بــن الحربــن ليــس في ألمانيــا فحســب وإنمــا في كل أوروبــا والعــالم)25(. 

وفي العــام ـ1923م حــاول هتلــر وحزبــه النــازي القيــام بانقــاب عســكري ضــد حكومــة فيــار ،إلا أن هــذه 
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د. محمد أحمد ضوالبيت رابح – د. عزة محمد موسى محمد

المحاولــة فشــلت وســجن هتلــر لعــدة أشــهر ،وفي خــال الفــرة مــن 1923م إلى 1929م ونتيجــة لاســتقرار 

الأوضــاع في ألمانيــا وأوروبــا بشــكل عــام ،لا ســيما بعــد تطبيــع العلاقــات الألمانيــة الأوروبيــة وحصــول حالــة 

ــا فقــدت النازيــة وهتلــر التأييــد الــذي كانــت تتمتــع بــه في المرحلــة  مــن الانتعــاش الاقتصــادي في ألماني

التــي أعقبــت انتهــاء الحــرب ،ولكــن مــع بــوادر ظهــور الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة في العــام 1929م وتأثــر 

ألمانيــا بهــا بشــكل مبــاشر نتيجــة لقــرار الولايــات المتحــدة إيقــاف القــروض والمســاعدات ازدادت نســبة 

البطالــة وتــردي الأوضــاع كل ذلــك أدى إلى ازديــاد نشــاط الحــزب النــازي)26(.

لقــد عــد المؤرخــون وصــول هتلــر والنازيــة إلى الســلطة كارثــة حقيقــة ليســت عــى الشــعب 

الألمــاني فحســب وإنمــا عــى الســام الأوروبي والعالمــي بشــكل عــام ،فبالنســبة لألمانيــا فقــد عمــل هتلــر 

ــل بالحــزب الشــيوعي  ــذ أيامــه الأولى عــى إبعــاد خصومــه والانفــراد بالســلطة ،فعمــل عــى التنكي ومن

ــمح  ــذي س ــر ال ــزاب ،الأم ــي الأح ــات لباق ــل الحري ــاط لتعطي ــذا النش ــتغل ه ــا اس ــه ،ك ــه وصحف وقادت

ــات واســعة  ــر مــن الحصــول عــى صلاحي ــة في البرلمــان ،كــا تمكــن هتل ــن بالحصــول عــى الأغلبي للنازي

ســمحت لــه بالإنفــراد بالســلطة والقيــام بحملــة تطهــر المؤسســات الألمانيــة مــن جميــع المعاديــن للنازيــة 

فتــم حــل أغلــب الأحــزاب السياســية وتــم الاســتيلاء عــى مراكزهــا)27(.

ــا في برنامجــه الســياسي وهــو  ــا وضمّنه ــي ســعى إليه ــد الأهــداف الت ــر العدي ــا وضــع هتل ك

الاســتعداد التــام لإعــادة قــوة ألمانيــا ،وتنميــة قدراتهــا ،والعمــل عــى التوســع وإعــادة المناطــق التي سُــلبت 

منهــا ،لذلــك عمــد إلى إعــداد الشــعب إعــداداً عســكرياً ،فأخضــع العــال في المصانــع الرئيســية إلى قيــود 

ــوا مقاتلــن في المســتقبل  ــة ليكون عســكرية ،كــا عمــد إلى عســكرة التعليــم فأعــدّ برنامجــاً ينشــئ الطلب

،كــا عمــل عــى بنــاء قواتــه العســكرية بشــكل يهُيئهــا للمهــات التــي تخُطــط لهــا ،فأعــاد نظــام التجنيــد 

الإجبــاري ،وإعــادة بنــاء القــوات البريــة والبحريــة والجويــة ،وفي جانــب العمــران عمــل عــى تأســيس طــرق 

مواصــات حديثــة تربــط شرق ألمانيــا بغربهــا مــن خــال بنــاء الطــرق والســكك الحديديــة)28(.

الخاتمة:
شــهدت الفــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى والتــي يطلــق عليهــا فــرة العالم بــن الحربين 

العديــد مــن التطــورات السياســية والإقتصاديــة ارتبطــت بشــكل مبــاشر بنتائــج مؤتمــر الصلــح الــذي عُقــد 

في باريــس ،حيــث شــهد العــالم أزمــة اقتصاديــة كان لهــا أثــراً في توتــر العلاقــات بــن الدول،خاصــة تلــك 

ــاة  ــاحِ الحي ــردي في كل من ــك ت ــن ذل ــج ع ــة الأولى ،ونت ــرب العالمي ــات الح ــا تعويض ــت عليه ــي فرُض الت

بالنســبة لشــعوب هــذه الــدول ،فانتــرت البطالــة ،وكان ذلــك ســبباً في بــروز بعــض الشــخصيات القوميــة 

التــي اســتطاعت أن تجعــل الشــعوب تلتــف حولهــا ،وتســخر لهــا كل الســبل مــن أجــل الخــروج مــن تلــك 

الأوضــاع ،لذلــك نشــأ النظــام الفــاشي في ايطاليــا بقيــادة بينتــو موســوليني ،والنظــام النــازي في ألمانيــا بزعامة 

أدولــف هتلــر ،الأمــر الــذي جعــل تلــك الفــرة  عبــارة عــن فــرة تجهيــز واســتعداد لــرد الاعتبــار بالنســبة 

لألمانيــا وايطاليــا تجــاه الــدول المنتــرة في الحــرب العالميــة الأولى.
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الأزمة الاقتصادية وأثرها في قيام الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا)1929-1939م(

النتائج:
(((1 جاءت الأزمة الإقتصادية العالمية كنتيجة لقرارات مؤتمر الصلح في باريس ومعاهداته.

(((2 ــة  ــة العالمي ــة الاقتصادي ــراً في الأزم ــراً كب ــدة أث ــات المتح ــادي في الولاي ــاط الاقتص ــور النش كان لتده

ــا. ــدول أوروب خاصــة بالنســبة ل

(((3 لعبت الأزمة الاقتصادية دوراً مباشراً في تغير أنظمة الحكم في ايطاليا وألمانيا. 

(((4 ــادي في  ــاش الاقتص ــض الإنع ــداث بع ــن إح ــا م ــازي في ألماني ــا والن ــاشي في ايطالي ــام الف ــن النظ تمك

ــم.       دوله

التوصيات:
(((1 ــة في  ــدول الأوروبي ــن ال ــية ب ــات السياس ــى العلاق ــوف ع ــث والوق ــخ الأوروبي الحدي ــة التاري دراس

ــالم. ــن دول الع ــات ب ــار عــى مســتقبل العلاق ــن أث ــا م ــا له ــن لم ــن الحرب ــرة ب الف

(((2 دراســة وتحليــل الأســباب المنطقيــة التــي أدت إلى توتــر العلاقــات بــن دول أوروبــا والتــي كان لهــا 

أثــر في إشــعال الحــرب العالميــة الثانيــة.

(((3 دراسة العلاقات السياسية بين دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
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د. محمد أحمد ضوالبيت رابح – د. عزة محمد موسى محمد

الهوامش:
(((1 أ.ج. جرانــت :أوروبــا في القرنــن التاســع عــر والعشريــن ،الجــزء الثــاني ،ترجمــة محمــد عــى أبــو دُرة 

،القاهــرة ،1978م ،ص 356.

(((2  الصمد ،رياض: العلاقات الدولية في القرن العشرين ،ج 1 ،بيروت ،لبنان ،1983م ،ص 487.

*	  يونــغ: هــي خطــة لتســوية التعويضــات الحربيــة ألتــي فرضــت عــى ألمانيــا مــن قبــل الحلفــاء ،وقــد 

وضعــت الخطــة عــى يــد لجنــة دوليــة برئاســة أويــن يونــغ الأمريــي 9291ــــ 0391م ،عقــب فشــل 

مــروع داوز 4291م ،قــى مــروع يونــغ أن تدفــع ألمانيــا تعويضــات.000 362.000 دولار ســنوياً 

خــال العــام 0391م  ،غــر أنــه لم ينفــذ قــط بســبب الكســاد الهائــل الــذي حــلّ بألمانيــا عقــب أزمــة 

9291م العالميــة ،ثــم جــاء هتلــر وأعلــن أن ألمانيــا لا تنــوي الدفــع .

البطريــق ،عبــد الحميــد :التيــارات السياســية المعــاصرة ،دار النهضــة العربيــة للنــر والطباعــة ،بيروت −−

،0691م  ،ص 412.

(((3 السيد ،محمود :تاريخ الأمريكتين ،ط1 ،مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،2000 ،ص 113.

*	 وول ســريت :هــو شــارع في الجــزء الأســفل مــن جزيــرة مانهاتــن ،حيــث تقــوم مدينــة نيويــورك أحــد 

المراكــز الماليــة الرئيســية في العــالم ،تضــم بورصــة نيويــورك للأســهم الأمريكيــة ،بالإضافــة إلى عــدد مــن 

المكاتــب الرئيســية للمصــارف الكــرى وشركات التأمــن وبورصــات تبــادل الســلع ،لــه الســيطرة عــى 

الأســواق الماليــة في كافــة أنحــاء العــالم الرأســالي ،شــهد الأزمــة الاقتصاديــة 1929م عندمــا تدهــورت 

أســعار الأســهم وأفلســت المصــارف .

المرجع السابق ،ص 119.−−

(((4 ــع  ــر والتوزي ــد للن ــة الأولى ،دار الحام ــاصر ،الطبع ــث والمع ــخ الأوروبي الحدي ــي :التاري ــال ،يح ج

.387 ،ص  ،2002م  ،الأردن 

(((5 الكيالي ،عبد الوهاب :مرجع سبق ذكره ، ص361.

(((6 الكيالي ،عبد الوهاب :مرجع سبق ذكره ص 361.

*	 هوفــر )4781ـ 4691م(: هــو الرئيــس ال13 للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ،عــن وزيــر التجــارة حتــى 

عــام 8291م ،نجــح في الانتخابــات الرئاســية ضــد المرشــح الديمقراطــي )الفرنيســت( ،فشــلت سياســته 

في معالجــة الأزمــة الاقتصاديــة ،كــا فشــل أيضــا في تجديــد انتخاباتــه عــام 1932م ضــد روزفلــت .

المرجع نفسه ،ص 563−−

(((7  ونستون ،تشرشل :مصدر سبق ذكره ،ص 320.

(((8  المصدر نفسه ،ص 320.

(((9  البطريق ،عبد الحميد :مرجع سبق ذكره ،ص 258.

 طويــرش ،مــوسى محمــد :العــالم المعــاصر بــن حربــن مــن الحــرب العالميــة الأولى إلى الحــرب البــاردة 1)1))

ـــ2009م ،مؤسســة مــر مرتــى للكتــاب العراقــي ،العــراق ـ بغــداد ،ص  ـــ 1991م ،1430هــــ ـ 1914 ـ

75 ــ76.
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الأزمة الاقتصادية وأثرها في قيام الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا)1929-1939م(

 طويرش ،موسى محمد : مرجع سبق ذكره ، ص 1.76)1))

البطريق ،عبد الحميد :مرجع سبق ذكره ،ص 1.59)1))

*	 هــو المينــاء الرئيــي وأكــر مدينــة في كرواتيــا ،يقــع بــن خليــج كفارنــر في مدخــل البحــر الأدرياتيــي 

ــاء الســفن والنقــل البحــري ،ويخضــع للحكــم النمســاوي في القــرن  ،وكان إقتصــاده يعتمــد عــى بن

التاســع عــر ،شــهد المينــاء منافســة كبــرة بــن الكــروات والطليــان ،كــا طالبــت بــه أيضــاً يوغســافيا 

،وقــد تــم مناقشــة أمــره في مؤتمــر الصلــح 9191م في باريــس ،وتــم وضعــه تحــت الإنتــداب الفرنــي 

البريطــاني حتــى يتقــرر مصــره النهــائي

أبي فضــل ،وهيــب :موســوعة عــالم التاريــخ والحضــارة ،الجــزء الثــاني ،الطبعــة الثانيــة ،دار نوبيلــس، −−

5002م ،ص 821.

السيد ،محمود :مرجع سبق ذكره ،ص 1.258)1))

 أحمد ،مصطفي ،وآخرون :مرجع سبق ذكره ،ص 1.19)1))

*	  بنيتــو موســوليني )3881ــــ5491( :هــو ســياسي ايطــالي ولــد في عــام 3881م لأب حــداد وأم معلمــة 

ــاء الحــرب العالميــة  ،تعــرض للســجن مرتــن في حياتــه ،عمــل في الصحافــة ،ثــم التحــق بالجيــش أثن

الأولى ، وصــل إلى الســلطة كقائــد للحــزب الفــاشي في أكتوبــر 2291م ،وكان لشــخصيته وطموحــه في 

جعــل ايطاليــا دولــة في مصــاف الــدول العظمــى ســببا في حصولــه عــى الــولاء والطاعــة مــن معظــم 

فئــات الشــعب الايطــالي ، خاصــة وأن الشــعب الايطــالي في تلــك الفــرة قــد عــانى الأمريــن مــن تــردئ 

ــا  ــور لايطالي ــح ديكتات ــات الشــابة ،فأصب ــن الفئ ــة ب ــة وتفــي البطال الأوضــاع السياســية والاقتصادي

ــع  ــا يتطل ــاني م ــه الألم ــر بعــد أن وجــد في حليف ــة مــع هتل ــة الأولى والثاني ،شــارك في الحــرب العالمي

إليــه مــن الســيطرة وبســط النفــوذ ،فــكان مــن أبــرز الشــخصيات في القــرن العشريــن ،دخــل الحــرب 

العالميــة الثانيــة كحليــف وشريــك رســمي لألمانيــا بعــد أن وقــع معهــا ميثــاق محــور برلــن رومــا  ،تــم 

إلقــاء القبــض عليــه في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وأعــدم مــن قبــل الحلفــاء .

ســيلي ،ليونــارد :موســوعة عــالم المعرفــة مشــاهير الرجــال والنســاء ،ج 5 ،نوبليــس للنــر والتوزيــع −−

ــان ،2002 ،ص 674. ،لبن

ــي 1)1)) ــلطة ،وه ــيطرة والسُ ــز للس ــي ترم ــا ،والت ــى العص ــل ،بمعن ــة الأص ــة روماني ــي كلم ــية :ه * الفاش

أيديولوجيــة وحركــة سياســية قوميــة توســعية ،ظهــرت لأول مــرة في ايطاليــا ألتــي أوجدهــا موســوليني 

عــام 1919م ،والتــي اســتطاع بواســطتها الوصــول إلى السُــلطة عــام 1922م.

كــول ،ج ،ه :الاشــراكية والفاشــية في الثلاثينيــات مــن القــرن العشريــن ،ترجمــة عبــد الحميــد −−

الإســامبولي، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة ،مــر ،1960 ،ص 80.

 / بنيتو موسوليني :خواطر زعيم ،دار مجلتي للطبع والنشر ، القاهرة ،بدون تاريخ ،ص 70.

كول ،ج ،ه :مصدر سبق ذكره ،ص 88ـــ 1.89)1))

 المصدر نفسه  ،ص ـ ص 70ـ1.71)1))

بنيتو موسوليني :مصدر سبق ذكره ، ص 1.97)1))
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د. محمد أحمد ضوالبيت رابح – د. عزة محمد موسى محمد

 طويرش ،موسى محمد : مرجع سبق ذكره ، ص 79 ــ 80 .1)1))

ــب 2)2)) ــالم 1919 ـ 1989م ، ط1 ،تعري ــا والع ــادت في أوروب ــات س ــات وديكتاتوري ــد :ديمقراطي  آلان ،ن

ــروت ،2004م ،ص 163. ــافي ، ب ــوار الثق ــة الح ــب ،شرك ــو نجي ــروان أب م

*	 ــة النمســاوية المجريــة في 03أبريــل 0981م ،عــاش  ــو بالإمبراطوري ــة برون ــد في قري ــر :ول أدولــف هتل

حيــاة مضطربــة ،عمــل والــده موظفــا في مصلحــة الضرائــب ،كان هتلــر ابــن الزوجــة الثالثــة لأبيــه ،لم 

يوفــق في تكملــة دراســته ،تــوفى والــداه وجميــع إخوتــه ســوى شــقيقته بــاولا ،انتقــل للعيــش في ألمانيــا 

ــة الأولى ،كان ضمــن القــوات  ــخ( ،انضــم للجيــش الألمــاني في الحــرب العالمي ــا )ميون ــم بارفاري في إقلي

ــب بالعمــى جــراء  ــات الحــرب ،أصي ــت أصعــب جبه ــي كان ــة ،والت ــة الغربي ــي أرســلت إلى الجه ألت

ــراً للشــعب الألمــاني  ــألم كث ــع معاهــدة فرســاي ،ت ــا وتوقي ــه بالغــاز الســام ،بعــد هزيمــة ألماني إصابت

الــذي كان في نظــره أنــه مــن أنقــى الشــعوب ،وأنــه خلــق ليكــون في مقدمــة دول العــالم ،تميــز هتلــر 

ــة  ــه في الخطاب ــي ،ولقدرت ــاب حــاس الجماهــر فانضــم لحــزب العــال الوطن ــة وإله ــن الخطاب بف

تمكــن مــن التقــدم داخــل الحــزب حتــى ترأســه ،وقــام بمحاولــة انقــاب عــى حكومــة فيــار لكنــه 

فشــل وأودع الســجن ،وهــي الفــرة ألتــي وضــع فيهــا أســس الحــزب النــازي ،أصبــح زعيــاً لألمانيــا 

في 1933م.

أدولــف هتلــر :مذكــرات أدولــف هتلــر »كفاحــي« ،ط1 ،ترجمــة هشــام الحيــدري ،دار الأهليــة للنــر −−

والتوزيــع ،الأردن ،2008 ،ص 15.

المصدر نفسه ، ص 95 .2)2))

 أدولف هتلر : مصدر سبق ذكره  ، ص 19 .2)2))

*	 الصليــب المعقــوف :أصلــه مــن الهنــد ،يرمــز إلى الخــر ،اســتعمله هتلــر باعتبــاره يرمــز إلى العنــر 

الآري ،الــذي يعــود إلى الشــعوب الهندوأوروبيــة ،وفي عــام 5391م جعلــه علــم لألمانيــا بموجب مرســوم 

أصــدره هتلــر بعــد أن كان شــعار الحــزب النــازي ،فقــد ألغــى هــذا الشــعار بعــد هزيمــة ألمانيــا في 

الحــرب العالميــة الثانيــة ،لكــن مــا زال النازيــون الجــدد يســتعملونه في اجتماعاتهــم .

ــا في القرنــن التاســع عــر والعشريــن ،الجــزء الثــاني ،ترجمــة محمــد عــي أبــو −− جرانــت ،أ،ج :أوروب

دُره، القاهــرة ،1978م،ص 321.

 آلان ،ند :مصدر سبق ذكره ، ص 2.178)2))

فرنر ،فيكتور :الحرب العالمية الثالثة ،ترجمة هيثم الكيلاني ،بيروت ،1980م ، ص50 ـ 54 ـ 2.60)2))

فرنر ،فيكتور :مصدر سبق ذكره، ص 63. 2)2))

أدولف هتلر :مصدر سبق ذكره ، 2.37)2))

بوند ،براين :مصدر سبق ذكره ،ص 2.157)2))

بوند ،براين :مصدر سبق ذكره ،ص 2.158)2))
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الأزمة الاقتصادية وأثرها في قيام الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا)1929-1939م(

المصادر والمراجع:
(1)	 ــا في القرنــن التاســع عــر والعشريــن ،الجــزء الثــاني ،ترجمــة محمــد عــي أبــو  جرانــت ،أ،ج :أوروب

ــرة ،1978م. دُره ،القاه
(((2 أدولــف هتلــر :مذكــرات أدولــف هتلــر »كفاحــي« ،ط1 ،ترجمــة هشــام الحيــدري ،دار الأهليــة للنــر 

والتوزيع ،الأردن ،2008.
(((3 آلان ،نــد :ديمقراطيــات وديكتاتوريــات ســادت في أوروبــا والعــالم 1919 ـ 1989م ، ط1،تعريــب مــروان 

أبــو نجيــب ،شركــة الحــوار الثقــافي ، بــروت ،2004م
(((4 بوذينة ،محمد :أحداث العالم في القرن العشرين ،)1910ــ 1919م( ،ج 2.
(((5 بنيتو موسوليني :خواطر زعيم ،دار مجلتي للطبع والنشر ، القاهرة ،بدون تاريخ
(((6 بيبير ،رونفن :تاريخ القرن العشرين ،ترجمة نور الدين حاطوم ،ط2، دار الفكر، دمشق ،1980م.
(((7 تشرشل ،ونستون :مذكرات تشرشل ،ج1،منشورات مكتبة المنار ،بغداد ،يدون تاريخ. 
(((8 دريفــوس ،فرانســوا جــورج ،وآخــرون :موســوعة تاريــخ أوروبــا العــالم ،ج3 ،ط1 ،ترجمــة حســن حيــدر 

،منشــورات عويــدات ،بيروت ،باريــس ،1995.
(((9 ــة  ــة المصري ــة ،ترجمــة مصطفــى كــال خميــس ،الهيئ ــة الثاني ــور :أصــول الحــرب العالمي ج، ب ،تايل

ــاب ،1990. ــة للكت العام
كــول ،ج ،ه :الاشــراكية والفاشــية في الثلاثينيــات مــن القــرن العشريــن ،ترجمــة عبــد الحميــد 1)1))

الإســامبولي ،الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة ،مــر ،1960م.
فرنر ،فيكتور :الحرب العالمية الثالثة ،ترجمة هيثم الكيلاني ،بيروت ،1980م.1)1))
يدر ،لويس سنا :العالم في القرن العشرين ،ترجمة سعيد عبود لسامراني،مطبعة سميا ،بيروت ،1955م.1)1))
ــر 1)1)) ــة والن ــة للطباع ــة العربي ــاصرة ،دار النهض ــية المع ــارات السياس ــد: التي ــد الحمي ــق ،عب البطري

1960م. ،1815ـ  ،بــروت 
ــا مــن النهضــة الى الحــرب البــاردة 1)1)) ــرازق إبراهيــم :تاريــخ أوروب الجمــل ،شــوقي عطــا اللــه ،عبــد ال

ــع والمنشــورات ،القاهــرة ،2000م. ــب المــري للتوزي ،المكت
الجابري، محمد :موسوعة دول العالم ،ط1 ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة ،2000م.1)1))
أحمد ،مصطفى ،وآخرون :الموسوعة الجغرافية ،ج2 ،ط1 ،دار العلوم ،القاهرة ،2004م.1)1))
العقاد ،محمود عباس :الحكم المطلق في القرن العشرين ،مؤسسة هنداوي ،القاهرة ،2012م.1)1))
حسنين ،فاضل ،وآخرون :التاريخ الأوروبي الحديث ،1815ـ 1939 ،ط1 ،1982م.1)1))
رمضــان ،عبــد العظيــم :تاريــخ أوروبــا والعــالم الحديــث مــن ظهــور البرجوازيــة إلى الحــرب البــاردة 1)1))

)مــن قيــام النازيــة الألمانيــة إلى ظهــور البرجوازيــة( ج3 ،ط1 ،الهيئــة المصريــة العامــة ،1997.
شــاكر ،محمــود :موســوعة الحضــارات القديمــة والحديثــة وتاريــخ الأمــم ،ج2 ،ط1،دار أســامة للنــر 2)2))

والتوزيــع ،الأردن ،2002م.
فرغلي ،علي تسن :تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الإسكندرية ،2001م .2)2))
ــا مــن الثــورة الفرنســية الى الحــرب 2)2))  نــوار ،عبــد العزيــز ســليمان ،وآخــرون: التاريــخ المعــاصر أوروب

ــان ،2000. ــة ،لبن ــة ،ط1 ،دار النهضــة العربي ــة الثاني العالمي
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

الس��يد أم�ين  كم��ال  أيم��ن  د. 
باحث

المستخلص:
ــر  ــف م ــى: موق ــوي ع ــودان وتحت ــتقلال الس ــي أدت إلى اس ــوات الت ــة الخط ــت الورق تتناول

ــا  ــع بريطاني ــا في المفاوضــات م ــب به ــت مــر تطال ــي كان ــن الســيادة عــى الســودان والت ــا م وبريطاني

وتوّجــت موقفهــا في عــام 1951م بعــد فشــل كل المفاوضــات مــع الجانــب البريطــاني بإعــان الملــك فــاروق 

الأول ملــكا عــى مــر والســودان وإلغــاء اتفاقيتــي 1899م و 1936م إلى أن جــاءت ثــورة 23 يوليــو 1952م 

والتــي تخلــت عــن مبــدأ الســيادة عــى الســودان، ثــم تــم التطــرق لاتفاقيــة الحكــم الــذاتي والــذي يــرح 

الخطــوات التــي قامــت بهــا مــر بعــد ثــورة 23 يوليــو 1952م لتوحيــد الســودانيين بتوقيــع اتفاقيــة 10 

ينايــر 1953م لمواجهــة بريطانيــا في المفاوضــات والتــي أثمــرت عــن اتفاقيــة 12 فبرايــر 1953م لتقريــر المصير 

للســودان والتــي ترتــب عليهــا منــح الســودان اســتقلاله التــام أو إعــان الوحــدة مــع مــر حســب نتيجــة 

الاســتفتاء عــى الوحــدة ،وتــم تنــاول خطــوات مهــام الحكومــة الانتقاليــة التــي تمثلــت في الســودنة والجــاء 

وتقريــر المصــر واختــار رئيــس الــوزراء إســاعيل الأزهــري لمبــدأ الاســتقلال التــام للســودان وإلغــاء مبــدأ 

الوحــدة مــع مــر نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا إقالــة اللــواء محمــد نجيــب عــن الحكــم في مــر وتدخــل 

صــاح ســالم في شــؤون الســودان الداخليــة بالإضافــة إلى ضغــط الســيدين عــي الميرغنــي وعبــد الرحمــن 

المهــدي عــر لقــاء الســيدين عــى إســاعيل الأزهــري الــذي أنهــى الفــرة الانتقاليــة بإلغــاء الوحــدة وإعــان 

اســتقلال الســودان مــن داخــل البرلمــان في 19 ديســمبر 1955م وبعدهــا رفــع علــم الســودان في الأول مــن 

ينايــر 1956م .
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

The Steps that led to the Independence of Sudan
Dr. Aimn Kamal Amin Elsayed
Abstract:

The paper addressed the steps that led to the independence of 
Sudan  and contains three axes  -The first axis :The stance of Egypt and 
Britain towards Sovereignty over Sudan which Egypt was demandingit 
in the negotiation with Britain and it implied its stance in the year 1951 
after the failure of the negotiations with the British side to announce 
King Farouk the first king of Egypt and Sudanand abolishing the two 
agreements of 1899 and 1936 until the advent of the revolution of 
23 July which abandoned the principle of dominion over Sudan .The 
second axis: The self governance agreement which explains the steps 
taken by Egypt after the revolution of 23 July 1952 for unifying the 
Sudanese people by signing the agreements of 10 July 1953 for facing 
Britain in the negotiations published in the agreement of 12 February 
1953 for self-determination of Sudan which resulted in offering Sudan 
its full independence and announcing the unity with Egypt according 
to the resultof the referendum on unity .The Third axis: touches on the 
steps of the tasks of transitional government which were represented in 
Sudanization, clearance and self determination and the Prime Minister 
Ismail Al Azhari  selected the principle of total independence and 
canceled the principle of unity with Egypt due to many factors including 
relieving brigadier Mohamed Najib from governance in Egypt and the 
meddling of Salah Salim in the internal affairs of Sudan in addition 
to the pressure of the two Masters on Almirghani and Abdul Rahman 
Al mahadi through the meeting of the two Masters Ali and Ismail Al 
Azhari which ended the transitional period byending the unity and 
declaring independence from within the Parliament on 19 December 
1955 andafter thatraising high the flag of Sudan on the firstof January 
of the year 1956. 
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د. أيمن كمال أمين السيد

مقدمـة :
عقــب قيــام الثــورة المهديــة في الســودان عملــت الحكومــة البريطانيــة بنصيحــة اللــورد كرومــر)1(

المنــدوب الســامي البريطــاني في مــر التــي أشــارت إلى أن الوقــت غــر مناســب لإنهــاء الثــورة المهديــة في 

الســودان ، وأوصــت بإخلائــه لأن حالــة مــر الاقتصاديــة لم تكــن تســمح بحكــم الســودان والانفــاق عليــه 
، وأشــار إلى أن قيــام الدولــة المهديــة في الســودان لــن يشــكل خطــرا عــى أمــن مــر . )2(

رفــض رئيــس وزراء مــر شريــف باشــا اقــراح بريطانيــا بالانســحاب مــن الســودان عــى أســاس 

أن مــر تعتــر الســودان أرض ضروريــة مــن أجــل أمــن ووجــود مــر ، إلا أن إصرار بريطانيــا عــى تحقيــق 

ــذي وافــق  ــار باشــا في 1884/1/17م وال ــوزارة نوب ــم اســتقالته ، وخلفــه عــى ال اقتراحهــا دفعــه إلى تقدي
عــى تنفيــذ الانســحاب الــركي المــري مــن الســودان . )3(

عينــت الحكومــة البريطانيــة غــردون باشــا لتنفيــذ إخــاء الســودان ووصــل في ينايــر 1884م ، إلا 

أن الموقــف في الســودان تدهــور إثــر ســقوط المدينــة تلــو الأخــرى وبســط الإمــام محمــد أحمــد المهــدي 
ســيطرته عــى كل المــدن ، ودخــل الخرطــوم في ينايــر 1885م وقتــل الأنصــار غــردون باشــا . )4(

عقــب محاولــة الخليفــة عبــد اللــه التعايــي احتــال مــر في مايــو 1889م بقيادة عبــد الرحمن 

النجومــي الــذي وصــل إلى جنــوب أرقــن في أول يوليــو ، واشــتبك في معركــة مــع الجيــش المــري وواصــل 

التحــرك إلى مــر ، والتقــى مــرة ثانيــة في معركــة توشــي في 1889/8/3م ودارت معركــة بــن الطرفــن قتــل 

فيهــا عبــد الرحمــن النجومــي وعــدد كبــر مــن الأنصــار)5(، وعقــب هزيمــة جيــش المهديــة بــدأت بريطانيــا 

تفكــر في إعــادة فتــح الســودان وذلــك لحمايــة حــدود مــر الجنوبيــة مــن هجــوم جيــش المهديــة مــرة 
أخــرى ، بالإضافــة إلى تخوفهــا مــن تحكّــم الدولــة المهديــة في ميــاه النيــل . )6(

ــة عســكرية  ــداد حمل ــة إع ــة المصري ــارس 1896م دون استشــارة الحكوم ــا في م ــررت بريطاني ق

بريطانيــة مصريــة للقضــاء عــى دولــة المهديــة ، ويرجــع هــذا القــرار إلى تخــوّف بريطانيــا عقــب هزيمــة 

ــن الســودان  ــي ب ــف أفريق ــة حل ــن إقام ــة عــدوة في 1896/3/1م م ــاش في معرك ــد الأحب ــا عــى ي إيطالي

والحبشــة ضــد النفــوذ الأوروبّ  في القــارة الأفريقيــة ، بالإضافــة إلى ظهــور الخطــر الفرنــي في أعــالي النيــل 
والــذي يهــدد مصالــح بريطانيــا في وادي النيــل . )7(

واجهت بريطانيا عند فتح السودان عدّة صعوبات تمثلت في الآتي :

أولا : السيادة وهي التي كانت لمصر على السودان قبل إخلائه . 

ــى  ــة ع ــلطاتها الإداري ــر لس ــتعادة م ــكلة في اس ــذه المش ــت ه ــودان وتمثل ــإدارة الس ــراد ب ــا : الانف ثاني

ــودان .  ــى الس ــيادتها ع ــن س ــتمدة م ــة والمس ــورة المهدي ــداث الث ــان أح ــا إب ــي فقدته ــودان ، الت الس

ثالثــا : قلقاللــورد كرومــر مــن ســيادة تركيــا وحقوقهــا في الســودان ، لاســيما أنهــا لا تــزال تمــارس ســيادتها 
عــى مــر . )8(

ــورد  ــه الل ــث ب ــاب بع ــري في خط ــم الم ــب العل ــاني بجان ــم البريط ــع العل ــرة رف ــدت فك تول

ــة في  ــوق المصري ــا بالحق ــرف بريطاني ــن أن تع ــذّره م ــر في 1898/6/3م يح ــورد كروم ــوري إلى الل سالس

الســودان ، وقــد حققــت عمليــة رفــع العلمــن عــى الســودان هدفــن لبريطانيــا الأول تمثـّـل في مشروعيتهــا 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

في إدارة الســودان ، والهــدف الثــاني القضــاء عــى مــا كان شــائعا بــن المصريــن في أن اســرجاع الســودان 
ــه لمــر وحدهــا . )9( هــو إعــادة الســلطة في

مصر وبريطانيا والسيادة على السودان:
عقــب فتــح الســودان عــام 1898م تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة الحكــم الثنــائي )10(والتــي 

ــة  ــأن الاتفاقي ــأ ب ــا خط ــد فيه ــا أوج ــا م ــر إليه ــودان ، ولم ت ــى الس ــيادة ع ــألة الس ــت مس أهمل

خلقــت ســيادة مشــركة ارتكــزت عــى المــادة التــي نصــت عــى رفــع العلمــن البريطــاني – المــري عــى 

الســودان ، كــا لم تــر الاتفاقيــة إلى الســلطان العثــاني )11(، الــذي كانــت لــه الســيادة الإســمية عــى 
ــابق . )12( ــودان في الس الس

يعتــر رجــال الفقــه الدســتوري المــري أن الســيادة المصريــة )13( عــى الســودان لم تنقطــع إبــان 

الحكــم حكــم الدولــة المهديــة بحجــة أنــه لم يحــدث تنــازل قانــوني عنهــا مــن قبــل البــاب العــالي في الدولــة 

العثمانيــة ومــر الدولــة الحاكمــة )14( ، لذلــك فهــي تعتــر الثــورة المهديــة حركــة تمــرد داخليــة اجتاحــت 
الســودان فــرة مــن  الزمــن . )15(

تمســكت مــر بتفســر اتفاقيــة 1899م عــى أنهــا مشــاركة في الإدارة لا في الســيادة ، وأن النــوع 

الأول مرهــون بالاحتــال البريطــاني لمــر وأن نهايــة هــذا الاحتــال تنهــي هــذه المشــاركة ، أمــا الاشــراك 

في الســيادة فهــو يمنــح صاحبــه حقوقــا دائمــة وانعكــس هــذا الفهــم عــى وضــع الســودان في العلاقــات 

المصريةالبريطانيــة)16(، وتأكيــدا لهــذا الموقــف كانــت جميــع الأحــزاب السياســية المصريــة باســتثناء القــوى 

ــل في كل  ــدة وادي الني ــار وح ــارج إط ــودان خ ــألة الس ــرح مس ــض ط ــري ، ترف ــار الم ــة واليس التقدمي

ــق  ــودان ح ــى الس ــة ع ــيادة المصري ــى أن الس ــر ع ــام 1919م وت ــذ ع ــا ، من ــع بريطاني ــات م المفاوض

تاريخــي لمــر اكتســبته منــذ فتــح الســودان عــام 1820م وســيطرتها عليــه لمــدة خمــس وســتين عامــا ، 
ــال الســودان عــام 1898م . )17( بجانــب مشــاركتها في إعــادة احت

ــة  ــتعمرة بريطاني ــاشرة إلى مس ــة مب ــودان بطريق ــل الس ــا في تحوي ــة بريطاني ــدم رغب ــت ع كان

جعــل المســئولين البريطانيــن ، يعملــون مــن خــال أجهــزة الحكــم الثنــائي عــى تشــكيل سياســات تــؤدي 

إلى عــزل الســودان سياســيا عــن مــر ، وكانــت تلــك السياســة تفــرض أنــه بإحــكام إغــاق الســودان في 

وجــه مــر ، فســيفضل الســودانيون الحكــم البريطــاني عــى مــر ، وخــر مــا يمثــل هــذه الفكــرة مــا كتبــه 

الســر ونجــت باشــا قائــا » لقــد وضّحــت مــرارا أن الســودانيين شــعب ذو إخــاص فريــد لبريطانيــا وهــم 
راضــون تمامــا عــن الحكــم الــذي أقمنــاه » . )18(

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــودان بع ــى الس ــة ع ــة حماي ــي إلى إقام ــدة ترم ــة الجدي ــت السياس كان

الأولى تتخــذ أشــكالا مختلفــة ، منهــا تشــجيع المشــاعر والدعايــات المناهضــة للمصريــن ، وحجــز الزاويــة 

ــودان ،  ــة في الس ــال الإدارة الأهلي ــة ورج ــن الإدارة البريطاني ــا ب ــا ضمني ــق تحالف ــة خل ــك السياس في تل

حيــث كان رجــال الديــن وشــيوخ القبائــل يدفعــون ويشــجعون دائمــا عــى الحديــث باســم البــاد فيــا 

ــه  ــر وانفصال ــن م ــودان ع ــاف الس ــى اخت ــزون ع ــوا يركّ ــث كان ــر ، حي ــع م ــات م ــص بالعلاق يخت
ــا . )19( الســياسي عنه
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د. أيمن كمال أمين السيد

ــتور أن  ــص في الدس ــى أن ينُ ــا وأصر ع ــل 1919م احتجاج ــري في أبري ــد الم ــزب الوف ــم ح نظ

يكــون مُلــك مــر مُلــكا عــى مــر والســودان ، وكان الحــزب يــرى أن مــر والســودان لا يمكــن فصلهــا 

، وأن الســودان أهــم لمــر مــن الإســكندرية ، وتمثــل رد فعــل حكومــة الســودان عــى احتجاجــات الحركــة 

الوطنيــة المصريــة فيــا يختــص بالســودان فقــد عــر عنــه القــادة الدينيــون وشــيوخ القبائــل )20(في برقيــة 

لحاكــم عــام الســودان في أبريــل 1919م جــاء فيهــا » ... لــي لا يتطــرق إلى مســامع الســلطات البريطانيــة 

في مــر ولنــدن مــا يجعلهــم يعتقــدون أننــا هنــا عــى اتفــاق تــام مــع الحركــة الوطنيــة المصريــة ، نحــن 

ونيابــة عــن الشــعب الســوداني نعــرّ للحكومــة البريطانيــة في الآتي :- 

أولا : عن امتنانا التام لكل ما قام به المسئولون البريطانيون في السودان لخير السودان .

ثانيا : عن ولائنا العظيم والصادق للحكومة البريطانية الذي لا يتغير . 

ثالثــا : عــن تأكيدنــا الكامــل والقاطــع بأنــه لا يــد لنــا ولا صلــة تربطنــا بالحركــة التــي تجــري في مــر ، وأن 
تلــك الحركــة لا تمثــل تطلعاتنــا » . )21(

قــررت حكومــة الســودان إرســال وفــد إلى بريطانيــا لتهنئــة الملــك جــورج ملــك بريطانيــا عــى 

الانتصــار في الحــرب العالميــة الأولى وغــادر الوفــد )22( في يوليــو 1919م ، وفكــرة الوفــد كانــت التعبــر عــن 

الــولاء لبريطانيــا والتنصــل مــن الروابــط مــع مــر ، وقــد ألقــى عــي الميرغنــي خطبــة أمــام الملــك قائــا » 

فليرفــرف العلــم البريطــاني أبــدا عــى الســودان رمــزا للســام والاســتقرار » بينــا أعــرب الملــك جــورج عــن 
أملــه في أن يواصــل الزعــاء الدينيــن تأييــد حكومتــه في المســتقبل . )23(

صــاغ الســر ونجــت باشــا شــعار » الســودان للســودانيين » وكان يعتقــد أن سياســة تســر في هــذا 

الاتجــاه لهــي خــر مــا يلائــم حالــة البــاد ، وأشــار إلى أن العــداء العنــري بــن الســودانيين والمصريــن مــن 

العمــق بدرجــة يصعــب معهــا القضــاء عليــه بســهولة ، وأن سياســة الســودان للســودانيين أفضــل فكــرة 
تناســب ظــروف   البــاد . )24(

ــورد  ــد أصّر الل ــودان فق ــى الس ــيادة ع ــول الس ــة ح ــبت أزم ــتور 1923م نش ــع دس ــال وض خ

اللنبــي المنــدوب الســامي البريطــاني في مــر عــى حــذف المادتــن )29( و )145( مــن مــروع الدســتور 

حيــث نصــت أوُلاهــا عــى أن » الملَــك يلقــب بملــك مــر والســودان » ، والثانيــة عــى أن » تجــري أحــكام 

هــذا الدســتور عــى المملكــة المصريــة بــدون أن يخــل ذلــك مطلقــا لمــا لمــر مــن الحقــوق في الســودان » 
، وكانــت تلــك الخلافــات ســببا في اســتقالة وزارة توفيــق نســيم . )25(

بعــد إعــان اســتقلال مــر الأســمى في 1923/2/28م أصبحــت مســألة الســودان إحــدى النقــاط 

ــد  ــة ، وق ــة والمصري ــن البريطاني ــن الحكومت ــا في المفاوضــات المســتقبلية ب ــظ به ــي احتفُِ ــة )26( الت الأربع

ــك لإصرار  ــات ، وذل ــع المفاوض ــاق في جمي ــل إلى اتف ــية في التوص ــة أساس ــودان عقب ــألة الس ــكلت مس ش
المفــاوض المــري عــى الاعــراف بســيادة مــر عــى الســودان . )27(

فشــلت معاهــدة 1936م )28( في إيجــاد تســوية سياســية لمســألة الســودان )29( ، تــرضي الجانــب 

ــرا  ــبَ الاعــراف بمزاعــم الحكومــة المصريــة في الســيادة عــى الســودان ومنحهــا دورا مؤث المــري إذ تجُنِّ

في إدارتــه )30(، وقــد ظــل المفــاوض المــري يؤكــد في جميــع المفاوضــات التــي جــرت مــع بريطانيــا بشــأن 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

الســودان عــى الاعتبــارات التاريخيــة والقانونيــة التــي تربــط بــن مــر والســودان ، وينــادي بوحــدة وادي 

النيــل ، وإنــه لا ينظــر إلى الســودان بوصفــه مســتعمرة بــل امتــداد طبيعــي لمــر ، وجــزء لا يتجــزأ منهــا 

ــا الفعــي في إدارة  ــدم المســاس بحــق مــر في الســيادة عــى الســودان ، واشراكه ــا بع ــب بريطاني ويطال
شــئونه . )31(

ــودان  ــى الس ــيادة ع ــة بالس ــة بالمطالب ــة المصري ــدد الحكوم ــودان تش ــة الس ــتغلت حكوم اس

ووحــدة وادي النيــل تحــت التــاج المــري ، ومطالبــة ملــك مــر بحقــه في أن يصبــح ملــكا عــى الســودان 

، لإثــارة مخــاوف الســودانيين مــن المطامــع المصريــة في الســودان . )32( وفي 1946/10/25م خــال المفاوضــات 

بــن إســاعيل صدقــي والمســر إرنســت بيفــن تــم الاتفاق حــول الســودان عــى » إن السياســة التــي يتعهد 

الطرفــان المتعاقــدان باتباعهــا في الســودان في نطــاق الوحــدة بــن مــر والســودان تحــت تــاج مشــرك هــو 

ــادة  ــة ج ــم تهيئ ــم وتهيئته ــدم مصالحه ــة الســودانيين وتق ــا الأســاسي رفاهي ــيكون هدفه ــر ، س ــاج م ت

للحكــم الــذاتي ومزاولــة مــا يترتــب عليــه مــن حــق اختيــار نظــام الحكــم مســتقبلا » . )33( وصــل إســاعيل 

صدقــي إلى القاهــرة في 26 أكتوبــر 1946م وقــال » اليــوم أقــر بأننــي نجحــت في مهمتــي ذلــك أن الوحــدة 

بــن مــر والســودان تحــت التــاج المــري قــد تقــررت بصفــة نهائيــة » ، إلا أن رئيــس الــوزراء البريطــاني 

المســر كلمنــت أتــي بــادر بتكذيــب تصريــح إســاعيل صدقــي في اجتــاع مجلــس العمــوم البريطــاني يــوم 

1946/10/28م ، ووصــف تصريحــات إســاعيل صدقــي بأنهــا مغرضــة ومضللــة ، وأن المتفــق عليــه بينهــا 
لا يعــدو أن يكــون محادثــات تمهيديــة بحتــة وأنــه لم يتــم إقــرار صيغــة نهائيــة لمــروع الاتفــاق . )34(

ــح عــى لســان  كلــف إرنســت بيفــن الســر هيربــرت هدلســتون حاكــم عــام الســودان بتصري

الحكومــة البريطانيــة بأنهــا لــن تســمح بــأي تغيــر في نظــام الحكــم بالســودان ، وأن المحادثــات الأخــرة لم 

تتعــرض لحكومــة الســودان أو ســلطتها بــأي تغيــر)35(، وقــد عقــد عبــد الرحمــن المهــدي محادثــات في لندن 

مــع المســر كلمنــت أتــي رئيــس الــوزراء البريطــاني في 1946/11/28م أشــار فيهــا إلى أن الســيادة المصريــة 

بالمعنــى الــذي نفهمــه نحــن يتعــارض مــع مــا نأملــه مــن الحريــة ، لذلــك فقــد أجمــع الســودانيون عــى 

معارضــة هــذا الوضــع المقــرح ، وأن نظريــة وحــدة وادي النيــل تتعــارض مــع حــق الســودانيين في تقريــر 
مصيرهــم . )36(

قــدم الســفير المــري محمــود حســن في 1947/7/11م عريضــة دعــوى مــر إلى مجلــس الأمــن 

تشــكو مشــاركة بريطانيــة مــر في حكــم الســودان ، واحتلالهــا غــر المــروع لمــر والســودان ، وأعلنــت 

بريطانيــا تمســكها بمعاهــدة 1936م مــع مــر والتــي حاولــت عــن طريــق المفاوضــات الوصــول إلى حــل 

النــزاع حــول الســودان ، وامتنــع مجلــس الأمــن عــن إصــدار قــرار بجــاء القــوات البريطانيــة عــن مــر 
والســودان . )37(

ــدأ الأمــم  فيــا يختــص بالســودان فقــد كان موقــف محمــود النقــراشي ضعيفــا حيــث كان مب

المتحــدة الحريــة ومبــدأ تقريــر المصــر للشــعوب وكانــت مــر في الواقــع ترمــي إلى حرمــان الســودانيين 

ــة شــعبي وادي  ــز دعواهــا في أحقي ــه مــر لتعزي ــذي أوردت ــع الخاطــئ ال ــة ، وأن الدف ــك الحري ــن تل م

النيــل في الوحــدة لم يجــد التأييــد مــن أعضــاء مجلــس الأمــن . )38( وفي 9 ديســمبر 1950م أوضــح محمــد 
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د. أيمن كمال أمين السيد

ــة  ــة المــري في المفاوضــات مــع الحكومــة البريطانيــة وجهــة النظــر المصري ــر الخارجي صــاح الديــن وزي

بشــأن الوضــع في الســودان ، وأشــار إلى أن مــر تتمســك بأنهــا مــع الســودان بلــد واحــد لــه تــاج واحــد 

هــو التــاج المــري ، وهــذه الوحــدة طبيعيــة يؤيدهــا التاريــخ منــذ القــدم ، فقــد كان الســودان دائمــا في 

وحــدة مــع مــر وتؤيــده الجغرافيــا إذ يجمــع بينهــا النيــل ولا يفصلهــا أي حــدود طبيعيــة فضــا عــا 
يربــط أهــل مــر والســودان مــن اللغــة والديــن والعــادات والتقاليــد . )39(

أكّــد الســفير البريطــاني في مــر الســر رالــف استفنســون أن إعــان ســيادة مــر أو أي ســيادة 

أخــرى عــى الســودان لــن تجــد قبــولا لــدى أكثريــة الســودانيين وأن عــى الحكومــة المصريــة أن تواجــه 

حقائــق معينــة تتمثــل في الوعــي القومــي الســوداني الــذي ظهــر في الســت ســنوات الأخــرة ، بالإضافــة إلى 

وجــوب معاملــة الســودانيين باعتبارهــم جماعــة قوميــة فــا يحــدث تغيــر في وضعهــم دون استشــارتهم ، 
ويجــب أن يكــون لهــم حــق تقريــر المصــر . )40(

اقترحــت الحكومــة المصريــة في 6 يوليــو 1951م أن يحتــوي بيــان المبــادئ بــن مــر وبريطانيــا 

عــى الآتي :

أولا : وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري . 

ثانيا : تمتع السودانيين في نطاق هذه الوحدة وعلى مدى عامين بالحكم الذاتي . 

ــم في الســودان بمجــرد  ــاء الحكــم القائ ــن وانه ــة والموظفــن البريطاني ــا : انســحاب القــوات البريطاني ثالث
ــن . )41( انقضــاء العام

ــاج المــري ،  ــة بوحــدة مــر والســودان تحــت الت ــب الحكومــة المصري ــا طل رفضــت بريطاني

واعتبرتــه مطلــب ســياسي ليســت بريطانيــا عــى اســتعداد للمشــاركة فيــه)42(، وألقــى مصطفــى النحّــاس 

باشــا رئيــس الــوزراء المــري في 1951/10/8م خطابــا أمــام البرلمــان المــري أعلــن فيــه إقــرار اللوائــح التــي 

ســوف تلغــى مــن طــرف واحــد المعاهــدة البريطانيــة المصريــة لعــام 1936م واتفاقيتــي الحكــم الثنــائي في 

عــام 1899م ، واســتأذن النحّــاس باشــا الملــك فــارق الأول في أن تخطــو حكومتــه الخطــوات التــي تعتــزم 
إجرائهــا في إلغــاء المعاهــدة ، وإعــان وحــدة وادي النيــل ووافــق الملــك فــاروق عــى تلــك الخطــوات . )43(

قدمــت الســفارة البريطانيــة في القاهــرة مقترحــات بخصــوص الســودان في 1951/10/13م 

تضمنــت انشــاء لجنــة دوليــة تقيــم في الســودان لمراقبــة التطــور الدســتوري بمشــاركة دولتــي الحكــم الثنائي 

ــادئ المشــركة الخاصــة  ــان بريطــاني مــري مشــرك بالمب ــات المتحــدة والســودانيين ، وإصــدار بي والولاي

بالســودان ، وضــان دولي لاتفاقيــة ميــاه النيــل ، إلا أن مجلــس الــوزراء المــري رفــض في 1951/10/14م 

المقترحــات البريطانيــة ، حيــث أكــدت مــر أنهــا لا تســتطيع أن تنظــر في أي مقترحــات بريطانيــة مــا دامت 

هنــاك قــوات بريطانيــة في مــر والســودان ، وأن المقترحــات التــي قدمتهــا بريطانيــا لا تختلــف عــن التــي 
ســبق أن قدمتهــا الحكومــة البريطانيــة في يونيــو 1951م . )44(

أصــدرت حكومــة الســودان في 1951/10/14م بيانــا اعترضــت فيــه عــى إلغــاء معاهــدة 1936م 

واتفاقيتــي الحكــم الثنــائي ، وأشــار البيــان إلى أنــه لا يمكــن إلغــاء هــذه المعاهــدات مــن جانــب واحــد ، لــذا 

فهــي ســتظل ســارية المفعــول وأن الإدارة البريطانيــة بموجــب ســلطة الحاكــم العــام ســتظل قائمــة بــإدارة 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

البــاد وســتمضي في ســبيل تحقيــق الحكــم الــذاتي للســودان . )45( وفي 1951/10/15م أصــدر الملــك فــاروق 

الأول القانــون رقــم 175 لســنة 1951م حيــث نصــت فيــه المــادة الأولى عــى أن » يلغــى القانــون رقــم 80 

لســنة 1936م بالموافقــة عــى معاهــدة الصداقــة والتحالــف بــن مــر وبريطانيــا العظمــى الموقعــة بلنــدن 

في 1936/8/26م ، ومــن ثــم ينتهــي العمــل بأحــكام تلــك المعاهــدة والاتفــاق المرافــق لهــا ، وينتهــي العمــل 
كذلــك بأحــكام اتفاقيتــي 19 ينايــر و10 يوليــو 1899م بشــأن إدارة   الســودان » . )46(

كــا أصــدر ملــك مــر القانــون رقــم 176 لســنة 1951م بتعديــل المادتــن )159( و )160( مــن 

ــا  ــة جميعه الدســتور حيــث جــاء في المــادة )159( » تجــري أحــكام هــذا الدســتور عــى المملكــة المصري

ــرّر نظــام الحكــم في الســودان بقانــون خــاص » ، وأمــا المــادة  ومــع أن مــر والســودان وطــن واحــد يقُ

)160( مــن الدســتور فتــم اســتبدالها » الملــك يلقــب بملــك مــر والســودان » )47( ، كــا صــدر قانــون رقــم 

ــادة الأولى »  ــه الم ــت في 177 لســنة 1951م الخــاص بوضــع دســتور ونظــام حكــم خــاص بالســودان نصّ

يكــون للســودان دســتور خــاص تعــده جمعيــة تأسيســية تمثــل أهــالي الســودان ، وينفــذ بعــد أن يصــدق 

عليــه الملــك ويصــدره وتتــولى الجمعيــة التأسيســية كذلــك إعــداد قانــون انتخــاب يعمــل بــه في الســودان 
بعــد التصديــق عليــه وإصــداره » . )48(

أشــار الحاكــم العــام الســر روبــرت هــاو في برقيــة إلى وزيــر الخارجيــة بشــأن اعــراف بريطانيــا 

بالملــك فــاروق ملــكا عــى مــر والســودان ، وبمــا ورد في خصــوص الســودان بعــد إلغــاء مصطفــى النحّــاس 

ــة  ــع الوعــود الصارم ــان م ــا لا يتفق ــن مــن بريطاني ــن التنازل ــة إلى أن هذي ــة المصري ــات البريطاني الاتفاقي

التــي أعطتهــا بريطانيــا في مجلــس العمــوم بأنهــا لــن توافــق عــى أي تغيــرات في وضــع الســودان دون 
استشــارة شــعبه في تحديــد مســتقبل بلادهــم . )49(

ــر  ــد في أكتوب ــة الوف ــا حكوم ــن أصدرته ــومين اللذي ــاء المرس ــر بإلغ ــة م ــزب الأم ــب ح طال

1951م بشــأن إســناد لقــب ملــك مــر والســودان للملــك فــاروق ووضــع دســتور ونظــام حكــم خــاص 

ــاج المــري الرمــزي عــى الســودان هــو الســيادة وليــس  ــد للت بالســودان ، وأشــار إلى أن التفســر الوحي

هنــاك مــا يــرر هــذا نســبة لفــرة الانتقــال الدســتوري في الســودان ، ومــن الممكــن اســتبدال التــاج المــري 

الــذي تطالــب بــه مــر بلجنــة ثلاثيــة للحاكــم العــام تتكــون مــن عضــو مــري وبريطــاني وســوداني تعمــل 

مــع الحاكــم العــام في فــرة الانتقــال . )50( وفي مــارس 1952م عــرض رئيــس الــوزراء نجيــب الهــالي عــى 

بريطانيــا التشــاور بشــأن الســودان وأوفــدت مــر إلى لنــدن الســفير عمــرو باشــا للتفــاوض ، إلا أن انتــوني 

ايــدن رفــض الاعــراف بالملــك فــاروق ملــكا عــى مــر والســودان إلا بعــد استشــارة الســودانيين خــال 

فــرة الانتقــال ، وأوضــح أن الحكومــة ستستشــر الســودانيين خــال فــرة الانتقــال للبحــث عــن وســائل 
للاعــراف باللقــب الملــي إلا أن مــر رفضــت القــرار البريطــاني . )51(

اتجهــت معظــم الأحــزاب الســودانية في صيــف 1952م إلى مــر للبحــث حــول مســتقبل 

ــدت  ــودانية مه ــزاب الس ــن الأح ــات ب ــدت مفاوض ــاك عق ــة ، وهن ــة المصري ــة السياس ــودان في أروق الس

ــا تحقــق شــيئا ملموســا عــن  ــة لم يجعله ــوزارات المصري ــارب ، إلا أن ســقوط ال ــد مــن التق ــق لمزي الطري

الوضــع في الســودان)52(، ولم يكــن أمــام الحكومــة المصريــة خيــارات ســوى أن تســتمر في سياســتها الســابقة 
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د. أيمن كمال أمين السيد

وتعــارض مــروع الدســتور الــذي يوشــك الحاكــم العــام أن يطبقــه في نوفمــر 1952م ، أو أن تركــز جهودها 

لتعديــل مــروع الدســتور وأن تتنــازل عــن المطالبــة بوحــدة وادي النيــل والموافقــة عــى الاســتفتاء عــى 

الوحــدة أو الاســتقلال التــام للســودانيين حتــى يتحقــق الحكــم الــذاتي للســودان . 

في 1952/7/21م اقــرح هــري بايــرود الوكيــل المســاعد لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــى 

حكومتــه بــأن تعــرف بالملــك فــاروق ملــكا عــى مــر والســودان ، إلا أنــه في ليلــة 23 يوليــو 1952م قــام 
الضبــاط الأحــرار بقيــادة اللــواء محمــد نجيــب بانقــاب عســكري أطــاح بعــرش الملــك فــاروق الأول . )53(

اتفاقية الحكم الذاتي:
لم يكن أمام مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952م سوى طريقين لحل مسألة السودان تمثل في الآتي :

ــام  ــم الع ــذي يوشــك الحاك ــة وتعــارض مــروع الدســتور ال الأول : أن تســتمر سياســتها الســلبية الماضي

عــى تطبيقــه في شــهر نوفمــر 1952م ، وهــو يمكّــن الســودان مــن حكــم ذاتي تظــل بريطانيــا في 

الســودان كحليــف لــه . 

ــعب  ــلطات للش ــن الس ــط م ــر قس ــي أك ــتور ليعط ــروع الدس ــل م ــود لتعدي ــز كل الجه ــاني : تركي الث

الســوداني وحكومتــه بــدلا مــن الحاكــم العــام ، والإصرار عــى خــروج الإنجليــز مــن الســودان في 

أقــرب فرصــة ممكنــة ، ليقــرر شــعب الســودان مصــره بمحــض اختيــاره . )45( وصــل مجلــس الثــورة 

المــري إلى حــل مشــكلة الســودان بعــد أن وافــق عــى مبــدأ الاســتفتاء وتقريــر المصــر للســودان، 

حيــث يبــدو أن اهتــام مجلــس الثــورة بمســألة الســودان لم يكــن كبــرا باســتثناء اللــواء محمــد 

نجيــب )55(وجــال عبــد النــاصر )56( وكانــت هــذه الخطــوة مهمــة لإحــداث تحــولات تاريخيــة في 

الموقــف المــري تجــاه الســودان)57(، واقتــى قــرار مجلــس الثــورة اطــاع الشــعب المــري بالقــرار 

والظــروف التــي أملتــه بصــورة تســتحوذ قبولــه للقــرار إذ كانــت قناعتــه قائمــة عــى الوحــدة )58( 

أو المــوت الــزؤوم ، وبعــد ذلــك اقــرح حســن ذو الفقــار صــري )59(دعــوة كل الأحــزاب السياســية 

الســودانية لتوحيــد موقفهــا بصــورة تكفــل لمــر الدخــول في مفاوضــات مــع بريطانيــا بتأييــد مــن 
الأحــزاب الســودانية . )60(

ــا  ــن مــر وبريطاني ــه في المفاوضــات ب ــذي هــدف إلي ــورة الغــرض ال ــادة الث حــدد مجلــس قي

ــل في الآتي :- ــذي تمث وال

أولا : الاعــراف بحــق الســودان في تقريــر مصــره ووقــف سياســة اســتجداء بريطانيــا في أمــور العلاقــة بــن 

مــر والســودان والتــي لا تملــك بريطانيــا قانونــا وشرعــا أمــر البــت فيــه . 

ثانيــا : زوال الحكــم الإنجليــزي المــدني والعســكري مــن الســودان شرط أســاسي لممارســة الســودانيين لحــق 

تقريــر المصــر . 

ثالثــا : العمــل عــى تعديــل مــروع الدســتور المقــدم مــن الحاكــم العــام لضــان أكــر قــدر من الســلطات 
للســودانيين خــال فترة الانتقــال . )61(

أوضــح اللــواء محمدنجيــب للســفير البريطــاني بالقاهــرة الســر رالــف استفنســون أنــه يواجــه 

ــه ســيتخطاها  ــل عــام وأن ــائي قب ــة الحكــم الثن ــا إلغــاء اتفاقي ــق المفاوضــات ، أوله ــات في طري ثــاث عقب
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ــراء  ــودان لإج ــة في الس ــزاب الوحدوي ــة للأح ــة القوي ــة المعارض ــن ، والثاني ــاريه القانوني ــاعدة مستش بمس

الانتخابــات وإصرارهــم عــى إجــراء اســتفتاء عــى غــرار مــا اقترحــه محمــد صــاح الديــن في الأمــم المتحــدة 
العــام المــاضي ، والعقبــة الثالثــة هــي شــعار وحــدة وادي النيــل الــذي يثــر مشــاعر جيّاشــة في مــر . )62(

دعــا اللــواء محمــد نجيــب ممثلِّــن عــن جميــع الأحــزاب الســودانية إلى مــر للنظــر في الطــرق 

ــر المصــر ،  ــذاتي وتقري التــي تتمكــن مــر بواســطتها مســاعدة الســودانيين في انجــاز مــروع الحكــم ال

وأوضــح محمــد نجيــب أن مــر تخلــت عــن الادعــاء الملــي القديــم بالســيادة عــى الســودان الــذي هــو 

حــر في تقريــر مســتقبله  الســياسي)63( ، وبــدأت الاجتماعــات الرســمية بــن مــر وحــزب الأمــة واتفقــت 

وجهــات النظــر بــن الطرفــن وتــم توقيــع اتفاقيــة بــن الطرفــن )64(تضمنــت الآتي :- 

ــا بإعــان الســودان اســتقلاله عــن كل مــن مــر  ــة إم ــة تام ــر الســودانيين مصيرهــم في حري أولا : تقري

ــام الحكــم الــذاتي  ــة أخــرى ، أو الارتبــاط مــع مــر عــى أن يســبق ذلــك قي ــا وأي دول وبريطاني

ــورا .  الكامــل في الســودان ف

ثانيــا : رغبــة في تمكــن الســودانيين بالتمتــع بحكــم ذاتي تمهيــدا لممارســتهم هــذا الحــق تكــون هنــاك فــرة 

انتقــال تهــدف إلى تمكــن الســودانيين مــن ممارســة حكــم ذاتي كامــل ، وتهيئــة الجــو الحــر المحايــد 
لتقريــر المصــر . )65(

تــم عقــب ذلــك اتفاقيــة وِد بــن الطرفــن ســميت الجنتلــان )66( ، ســاهمت بحســم الخلافــات 

بــن الســودان ومــر حــول ميــاه النيــل والمشروعــات التــي ســتقام عليــه )67(، كذلــك قامــت حكومــة مــر 

بجهــود لتوحيــد صفــوف الأحــزاب الاتحاديــة التــي كانــت منقســمة فيــا بينهــا ، فــكان حــزب الأشــقاء 

ــن ، أمــا حــزب  ــور الدي ــادة محمــد ن ــاني بقي يتكــون مــن جناحــن الأول برئاســة إســاعيل الأزهــري والث

وحــدة وادي النيــل بقيــادة الدرديــري أحمــد إســاعيل ، والجبهــة الوطنيــة ) الختميــة ( برئاســة الدريــري 

محمــد عثــان فكانــت هــذه الأحــزاب الاتحاديــة تؤمــن بمبــدأ الوحــدة مــع مــر إلا أنهــا تختلــف فيــا 
بينهــا حــول تطبيــق وحــدة وادي النيــل . )68(

تــم تكويــن لجنــة ثلاثيــة برئاســة ميرغنــي حمــزة وعضويــة كل مــن خــر حمــد والدرديــري أحمد 

إســاعيل ومنحهــم تفويضــا لتكويــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي )69( ، وقــررت اللجنــة تعيــن أعضــاء الهيئــة 

العامــة للحــزب مــن تســعين عضــوا )70(واختــارت إســاعيل الأزهري رئيســا للحــزب الوطني الاتحــادي ومحمد 

نــور الديــن وكيــا لــه وخلــف اللــه خالــد أمينــا للصنــدوق وخــر حمــد الســكرتير العــام للحــزب . )71( وقــع 

الاتحاديــون بيانــا مــع حكومــة مــر في 1952/11/1م جــاء فيــه » مــع احتفاظنــا بمبادئنــا التــي تقــوم أساســا 

عــى الجــاء والاتحــاد مــع مــر عــن طريــق تقريــر المصــر للســودانيين ، فإننــا لغــرض تنظيــم الجــاء وإيجاد 

الجــو الحــر الملائــم لممارســة تقريــر المصــر ارتضينــا أن تكــون هنــاك فــرة انتقــال لا تزيــد عــن ثــاث ســنوات 
لتصفيــة الإدارة الحاليــة عــى أن نشــرك اثنائهــا في انتخابــات البرلمــان . )72(

ثــم نجحــت مــر في توقيــع اتفاقيــة مــع الأحــزاب الســودانية )73( في 10 ينايــر 1953م )74( ، جــاء 

في نــص الاتفــاق أن الســودان ســيدعم مــر مــن أجــل تشــكيل لجنتــن عالميتــن الأولى لجنــة الحاكــم العــام 

ومهمتهــا إســداء النصــح والمشــورة للحاكــم العــام لحــن تقريــر المصــر ، والثانيــة لــإشراف عــى الانتخابــات 
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العامــة لتأســيس برلمــان ســوداني)75(، وقــد بعثــت الحكومــة المصريــة بمذكــرة إلى الحكومــة البريطانيــة حــول 

الحكــم الــذاتي للســودان تضمنــت الآتي :

أولا : التعبير عن الاعتقاد الجازم في حق تقرير المصير للسودانيين .

ــذاتي  ــم ال ــن الحك ــة لتأم ــرة انتقالي ــراءات لف ــورا في الإج ــدء ف ــب الب ــدف يج ــذا اله ــق ه ــا : لتحقي ثاني

ــودانيين .  ــل للس الكام

ثالثا : توفير الجو الحر المحايد المطلوب لممارسة تقرير المصير . 

رابعا : تنتقل السيادة إلى السودان في الفترة الانتقالية . 

ــودانيين  ــن س ــن عضوي ــة م ــية المكون ــه الخماس ــة لجنت ــام بمعاون ــم الع ــيادة للحاك ــون الس ــا : تك خامس

ــدي .  ــاني وهن ــري وبريط ــو م وعض

سادسا : تكوين لجنة دولية لانتخاب البرلمان السوداني . 

ســابعا : تكويــن لجنــة للســودنة مــن عضــو بريطــاني ومــري وثلاثــة أعضــاء ســودانيين لســودنة الإدارة 

والقــوات النظاميــة في الســودان . 

ثامنا : جلاء القوات البريطانية المصرية عن السودان قبل عام من انتخابات الجمعية التأسيسية . 
تاسعا : أن لا تزيد الفترة الانتقالية عن ثلاث سنوات . )76(

ــا  ــدم فيه ــودان ، ق ــول الس ــا ح ــر وبريطاني ــن م ــات ب ــدأت المفاوض ــر 1953م ب في 12 يناي

الجانــب البريطــاني مســودة الاتفاقيــة التــي أعدهــا الســر رالــف استفنســون وافتتحــت المســودة باعــراف 

الحكومتــن البريطانيــة والمصريــة بحــق الشــعب الســوداني في الحكــم الــذاتي وتقريــر المصــر وقيــام فــرة 

ــة خماســية  ــن لجن ــة الخاصــة بتكوي ــة أعــوام وأكــدت المســودة المقترحــات المصري ــة أقصاهــا ثلاث انتقالي
ــة الســودنة . )77( ــات ولجن ــة الانتخاب ــة الحاكــم العــام ولجن لمعاون

ــق  ــا يتعل ــة في ــة النظــر المصري ــي وجه ــن تبن ــة لعجزهــا ع رفضــت مــر المســودة البريطاني

بجنــوب الســودان )78( والســودنة بالإضافــة إلى عــدم وضعهــا اعتبــارا لاتفاقيــة 1953/1/10م مــع الأحــزاب                  

الســودانية)79(، واســتغربت بريطانيــا رفــض مــر لمســودتها ووضعــت المســودة المصريــة الحكومــة 

البريطانيــة أمــام خياريــن ، إمــا قبــول وجهــة نظــر مــر أو قطــع المفاوضــات ، وأخــرا وافقــت عــى قبــول 

ــر  ــا الأم ــة بريطاني ــع الأحــزاب الســودانية في مواجه ــات م ــن الاتفاقي ــة م ــا مجموع ــة نظرهالجمعه وجه
ــف جــدا في المفاوضــات . )80( ــة ضعي ــة البريطاني ــذي جعــل موقــف الحكوم ال

ــرر  ــه ، وق ــر في موقف ــاد النظ ــر 1953م وأع ــل فبراي ــاني في أوائ ــوزراء البريط ــس ال ــع مجل اجتم

حســم المفاوضــات البريطانيــة المصريــة وهــذا التحــول مكّــن الجانبــان المــري والبريطــاني مــن تقريــب 

ــت  ــوب الســودان والســودنة ، وقبل ــة خاصــة في جن ــة والبريطاني ــن المســودتين المصري ــات النظــر ب وجه

بريطانيــا اقــراح الحاكــم العــام بإعــادة صياغــة المــادة )100( ليتــم بموجبهــا منــح الحاكــم العــام مســئولية 

خاصــة في جميــع أنحــاء الســودان ، وأن يخضــع ذلــك إلى مشــورة لجنتــه وهــو اقــراح أفضــل مــن مطالبــة 

مــر بحــذف هــذه المــادة كليــة مــن الدســتور ، واســتبدالها بمــادة تكفــل لدولتــي الحكــم الثنــائي التعهــد 
بالحفــاظ عــى وحــدة الســودان . )81(
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

تمــت تســوية موضــوع الســودنة عــى أســاس الاقــراح المــري بتشــكيل لجنــة دوليــة لدراســة 

تقــدم الســودنة عــى ضــوء التقاريــر التــي ترفعهــا لجنــة الســودنة ، وذلــك للتأكــد مــن وجــود الجــو الحــر 

ــة  ــوات المصري ــى الق ــأن تبق ــاني ب ــراح البريط ــري الاق ــب الم ــض الجان ــر)82(، ورف ــر  المص ــد لتقري المحاي

والبريطانيــة في الســودان إذا وافــق البرلمــان الســوداني عــى ذلــك ، وأشــار إلى أن ذلــك لا يتوافــق مــع تهيئــة 

الجــو الحــر المحايــد كــا اعترضــت الحكومــة البريطانيــة عــى أن يتقلــد مجلــس الــوزراء الســوداني القيــادة 

العليــا لقــوة دفــاع الســودان خــال المرحلــة الأخــرة للفــرة الانتقاليــة لأنــه ســتكون هنــاك فــوضى في حالــة 

وقــوع طــوارئ دســتوريةولن يكــون هنــاك مجلــس وزراء في مثــل هــذه الحالــة ، واتفــق الجانبــان عــى 
تــرك المســألة للبــت فيهــا بواســطة اللجنــة الدوليــة التــي ســتشرف عــى مراحــل تقريــر المصــر . )83(

وقعــت اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان )84( في 12 فبرايــر 1953م وكانــت في مجملهــا متناســقة 

مــع مــا أتُفِــق عليــه بــن الحكومــة المصريــة والأحــزاب السياســية الســودانية ، وضمــن مــا ورد في المذكــرة 

المصريــة إلى بريطانيــا في 1952/11/2م مدعومــا باتفاقيــة 1953/1/10م . 

الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان:

انتخابات 1953م :
نصــت المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان عــى تشــكيل لجنــة للانتخابــات 

مــن ســبعة أعضــاء ثلاثــة منهــم ســودانيين يعينهــم الحاكــم العــام بموافقــة لجنتــه ، وعضــو مــري وعضــو 

ــم عــى أن  ــم حكوماته ــد تعينه ــن الهن ــات المتحــدة وعضــو م ــن الولاي ــة المتحــدة وعضــو م ــن المملك م

يكون العضو الهندي رئيسا للجنة . )85(	

وقد نص الملحق الثاني من الاتفاقية على مهام وسلطات اللجنة التي تمثلت في الآتي :- 

أولا : الاشراف على الإعداد للانتخابات وإجراؤها وكفالة حيادتها . 

ثانيــا : دراســة مــروع قواعــد الانتخابــات وإعــادة النظــر فيــه إذا اقتــى الأمــر ذلــك ، ومــن ثــم إصــدار 

ــد في  ــت واح ــم في وق ــث تت ــة بحي ــة ممكن ــرب فرص ــات في أق ــراء الانتخاب ــة لإج ــد اللازم القواع

ــا .  ــك عملي ــع أرجــاء الســودان إذا كان ذل جمي

ثالثــا : الفصــل في مؤهــات الناخبــن لمجلــس الشــيوخ وفي عــدد مقاعــد الخريجــن ، عــى ألا تزيــد عــن 

خمســةوتحديد دوائــر الانتخــاب غــر المبــاشر لمجلــس النــواب . 

رابعا : إجراء انتخابات مباشرة في كل حالة تقرر فيها إمكان ذلك عمليا . 
خامسا : رفع تقرير لحكومتي مصر وبريطانيا عن سير الانتخابات . )86(

وفي 19 أبريــل 1953م عــنّ الحاكــم العــام لجنــة الانتخابــات التــي ترأسَّــها المســر سوكومارســن 

مــن الهنــد وعبــد الفتــاح حســن ممثــا لمــر و ج. بنــي ممثــا للمملكــة المتحــدة وريــك بيركنــز ممثــا 

ــة  ــن حــزب الأم ــة م ــد الســام الخليف ــة أعضــاء ســودانيين هــم عب ــة ، وثلاث ــات المتحــدة الأمريكي للولاي
وخلــف اللــه خالــد مــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي ، وغــردون بــولي مــن جنــوب الســودان . )87(

قامــت اللجنــة بطــواف عــى جميــع أقاليــم الســودان وبموجــب الســلطات الممنوحــة لهــا قامــت 

بتعديــل قانــون الانتخابــات تضمــن الآتي :
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ــدلا عــن ســبع وخمســن  ــرة ب ــاشرة في ثمــان وســتين دائ ــواب مب ــس الن ــات لمجل أولا : أن تكــون الانتخاب

ــذاتي .  ــم ال ــون الحك ــا ورد في قان ــرة ، ك دائ

ثانيــا : وسّــعت اللجنــة مــدى تمثيــل الناخبــن المؤهلــن في مجلــس الشــيوخ بإدخــال المجموعــات المهنيــة 

التــي كانــت مبعــدة والتــي شــملت الخريجــن مــن معلمــي المــدارس الوســطى . 
ثالثا : قررت اللجنة زيادة عدد دوائر الخريجين من ثلاث دوائر إلى خمس دوائر . )88(

ــار ،  ــم الأمط ــد موس ــا بع ــات إلى م ــل الانتخاب ــات في 1953/5/5م تأجي ــة الانتخاب ــررت لجن ق

ــر 1953م )89(،  ــن منتصــف أكتوب ــدأ م ــابيع تب ــر خــال خمســة أس ــراع في كل الدوائ ــى أن يجــري الاق ع

ــرار  ــة والأح ــزب الأم ــدا وح ــن مقع ــن وعشري ــيوخ اثن ــس الش ــادي في مجل ــي الاتح ــزب الوطن ــال الح ون

الجنــوبي ثلاثــة مقاعــد لــكل منهــا والمســتقلون مقعديــن ، أمــا الأعضــاء المعينــون فقــد وزعهــم الحاكــم 

العــام ولجنتــه حيــث نــال الحــزب الوطنــي الاتحــادي عــرة مقاعــد وحــزب الأمــة أربعــة مقاعــد والحــزب 
ــة مقاعــد . )90( ــوب ثلاث ــاء الجن ــن وأبن الجمهــوري الاشــراكي مقعــد واحــد ، والمســتقلون مقعدي

حقــق الحــزب الوطنــي الاتحــادي فــوزا ســاحقا في انتخابــات مجلــس النــواب حيــث  	

أحــرز واحــد وخمســن مقعــدا مــن ســبعة وتســعين مقعــدا ، يليــه حــزب الأمــة باثنــن وعشريــن مقعــدا 

والمســتقلون أحــد عــر مقعــدا وأبنــاء الجنــون تســعة مقاعــد والحــزب الجمهــوري الاشــراكي ثلاثــة مقاعــد 
ــد . )91( ــد واح ــتعمار مقع ــة للاس ــة المعادي والجبه

في الســادس مــن ينايــر 1954م رشــح ميرغنــي حمــزة إســاعيل الأزهــري لرئاســة الــوزراء وثنّــاه 

بولــن الــر ومــن الجانــب الآخــر رشــح الصديــق المهــدي محمــد أحمــد محجــوب ، ونــال إســاعيل الأزهري 

ســتة وخمســن صوتــا مقابــل ســبعة وثلاثــن صوتــا لمحمــد أحمــد محجــوب . 

وفي التاسع من يناير 1954م أعلن تشكيل الحكومة من الآتية أسماءهم :-  	

رئيسا للوزراء ووزيرا للداخليةإسماعيل الأزهري

وزير الأشغالمحمد نور الدين

وزير المعارف والزراعة والريميرغني حمزة

وزير الماليةحمّد توفيق

وزير الصحةمحمد أمين السيد

وزير المواصلاتمبارك زرّوق

وزير التجارة والاقتصادإبراهيم المفتي

وزير الدفاعخلف الله خالد

وزير العدلعلي عبد الرحمن
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

وزير دولةسانتينو دينق

وزير دولةداك دي

وزير الإنتاج الحيواني )29(بلن ألير دي بيور

السودنة :
بــدأت الحكومــة الوطنيــة الأولى بالمهــام الموكلــة إليهــا لتنفيــذ الفــرة الانتقاليــة لتصفيــة الوجــود 

البريطــاني المــري وأول هــذه المراحــل قيــام لجنــة الســودنة ، حيــث نصــت المــادة الثامنــة مــن اتفاقيــة 

الحكــم الــذاتي عــى » مــن أجــل تهيئــة المنــاخ الحــر والمحايــد الــروري لتقريــر المصــر ســوف يتــم انشــاء 

لجنــة للســودنة تتكــون مــن :-

أولا : عضــو مــري وعضــو مــن المملكــة المتحــدة تختارهــا حكومتهــا ويعينهــا الحاكــم العــام ، إضافــة 

ــة أعضــاء ســودانيين يختارهــم الحاكــم العــام مــن ضمــن قائمــة تتضمــن خمســة أســاء  إلى ثلاث

يرفعهــا إليــه رئيــس الــوزراء الســوداني ، ويجــب أن يحظــى اختيــار وتعيــن الأعضــاء بموافقــة لجنــة 

الحاكــم العــام . 
ثانيا : عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة بصفة استشارية بدون التمتع بحق التصويت » . )93(

رشــحت بريطانيــا المســر روبــرت ريتشــارد ســون بيرنيــت ممثــا لهــا في لجنــة الســودنة ، وكذلــك 

رشــحت مــر عبــد الحميــد داؤود ممثــا لهــا في اللجنــة ، وقــد أرســل وزيــر الخارجيــة البريطــاني خطابــا 

إلى المســر بيرنيــت أخــره فيهــا بــأن اختيــاره هــو جــزء مــن سياســة حكومــة بريطانيــا تجــاه الســودان ، 

بهــدف ضــان نيــل الســودانيين الفرصــة لتقريــر مصيرهــم ، وأشــار إلى أن بريطانيــا لا تتبــع سياســة عرقلــة 

ــة طــول الفــرة المحــددة ليــس بغــرض تأخــر  ــي يجــب أن تجــرى بطريقــة متوازن ــة الســودنة والت عملي
تقريــر المصــر ، بــل لتقليــل ارتبــاك الجهــاز الإداري . )94(

ــي الاتحــادي الحاكــم وطالبــت  ــة الســودنة عــى أعضــاء الحــزب الوطن ــة لجن اقتــرت عضوي

المعارضــة بضــم أعضــاء مســتقلين للجنــة الســودنة ، إلا أن الحكومــة رأت الإسراع في ســودنة الوظائــف في 

فــرة الانتقــال فجــاءت برجــال مــن الحــزب الحاكــم لتنفيــذ سياســتها الخاصــة ، لأن الحكومــة مســئولة أولا 
وأخــرا عــن الفــرة الانتقاليــة لتصفيــة الإدارة الثنائيــة في الســودان . )95(

قــدّم إســاعيل الأزهــري رئيــس الــوزراء قائمــة مــن خمســة أعضــاء ضمــت عثــان أبــو عكــر – 

محمــود الفضــي – إبراهيــم يوســف ســليمان – محمــد أمــن حســن – تــون أتيــل )96( ، وقــد رفــض الحاكــم 

العــام ترشــيح تــون أتيــل بحجــة ضعــف مســتواه الأكاديمــي ، وتــرى ناهــد عثــان أبــو عكــر أن تــون أتيــل 

تــم ترشــيحه مــن قبــل الجنوبيــن بالحــزب الوطنــي الاتحــادي وأن إســاعيل الأزهــري لم يكــن أمامــه خيــار 

ســوى الموافقــة ، ربمــا كان واثقــا مــن رفضالحاكــم العــام لافتقــاره المؤهــات لكنــه أراد اثبــات حســن النيــة 

لأعضــاء الحــزب مــن الجنوبيــن وحــزب الأمــة وبريطانيــا)97( ، وقــد اســتاء الحاكــم العــام مــن ترشــيحات 

ــن رشــحهم بتــدني الكفــاءة والتعصــب الحــزبي ، وقــال » إن  إســاعيل الأزهــري ووصــف الأشــخاص الذي

ــوا  ــي يقوم ــة ل ــة مــن هــذه المجموع ــار ثلاث ــة الاضطــرار لاختي ــة لم تجعــل لي مخرجــا مــن مذل الاتفاقي
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د. أيمن كمال أمين السيد

بتصفيــة أفضــل مــن في الخدمــة المدنيــة الســودانية » . )98(

في أول اجتــاع للجنــة الســودنة في 1954/4/7م تــم اختيــار الدكتــور عثــان أبــو عكــر )99( رئيســا 

ــة  ــم يوســف ســليمان )100( ومحمــود الفضــي )101( رئاســة اللجن ــادل إبراهي ــدورة الأولى ، وتقــرر أن يتب لل

بالتنــاوب ، وقــد اتخــذ العضــو المــري عبــد الحميــد داؤود )102( بنــاء عــى قــرار الحكومــة المصرية بمســايرة 

ــت)103(  ــا شــكل المســر بيرني ــه ، بين ــب الأعضــاء الســودانيين ودعم ــوف إلى جان ــة الســودنة ، والوق لجن
جانــب المعارضــة داخــل اللجنــة . )104(

ــا  ــة قراراته ــذ اللجن ــا » تتخ ــاء فيه ــة ج ــرة الثالث ــث في الفق ــق الثال ــة في الملح ــت الاتفاقي نص

بأغلبيــة الأصــوات وترفعهــا إلى مجلــس الــوزراء الســوداني فــإذا لم يوافــق الحاكــم العــام عــى أي مــن هــذه 

القــرارات أو عــى رأي مجلــس الــوزراء جــاز لــه لموافقــة لجنتــه أن يمتنــع عــن الموافقــة عليهــا ، أمــا إذا 

اختلــف الحاكــم العــام ولجنتــه فإنــه يجــب رفــع الأمــر إلى الحكومتــن ويبقــى قــرار اللجنــة نافــذا مــا لم 
تتفــق الحكومتــان عــى خــاف ذلــك » . )105(

بــدأت لجنــة الســودنة عملهــا بســودنة قــوة دفــاع الســودان واســتدعت الجــرال اســكونز القائــد 

العــام لقــوة دفــاع الســودان الــذي أفــاد أن عــدد الضبــاط في القــوة مائــة وســبعة وثلاثــون ضابطــا منهــم 

ــذا  ــة وســبعة وأربعــون ضابطــا ســودانيا ، بالإضافــة إلى أربعــة عــر تلمي ــا ومائ ســتة وعــرون بريطاني

ــدات  ــد بالوح ــوا بع ــم لم يلتحق ــر 1954م ، إلا أنه ــة في فبراي ــة الحربي ــم في الكلي ــوا تدريبه ــا أكمل حربي

العســكرية ، ليصبــح عــدد قــوة دفــاع الســودان مــن الســودانيين مائــة وتســعة وخمســن ضابطــا . 

أوصــت لجنــة الســودنة باســتبدال ثلاثــة وعشريــن ضابطــا بريطانيــا مــن أصــل خمســة وعشرين 

اســتبدالا فوريــا خــال شــهرين وهــم قــادة الفيالــق وكبــار ضبــاط هيئــة الأركان ، وتــم اقــراح زيــادة قــوة 

دفــاع الســودان مــن خمســة آلاف إلى ثمانيــة آلاف جنــدي وهــي تشــمل ثمانيــة سرايــا ، وبعــد ســتة أشــهر 
يتــم إضافــة ثمــان سرايــا أخــرى ليصبــح قــوام القــوة ثمانيــة آلاف جنــدي . )106(

أشــار الجــرال اســكونز إلى أن عــدد الضبــاط المطلــوب لســت عــرة سريــة هــو أربعــة وثمانــون 

ــم  ــواء إبراهي ــة الأركان ، بينــا أوضــح الل ــة إضافــة إلى هيئ ــكل سري ــاط ل ضابطــا أي بمعــدل خمســة ضب

ــن  ــن وســبعة وعشري ــح عــدد القــوة مئت ــة ســيكون مناســبا ، ليصب ــكل سري ــاط ل ــأن أربعــة ضب ــود ب عب

ضابطــا في أول عــام 1955م ، حيــث اقــرح الضبــاط الســودانيون اختصــار مــدة التدريــب إلى ثمانيــة عــر 

شــهرا ، وبذلــك يكــون هنــاك عــرون ضابطــا جاهــزا للعمــل في أغســطس 1955م ، واختيــار أربعــن ضابــط 

صــف لتدريبهــم وتخريجهــم في ســبتمبر 1954م ،  بالإضافــة إلى الاســتعانة ببعــض الضبــاط القدامــى لأداء 
بعــض الواجبــات الإداريــة . )107(

بعــد مناقشــة وافيــة لآراء القائــد العــام الجــرال اســكونز وكبــار الضبــاط الســودانيين وافقــت 

ــد العــام وخمســة  ــورا وشــملت وظيفــة القائ ــاع الســودان ف ــة لقــوة دف ــة عــى الســودنة الكامل اللجن

ــودنة  ــر س ــت قص ــودنة في وق ــة الس ــتطاعت لجن ــرق ، واس ــادة الف ــرالاي لقي ــة أم ــاط برتب ــن الضب م

الجيــش وتــم تعيــن الفريــق أحمــد محمــد باشــا القائــد العــام لقــوة دفــاع الســودان واللــواء إبراهيــم 
عبــود نائبــا لــه . )108(
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ــاني يــوم 1954/3/8م ســودنة قــوة بوليــس الســودان ،  ــة الســودنة في اجتماعهــا الث قــررت لجن

إذ كان عــدد أفــراد البوليــس عندئــذ مائــة وســتة عــر ضابطــا وســت ألــف ومائتــن وتســع مــن الرتــب 

الأخــرى ، بالإضافــة إلى ثمانيــة بريطانيــن يتولــون الوظائــف القياديــة في المديريــات ، وفي نهايــة عــام 1954م 

اكتملــت ســودنة وظائــف القمندانــات بالمديريــات المختلفــة بمــا في ذلــك المديريــات الجنوبيــة . )109( وفي 

الجلســة الســابعة يــوم 1954/3/17م بــدأت اللجنــة في ســودنة وظائــف الإدارة التــي بلــغ عــدد وظائفهــا 

ســبع وتســعون واســتمرت جلســات اللجنــة حتــى 1954/4/1م ، عقــدت خلالهــا أحــد عــر اجتماعــا)110(، 

وأبــدت حكومــة الســودان قلقهــا مــن ســودنة وظائــف الإدارة فقــد أشــارت إلى أن تطويــر مجالــس المــدن 

والمجالــس الريفيــة ســيتيح للســودان إمكانيــة تقليــص العديــد مــن المهــام الإداريــة لمفتــش المركــز ، وتتركــز 

مخــاوف حكومــة الســودان في أن المجالــس الريفيــة التــي تتجمــع فيهــا معظــم الــروات لا تــزال في بدايتهــا 

وأن مناطقهــا شاســعة وأن الضبــاط التنفيذيــن الســودانيين يحتلــون مواقــع بالغــة الأهميــة وهمبــا خــرة 

ــزوف  ــة إلى ع ــاعدة ، بالإضاف ــض المس ــوا بع ــام دون أن يتلق ــك النظ ــى تماس ــوا ع ــع أن يحافظ ، ولا يتوق

ــوا قريبــن مــن مركــز النشــاط الســياسي ،  ــدا عــن الخرطــوم ليكون الموظفــن الشــاليين عــن العمــل بعي
وأبانــت حكومــة الســودان أن جــودة الحكــم ســتكون ضحيــة للســودنة خاصــة في المراكــز . )111(

ــة وســبعة  ــن الممكــن العمــل بمائ ــه م ــاد أن ــذي أف ــان يســن ال ــة محمــد عث اســتدعت اللجن

وتســعين إداريــا ســودانيا لمــلء الخانــات الشــاغرة وأن يتــم اســتيعاب موظفــن مــن خريجــي الجامعــات 

المصريــة وكليــة الخرطــوم الجامعيــة وســد النقــص بأربــاب المعاشــات ، بينــا طالــب داؤود عبــد اللطيــف 

إعطــاء وقــت كاف لســودنة الإدارة حتــى يتــم عمــل الترقيــات اللازمــة لوظائــف الإدارة ، وقــررت لجنــة 

ــة أنهــا غــر  الســودنة إجــراء ســودنة سريعــة لأربــع وتســعين وظيفــة وإلغــاء ثــاث وظائــف رأت اللجن
مهمــة . )112(

ــي  ــى تنته ــودان حت ــة الس ــب في حكوم ــن الأجان ــن الموظف ــاف تعي ــوزراء إيق ــس ال ــرر مجل ق

أعــال لجنــة الســودنة كــا قــرر عــدم تمديــد خدمــة أي موظــف أجنبــي ، إلا بموافقــة مجلــس الــوزراء 

كــا أجــاز مجلــس الــوزراء قانــون تعويــض الموظفــن الأجانــب الذيــن تقــرر ســودنة وظائفهــم حرصــا عــى 

توفــر الجــو الحــر المحايــد ، وتعويضهــم عــن الفــرة المتبقيــة لهــم في خدمــة الســودان ، وبلــغ جملــة مــا 

دفعتــه الخزينــة العامــة تعويضــا للأجانــب ثلاثــة ملايــن ونصــف المليــون جنيــه جمعــت مــن الحكومــة 
وأمــوال تــرع بهــا الشــعب الســوداني ســميت بمــال الفــداء . )113(

في مــارس 1955م تقــدم ســتة مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ والنــواب باقــراح إخطــار الحاكــم 

العــام بالــروع في ترتيبــات تقريــر المصــر ، واســتفسر كاتــب المجلــس رئيــس لجنــة الســودنة الــذي أشــار 

إلى أن الســودنة لم تكتمــل بعــد ورفــض الاقــراح وهــذا عــى مــا يبــدو العجلــة نحــو إعــان الجــاء دون 
انتظــار قــرار لجنــة الســودان بانتهــاء أعمالهــا . )114(

ــان  ــان واثن ــف ومئت ــا أل ــت فيه ــا بحث ــر اجتماع ــة ع ــة وخمس ــودنة مائ ــة الس ــدت لجن عق

ــاث وخمســون يشــغلها  ــة وث ــون ومائ ــف وســت وتســعون يشــغلها بريطاني ــا أل ــة منه وعــرون وظيف

مصريــون ، وســودنت اللجنــة ســتمائة ســبع وأربعــون في القســم الأول ، وســبع وثمانــون في القســم الثــاني ، 
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د. أيمن كمال أمين السيد

وبلــغ مجمــوع الوظائــف المســودنة ســبعمائة أربــع وثلاثــون وبذلــك أصبحــت الوظائــف غــر المؤثــرة عــى 
الجــو الحــر المحايــد أربعمائــة وثمانيــة وأربعــون كلهــا مــن الوظائــف الفنيــة . )115(

بعــد عــام ونصــف انهــت لجنــة الســودنة مهامهــا وأعلنــت في 1955/8/2م أنهــا ســودنت جميــع 

الوظائــف حســب نــص اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان ، واختــرت الفــرة الزمنيــة المحــددة لهــا بمقــدار 

النصــف فتمــت ســودنة القــوات النظاميــة في شــهرين والإدارة في أربعــة أشــهر ، وبقيــة المصالــح الحكوميــة 

)116( في شــهرين وتمــت ســودنة الإدارة والقــوات النظاميــة والعلاقــات العامــة والخطــوط الجويــة الســودانية 

والجــارك والتعــاون والمخــازن والمهــات بنســبة مائــة في المائــة ، وبذلــك انتهــت المرحلــة الأولى مــن تنفيــذ 
اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان . )117(

الجلاء :
ــة  ــوات البريطاني ــي تشــتمل جــاء الق ــذاتي الت ــم ال ــة الحك ــن اتفاقي ــة م ــة الثاني ــدأت المرحل ب

ــدم  ــرر في 1955/8/16م أن يق ــة ق ــة والمعارض ــن الحكوم ــاق ب ــب اتف ــودان وبموج ــن الس ــة ع والمصري

إســاعيل الأزهــري رئيــس مجلــس الــوزراء اقتراحــا في مجلــس النــواب يثنّيــه الصديــق المهــدي بمخاطبــة 

الحاكــم العــام عــن الجــاء )118(ونــص الاقــراح » نحــن أعضــاء مجلــس النــواب في البرلمــان مجتمعــا نعــرب 

عــن رغبتنــا في اتخــاذ التدابــر لتقريــر المصــر فــورا ، ونرجــو مــن معاليكــم اخطــار الحكومتــن المصريــة 

ــذاتي  ــم ال ــر 1953م بشــأن الحك ــخ 12 فبراي ــدا بتاري ــال ايرلن ــا وش ــدة لبريطاني ــة المتح ــة المملك وحكوم
ــر المصــر » . )119( وتقري

أوضــح إســاعيل الأزهــري أن الاحتــال قعّــد كثــرا مــن الأمــم والشــعوب عــن الاســتقلال التــام 

والســيادة الكاملــة وبالجــاء تتقلــص الإرادة الأجنبيــة الاســتعمارية ، ثــم أعقبــه الصديــق عبــد الرحمــن 

المهــدي ) كوســتي شــال ( فقــال إن جــاء الجيــوش المحتلــة لا يعنــي توفــر الجــو الحــر المحايــد بــل يعنــي 

إحســاس الأمــة باســرداد كرامتهــا المســلوبة)120(، وأشــار محمــد أحمــد محجــوب إلى أن الســودانيين يقفــون 

ــح بلادهــم فــوق مصالحهــم  ــة واحــدة كلــا حــزب الأمــر وجــد الجــد ، لأنهــم يقدمــون مصال دائمــا كتل
الخاصــة والمصلحــة القوميــة عــى المصلحــة الحزبيــة . )121(

تفاوضــت مــر مــع بريطانيــا عــى تحديــد موعــد للجــاء اســتجابة لطلــب البرلمــان الســوداني 

وتــم الاتفــاق بينهــا عــى أن يكــون يــوم 13 نوفمــر 1955م آخــر يــم لمغــادرة قواتهــا الســودان وقــد 

طلبــت وزارة الاشــغال انتــداب مهندســن مــن الــوزارة ليقومــوا بعمليــة تســليم المبــاني التــي يحتلهــا الجيش 

البريطــاني كأول خطــوة للجــاء ومــن ثــم غــادر أول فــوج مــن الجيــش البريطــاني عائــدا لبــاده عــن طريــق 

مينــاء بورتســودان في 1955/8/31م ، بينــا غــادر أول فــوج مــن الجيــش المــري يــوم 1955/9/14م وتمــت 
مغــادرة آخــر جنــدي للســودان يــوم 1955/11/9م . )122(

تقرير المصير :
بعــد أن أجــاز البرلمــان الجــاء داخــل الســودان وهــو المرحلــة الأخــرة مــن تنفيــذ اتفاقيــة الحكم 

الــذاتي والتــي تقتــي في هــذه المرحلــة بتقريــر المصــر ، فقــد نصــت المــادة العــاشرة مــن الاتفاقيــة عــى 

تكويــن لجنــة دوليــة لتأمــن حريــة الانتخابــات أو أي إجــراءات أخــرى تتخــذ لضــان الجــو الحــر المحايــد . 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ــة  ــة الدولي ــكيل اللجن ــأن تش ــة بش ــة البريطاني ــات المصري ــو 1955م المفاوض ــدأت في 8 يوني ب

التــي تــرف عــى تقريــر المصــر في الســودان وقــد اقترحــت بريطانيــا تكويــن لجنــة تضــم ممثلــن مــن 

بورمــا وباكســتان وســويسرا والســويد وإيــران ، إلا أن مــر رفضــت الاقــراح بحجــة أن هــذه الــدول تقــع 

تحــت النفــوذ البريطــاني وطالبــت بتشــكيل لجنــة تضــم دولتــن مــن الــدول الغربيــة ودولتــن مــن الــدول 
الشرقيــة عــى أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن آســيا . )123(

كانــت بريطانيــا تــرى عــدم تمثيــل أي مــن دولتــي الحكــم الثنــائي في اللجنــة الدوليــة بــل تدخُلهُــا 

دول محايــدة لا علاقــة تاريخيــة لهــا بالســودان ، بينــا أصرت مــر عــى اشراك دولتــي الحكــم الثنــائي في 

اللجنــة الدوليــة وكانــت تخــى أن تعطــى ســلطات تقديريــة واســعة للجنــة ليــس لهــا ممثــل فيهــا ، وفي 

16 يوليــو 1955م صوتــت حكومــة الســودان لصالــح الاقــراح البريطــاني فاقترحــت مــر بصــورة مفاجئــة في 

13 أغســطس 1955م أن يــرك أمــر تشــكيل اللجنــة الدوليــة إلى البرلمــان الســوداني ليتخــذ القــرار المناســب 
وقــد قبلــت الحكومــة البريطانيــة بالاقــراح المــري . )124(

ــن  ــه م ــي » إن ــا ي ــارك زرّوق م ــرح مب ــد اق ــان جلســة في 22 أغســطس 1955م وق ــد البرلم عق

رأي هــذا المجلــس ألا تمثــل مــر وبريطانيــا العظمــى في اللجنــة الدوليــة المشــار إليهــا في المــادة العــاشرة 

مــن الاتفــاق » )125( ، وقــد اقــرح مبــارك زرّوق تعيــن الــدول الآتيــة أعضــاء في اللجنــة الدوليــة باكســتان 

– الهنــد – الســويد – ســويسرا – النرويــج – يوغســافيا – تشكوســلوفاكيا)126(، وفي يــوم 29 أغســطس 

1955م اقــرح ميرغنــي حمــزة » إنــه مــن رأي هــذا المجلــس أن الاســتفتاء الشــعبي هــو أنجــح الوســائل 

للتحقــق مــن رغبــة الســودانيين الحقيقيــة في تقريــر مصيرهــم ويطلــب المجلــس مــن الحكومــة أن تتخــذ 

كل الإجــراءات اللازمــة لتبليــغ هــذه الرغبــة للدولتــن المتعاقدتــن » ، وقــد أجيــز القــرار بالإجــاع وكان 
الاســتفتاء يقــرر أحــد أمريــن إمــا الارتبــاط بمــر عــى أي صــورة أو الاســتقلال التــام . )127(

وافقــت بريطانيــا ومــر عــى قــراري البرلمــان الســوداني في 1955/8/22م و1955/8/29م ، ثــم 

بعثــت مــر بمذكــرة شــفوية لمجلــس النــواب يــوم 1955/10/6م جــاء فيهــا مــا يــي :- 

ــن  ــاشر م ــد الع ــى البن ــكل بمقت ــي ستش ــة الت ــة الدولي ــا اللجن ــي تبحثه ــائل الت ــن المس ــن ب أولا : إن م

ــوات  ــحب الق ــد س ــد وبع ــودانية عن ــلحة الس ــوات المس ــا للق ــادة العلي ــألة القي ــة مس الاتفاقي

المصريــة والبريطانيــة ، لــذا مــن الــروري أن تبــاشر اللجنــة أعمالهــا قبــل الجــاء الــذي ســيتم في 

يــوم 1955/11/12م . 

ثانيا : ترغب مصر في الاتصال بالدول التي تم الاتفاق عليها بواسطة البرلمان لبحث مسألة القيادة. 

ثالثــا : تــرى مــر أن يكــون الاســتفتاء في وقــت واحــد مــع انتخــاب جمعيــة تأسيســية بواســطة اقــراع 

شعبي  مباشر . )128(	

أحــس الحاكــم العــام نوكــس هلــم بأنه ســوف يجُــردّ من الســطلة بعــد انســحاب القــوات البريطانية 

وأن الموقــف ســيصبح في يــد الســودانيين خــال فــرة قصــرة ، فاقــرح أن تنهــي دولتــا الحكــم الثنائي هــذا الحكم 

وتعلــن اســتقلال الســودان فوافقــت بريطانيــا عــى الاقــراح ، إلا أن الرئيــس جــال عبــد النــاصر رفضــه لأســباب 
داخليــة رغــم قناعتــه أنــه إذا أجُريَِ اســتفتاء في الســودان ســيختار الشــعب الاســتقلال . )129(
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د. أيمن كمال أمين السيد

ــردة  ــا منف ــن بريطاني ــام أن تعل ــم الع ــن الحاك ــد م ــة بتأيي ــة البريطاني ــت وزارة الخارجي اقترح

اســتقلال الســودان وإلغــاء الحكــم الثنــائي ، إلا أن هــري تريفليــان حــذر بريطانيــا بــأن مثــل هــذه الخطــوة 

ــام  ــة في ع ــاة الســويس المبرم ــة قن ــاء اتفاقي ــا لإلغ ــع به ــد يدف ــا ق ــة م ــا للاتفاقي ــن مــر خرق ــر م تعت

1954م، فصرفــت النظــر ثــم جــاءت بــرأي آخــر يســانده الحاكــم العــام وهــو أن تقــرح عــى إســاعيل 

الأزهــري إعــان الاســتقلال عــى أن تلتــزم بريطانيــا بتأييــده ، إلا أن إســاعيل الأزهــري أخــر وليــم لــوس 
بــأن هنــاك اتجاهــا عامــا بــن الأحــزاب الســودانية لــإسراع بعمليــة تقريــر المصــر . )130(

ــوزراء مشــاورات مــع الأحــزاب السياســية لضــان إعــان  أجــرى إســاعيل الأزهــري رئيــس ال

ــة :- ــات النظــر الآتي ــت وجه ــد تضمن ــت آراء الأحــزاب ق الاســتقلال ، وكان

أولا : اعــرض حســن الطاهــر زرّوق ممثــل الجبهــة المعاديــة للاســتعمار عــى إعطــاء حــق المنــاداة 

للاســتقلال للبرلمــان الحــالي ، وعلــل اعتراضــه بأنــه ربمــا يقــع بعــض أعضــاء البرلمــان تحــت تأثــر مــا 

ــد مــن إجــراء الاســتفتاء الشــعبي المبــاشر .  ــه لا ب وأن

ــات للفــرة  ــا : وافــق حــزب الأمــة عــى إعــان الاســتقلال بواســطة البرلمــان ، عــى أن تتوفــر الضمان ثاني

التــي تعقــب هــذا الإعــان كنظــام للحكــم أثنــاء هــذه الفــرة وإذا لم تتوفــر هــذه الضمانــات )131( 

فإنــه يفضــل تنفيــذ الاتفاقيــة .

ــة  ــح رغب ــذي أصب ــعبي ، ال ــتفتاء الش ــراء الاس ــل إج ــه يفض ــراكي أن ــوري الاش ــزب الجمه ــا : رأى الح ثالث

ــتقلال .  ــان بالاس ــادي البرلم ــى أن ين ــزب ع ــل الح ــان يفض ــه الدولت ــق علي ــعب وإذا لم تواف الش

ــات  ــع الضمان ــر جمي ــد أن تتوف ــتقلال الســودان بع ــالي اس ــان الح ــن البرلم ــة أن يعل ــا : رأت الحكوم رابع
ــان هــذا الحــق . )132( ــح البرلم ــن من ــة الدولت كالحصــول عــى موافق

كان إســاعيل الأزهــري قــد تحــدث مــع وليــم لــوس مستشــار الحاكــم العــام ومســاعده كنريــك 

حــول الوحــدة مــع مــر فقــال » إنــه لا يعقــل أن يتخلــص المــرء مــن ســيد ثــم يضــع نفســه تحــت ســيد 

جديــد وأن معظــم النــاس في البــاد شــعروا لبعــض الوقــت أنــه مــن الأســهل والعمــي التحالــف بشــكل 

ــع  ــون في وض ــوا يرغب ــم كان ــي أنه ــذا لا يعن ــر أن ه ــن ، غ ــن البريطاني ــوا م ــر ليتخلص ــع م ــت م مؤق
أنفســهم تحــت المصريــن » . )133(

كانــت السياســة التــي انتهجهــا صــاح ســالم التــي اعتمــدت عــى أســلوب الرشــوة لتقريــب بعض 

العنــاصر الســودانية عــى حســاب الأخــرى بالإضافــة إلى موقفــه المتطــرف مــن محمــد نجيــب ، الــذي تمــت 

إقالتــه في عــام 1954موالتــي كان لهــا أكــر الأثــر في نفــوس الســودانيين الموالــن لمــر وتحولهــم عــن طريــق 

الوحــدة ، وبــاءت جهــود صــاح ســالم بالفشــل تجــاه تحطيــم شــعبية إســاعيل الأزهــري بتأليــب أهــل 

الجنــوب عليــه ، ومســاندة خصمــه محمــد نــور الديــن جعلــت إســاعيل الأزهــري يشــحذ فكــرة الانفصــال 

في نفــوس الســودانيين بعــد وضــوح اتجاهــات ثــورة 23 يوليــو في مــر )134( ، وقــال إســاعيل الأزهــري إنــه 

كان يؤيــد الاتحــاد في ظــل حكومــة ملكيــة دســتورية ، ولكــن الحــوادث في مــر غــرت رأيــه وأنــه يأمــل 
أن لا تتبــع مــر أســاليب الطابــور الخامــس . )135(
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ظهــر عــداء وغضــب مــر عــى إســاعيل الأزهــري عندمــا شــارك في احتفــالات ثــورة 23 يوليــو 

المصريــة ، فقــد تــم وضــع إســاعيل الأزهــري مــع الــوزراء المصريــن ولم يجلــس مــع رؤســاء الجمهوريــات 

ورؤســاءالوزارات ، ثــم هاجمــت مظاهــرة إســاعيل الأزهــري في الاحتفــال وكانــت تنــادي بوحــدة وادي                  

النيــل . )136(وافقــت اللجنــة التنفيذيــة للحــزب الوطنــي الاتحــادي عــى قــرار اللجنــة البرلمانيــة للحــزب بــأن 

يكــون الســودان جمهوريــة مســتقلة ذات ســيادة ، وعــن العلاقــة مــع مــر أعلنــت اللجنــة الآتي :- 

أولا : يشكل مجلس استشاري بعدد متساو بين البلدين لبحث المواضيع الدفاعية . 

ثانيا : تتعاون الدولتان في مسألة مياه النيل .
ثالثا : يصدر السودان عملة خاصة به بدلا من العملة المصرية . )137(

بــدأ إســاعيل الأزهــري يشــعر بالضيــق مــن تدخــل صــاح ســالم في شــئون الســودان ، ومــن ثــم 

بــدأ يســر في اتجــاه الاســتقلاليين وإجــراء مشــاورات مــع حــزب الأمــة ، وأدى هــذا إلى توتــر في العلاقــات 

ــة ، ونشــب  ــذي أدرك خطــورة هــذه الاتصــالات عــى الختمي ــي ال ــن إســاعيل الأزهــري وعــي الميرغن ب

خــاف بــن الطرفــن حــول الاســتفتاء )138(والحكومــة القوميــة )139( التــي كانــت تنــادي بهــا المعارضــة ، وفي 

يــوم 1955/11/10م وهــو اليــوم الــذي أبُلِــغ فيــه مجلــس النــواب بقبــول دولتــي الحكــم الثنــائي لقراريــه 

ــة  ــراءة الثاني ــري في الق ــاعيل الأزه ــة إس ــقطت حكوم ــة س ــة الدولي ــكيل اللجن ــتفتاء ، وتش ــأن الاس بش
للميزانيــة ، بإيعــاز مــن عــي الميرغنــي . )140(

ــرات  ــت المظاه ــام في 1955/11/10م فاندلع ــم الع ــتقالته للحاك ــري اس ــاعيل الأزه ــدم إس ق

مؤيــدة لرئيــس الــوزراء فعــاد مجلــس النــواب للانعقــاد في 1955/11/15م حيــث تقــدم عبــد اللــه خليــل 

ــارك  ــا رشــح مب ــاه محمــد أحمــد محجــوب ، بين ــوزراء وثن ــي حمــزة لرئاســة ال بمقــرح ترشــيح ميرغن

ــي  ــا لميرغن ــن صوت ــتة وأربع ــل س ــا مقاب ــن صوت ــة وأربع ــاز بثماني ــذي ف ــري ال ــاعيل الأزه زرّوق إس

حمــزة ، وكان ســبب فــوز إســاعيل الأزهــري عــودة النــواب الأربعــة )141( الذيــن خرجــوا عــن الحــزب 
ــي الاتحــادي . )142( الوطن

زار عبــد الرحمــن المهــدي في يــوم 1955/12/1م عــي الميرغنــي بمنزلــه بحلــة خوجــي واســتمر 

اللقــاء حــوالي خمســن دقيقــة بقــى فيهــا الســيدان عــى انفــراد ، وقــد رد عــي الميرغنــي الزيــارة لعبــد 

الرحمــن المهــدي بمنزلــه بالخرطــوم وأصــدرا بيانــا قــالا فيــه » ... كــا نأمــل أن يمكّــن التقــاء الأحــزاب في 
الحــال عــى قيــام حكومــة قوميــة » . )143(

دعــت قيــادة الحــزب الوطنــي الاتحــادي إلى اجتــاع لمناقشــة الاحتــالات المترتبــة عــى لقــاء 

الســيدين ودعوتهــا لإقامــة حكومــة قوميــة ، وقــد رأى بعــض النــواب إمكانيــة اســتمرار الحــزب منفــردا 

ــع الأحــزاب السياســية  ــك دخــل الحــزب في مفاوضــات م ــم ذل ــة ورغ ــاره صاحــب الأغلبي ــم باعتب بالحك

ــع  ــاورات م ــة المش ــت الحكوم ــة أوقف ــة القومي ــول الحكوم ــزاب ح ــع الأح ــاق م ــم الاتف ــا لم يت )144( ، ولم

الأحــزاب السياســية)145( ، وأيقنــت الأحــزاب الســودانية أن إجــراء الاســتفتاء قــد يترتــب عليــه إثــارة كثــر 

مــن المشــاكل فضــا عــن اســتحالة إجــراء الاســتفتاء في الجنــوب إذ تســبب التمــرد عــن انهيــار في مجــالي 
الأمــن والإدارة ونتيجــة لذلــك صرف البرلمــان الســوداني النظــر عــن الاســتفتاء الشــعبي . )146(
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د. أيمن كمال أمين السيد

اســتقال الحاكــم العــام الســر نوكــس هلــم في 1955/12/12م مــن منصبــه وأعلــن في القاهــرة 

أن الســفير البريطــاني أبلــغ الحكومــة المصريــة أن بريطانيــا لا تنــوي ترشــيح بريطــاني آخــر ليحــل مكانــه ، 

ويــرى د. فيصــل عبــد الرحمــن عــي طــه أن الحكومــة البريطانيــة عمــدت إلى إخــاء منصــب الحاكــم العــام 

لســببين أولهــا تهيئــة الجــو للســودانيين لإعــان اســتقلالهم مــن داخــل البرلمــان ، وثانيهــا ســد الذرائــع 

المصريــة بــأن بريطانيــا ترمــي مــن إعــان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان إلى مــد فــرة عمــل الحاكــم العــام 
بعــد الاســتقلال وخــال فــرة إعــداد الدســتور وإبقــاء القيــادة العليــا لقــوة دفــاع الســودان في يــده . )147(

فاجــأ إســاعيل الأزهــري الأحــزاب السياســية في يــوم 1955/12/19م حيــث قــدم أربــع اقتراحات 

هــي :- 

ــة  ــن حكوم ــن بتكوي ــاء الجنوبي ــب الأعض ــكافي لمطال ــار ال ــية الاعتب ــة التأسيس ــى الجمعي أولا : أن تعط

ــاث .  ــة الث ــات الجنوبي ــة للمديري فيدرالي

ثانيا : الاعتراف باستقلال السودان فورا . 

ثالثا : تشكيل هيئة تقوم مقام رئيس رأس الدولة . 

رابعــا : قيــام جمعيــة تأسيســية منتخبــة لوضــع وإقــرار الدســتور الدائــم للســودان ، وقانــون الانتخابــات 
للبرلمــان المقبــل . )148(

أثــار التمــرد المشــاعر في الشــال ولفــت الانتبــاه إلى الجنــوب للوصــول معهــم إلى اتفــاق عن طريق 

التنــازلات السياســية ، ونتيجــة لذلــك وافقــت الأحــزاب الشــالية عــى دراســة المــروع لإقامــة اتحــاد فيدرالي 
في الســودان ووافــق ممثلــو الجنــوب في البرلمــان اســتنادا لهــذا الوعــد على إعــان الاســتقلال . )149(

اقــرح عبــد الرحمــن محمــد إبراهيــم ) بقــارة نيــالا غــرب ( أن يقــدم خطــاب )150(إلى الحاكــم 

العــام نصــه » نحــن أعضــاء مجلــس النــواب في البرلمــان مجتمعــا نعلــن باســم شــعب الســودان أن الســودان 

ــائي  ــة الســيادة نرجــو مــن معاليكــم أن تطلبــوا مــن دولتــي الحكــم الثن ــة مســتقلة كامل قــد أصبــح دول
الاعــراف بهــذا الإعــان فــورا » . )151(

ثــم تقــدم حســن جبريــل ســليمان ) دار مســاليت جنــوب ( بالاقــراح التــالي » بمــا أنــه يترتــب 

ــس أن ينتخــب  ــن رأي هــذا المجل ــه م ــة ســوداني فإن ــام رأس دول ــراف باســتقلال الســودان قي عــي الاع

البرلمــان لجنــة مــن خمســة ســودانيين وتمــارس ســلطات رأس الدولــة بمقتــى أحــكام دســتور مؤقــت يقــره 

البرلمــان الحــالي حتــى يتــم انتخــاب رأس الدولــة بمقتــى أحــكام الدســتور الســوداني النهــائي ، كــا أنــه مــن 

رأي هــذا المجلــس أن تكــون الرئاســة في اللجنــة دوريــة مــن كل شــهر ، وأن تضــع اللجنــة لائحــة لتنظيــم 

أعمالهــا » . )152( واقــرح محــي الديــن الحــاج ) تقــي جنــوب ( الآتي » إنــه مــن رأي هــذا المجلــس أن تقــوم 

جمعيــة تأسيســية منتحبــة لوضــع وإقــرار الدســتور النهــائي للســودان وقانــون الانتخــاب للبرلمــان الســوداني 

المقبــل »)153( ، وفي يــوم 1955/12/26م تقــدم مبــارك زرّوق بالاقــراح التــالي » إنــه مــن رأي هــذا المجلــس 

أن يكــون الآتيــة أســاؤهم أعضــاء في اللجنــة الخماســية لممارســة ســلطات رأس الدولــة لموجــب دســتور 

مؤقــت يقــرره البرلمــان الحــالي ، أحمــد محمــد صالــح – أحمــد محمــد يســن – الدرديــري محمــد عثــان 
– عبــد الفتــاح المغــربي سرســيو ايــرو » . )154(
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

عجلــت عــدة عوامــل بوضــع الدســتور المؤقــت تمثلــت في مــلء الفــراغ الدســتوري الناتــج عــن 

انتهــاء فــرة الانتقــال والإسراع بالحصــول عــى اعــراف مــر وبريطانيــا بالاســتقلال ، لذلــك رأت الحكومــة 

ــد  ــع الوضــع الدســتوري الجدي ــى يســر م ــذاتي )155( حت ــون الحكــم ال ــل قان أن أقــر الطــرق هــو تعدي

ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــالي » نح ــراح الت ــارك زرّوق الاق ــدم مب ــودان . )156( وفي 1955/12/31م ق للس

والنــواب في جلســة مشــركة للمجلســنقرر الموافقــة عــى الأحــكام المرفقــة ونصدرهــا دســتوريا ســودانيا 
ــا يرعــاه الشــعب الســوداني ويطيعــه إلى أن تصــدر في الحــن المرتقــب أحــكام أخــرى » . )157( مؤقت

في اليــوم الأول مــن ينايــر 1956م أنــزل العلــان البريطــاني والمــري مــن قــر الحاكــم العــام 

ــن  ــان م ــدر بي ــتقلة ، وص ــودان المس ــة الس ــد جمهوري ــا بمول ــوداني إيذان ــم الس ــا العل ــدلا منه ــع ب ورف

الســفارة البريطانيــة والمصريــة اتفقتــا عــى الاعــراف باســتقلال الســودان الــذي أعلنــه البرلمــان الســوداني 

ــد هــي :-  ــدة قواع ــوم عــى ع ــاق يق في 1955/12/19م وأن الاتف

أولا : الاعتراف باستقلال السودان . 

ــا  ــر وبريطاني ــا م ــذي حكمت ــاق ال ــو الاتف ــام 1899م وه ــود في ع ــائي المعق ــم الثن ــاء الحك ــا : انه ثاني

الســودان بموجبــه . 

ــذي خــول الســودان حــق  ــا في 1953/2/12م وال ــن مــر وبريطاني ــد ب ــذي عق ــاق ال ــاء الاتف ــا : الغ ثالث

ــام 1957م .  ــي ع ــرة تنته ــر المصــر في ف تقري

رابعا : إلغاء اللجنة الدولية السباعية التي كانت مكلفة بالإشراف على تقرير المصير . 
خامسا : إلغاء منصب الحاكم العام . )158( 

اعترفــت مــر باســتقلال الســودان وجــاء في خطــاب الحكومــة المصريــة » إن الحكومــة المصريــة 

ــعب  ــة لش ــق الحري ــه لتحقي ــن أجل ــدت م ــذي جاه ــعاها ال ــا وبمس ــرت به ــي جاه ــا الت ــا بنواياه عم

الســودان تعلــن فــورا الاعــراف بالســودان دولــة مســتقلة ذات ســيادة » )159( ، كــا ســلمت وزارة الخارجيــة 

البريطانيــة اعترافهــا جــاء فيــه » تســلمت حكومــة الملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وشــال ايرلنــدا قــرار 

البرلمــان الســوداني الــذي يعلــن فيــه أن الســودان قــد أصبــح دولــة مســتقلة ذات ســيادة والــذي يطلــب 

فيــه الســودان مــن دولتــي الحكــم الثنــائي الاعــراف بذلــك الإعــان إجابــة لهــذا الطلــب فقــد خولتنــي 

حكومــة المملكــة المتحــدة بــأن أحيطكــم علــا بأنهــا تعــرف منــذ تاريــخ اليــوم بــأن الســودان قــد أصبــح 
دولــة مســتقرة حــرة ذات ســيادة » . )160(

ــة  ــاء الطائفي ــية وزع ــزاب السياس ــوة الأح ــددت دع ــهرين تج ــودان بش ــتقلال الس ــب اس عق

بتكويــن حكومــة قوميــة وضغطــت جميــع الأطيــاف السياســية عــى إســاعيل الأزهــري الــذي وافــق عــى 

قيــام الحكومــة القوميــة في فبرايــر 1956م إلا أنهــا لم تســتمر أكــر مــن أربعــة أشــهر فســقطت الحكومــة 

في 1956/6/20م بعــد انشــقاق عــي الميرغنــي مــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي وتكويــن حــزب الشــعب 

ــم تشــكيل ائتــاف بــن حــزبي الأمــة والشــعب الديمقراطــي لتشــكيل حكومــة ســميت  الديمقراطــي ، وت
بحكومــة الســيدين برئاســة عبــد اللــه خليــل ، بينــا أصبــح إســاعيل الأزهــري زعيــم المعارضــة . )160(
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د. أيمن كمال أمين السيد

الخاتمة:
عقــب احتــال بريطانيــا ومــر الســودان عــام 1898م وقعــت اتفاقيــة الحكــم الثنــائي في ينايــر 

1899م لإدارة الحكــم في الســودان وبعــد ذلــك أصبحــت مــر تطالــب بحقــوق الســيادة عــى الســودان 

التــي تدعــي بأنهــا اكتســبتها منــذ عــام 1821م التــي تقــول الســودان أراض لا مالــك لهــا واســتمرت هــذه 

المطالبــة عــر المفاوضــات بــن بريطانيــا ومــر حتــى ألغــى مصطفــى النحّــاس معاهــدتي 1899م و 1936م 

وأعلــن الملــك فــاروق الأول ملــكا عــى مــر والســودان . 

جــاءت ثــورة 23 يوليــو 1952م بمبــادئ جديــدة في المفاوضــات بــن بريطانيــا ومــر تنازلــت فيها 

عــن دعــوى حــق مــر في الســيادة عــى الســودان مــا دفــع إلى تشــكيل تحالــف مــري ســوداني عــر 

ــا للتوصــل بــن دولتــي الحكــم الثنــائي إلى اتفاقيــة 12  اتفاقيــة 10 ينايــر 1953م التــي كانــت دافعــا قوي

فبرايــر 1953م لتقــرر الحكــم الــذاتي للســودان . 

نجــح الحــزب الوطنــي الاتحــادي في الفــوز بانتخابــات 1953م وشــكل إســاعيل الأزهــري وزارتــه 

لإدارة الفــرة الانتقاليــة لتصفيــة الإدارة الثنائيــة التــي تمثلــت في الســودنة والجــاء وتقريــر المصير للســودان 

، وأعلنــت اســتقلال الســودان في الأول مــن ينايــر 1956م . 

ــارس 1954م وحــوادث  ــت في حــوادث م ــدة تمثل ــات عدي ــة صعوب ــة الانتقالي واجهــت الحكوم

ــد الرحمــن المهــدي في  ــي وعب ــاء الســيدين عــي الميرغن ــوب الســودان في أغســطس 1955م ولق تمــرد جن

ــارٌ ســيئة عــى اســتقرار الأوضــاع السياســية في الســودان .  ــا آث ــي كانــت له ديســمبر 1955م والت

النتائج:
أولا : نجــح الحــزب الوطنــي الاتحــادي في تحقيــق اســتقلال الســودان التــام بعــد صــدام مــع مــر والصــاغ 

صــاح ســالم كان ســببا في إبعــاد إســاعيل الأزهــري عــن برنامــج الوحــدة مــع مــر . 

ــة  ــكيل حكوم ــرى تش ــية الأخ ــزاب السياس ــاركة الأح ــادي مش ــي الاتح ــزب الوطن ــض الح ــا : كان رف ثاني

ــر .  ــر المص ــاء وتقري ــودنة والج ــة في الس ــة المتمثل ــرة الانتقالي ــداف الف ــذ أه ــببا في تنفي ــة س ائتلافي

ــق إســاعيل الأزهــري في مشــاوراته مــع المعارضــة السياســية في تحقيــق الأهــداف السياســية  ــا : وفّ ثالث

ــوم 1955/12/19م .  ــة في ي ــه خاص لحكومت

ــد الرحمــن المهــدي بعــد  ــي وعب رابعــا : لم يجــد إســاعيل الأزهــري العــون مــن الســيدين عــي الميرغن

لقائهــم في ديســمبر 1955م الــذي كان أحــد عــدم اســتقرار الأوضــاع السياســية في الســودان التــي 

نتــج عنهــا تشــكيل حكومــة قوميــة ثــم حكومــة ائتلافيــة فشــلت في إدارة البــاد فســلم عبــد اللــه 

خليــل الحكــم للفريــق إبراهيــم عبــود في 17 نوفمــر 1958م . 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

الهوامش:
(((1 هــو الســر افلنــج بارنــج مراقــب الماليــة المصريــة قبــل الاحتــال البريطــاني لمــر ، ثــم عمــل المنــدوب 

الســامي البريطــاني في مــر مــن عــام 1882م حتــى 1907م .

(((2 فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه : الســودان في عهــد الحكــم الثنــائي 1899 – 1956م ، مركــز محمــد 

عمــر بشــر للدراســات الســودانية جامعــة أم درمــان الأهليــة ، أم درمــان ، 1997م ، ص 3 . 

(((3 عبــاس حلمــي الثــاني : عهــدي مذكــرات عبــاس حلمــي الثــاني خديــوي مــر الأخــر 1892 – 1914م ، 

ترجمــة جــال يحيــى ، دار الــروق القاهــرة ، الطبعــة الأولى ، 1993م ، ص 171 . 

(((4 ــرن  ــاشر إلى الق ــرن الع ــن الق ــل م ــودان وادي الني ــخ س ــالم تاري ــل : مع ــد الجلي ــي عب ــاطر بصي الش

التاســع عــر ، بــدون معلومــات للنــر ، القاهــرة ، 1955م ، ص 177 – 179 . 

(((5 عبــد الرحمــن الرافعــي : مــر والســودان في أوائــل عهــد الاحتــال تاريــخ مــر القومــي مــن عــام 

ــة ، 1966م ، ص 165 .  ــة للطباعــة والنــر ، القاهــرة ، الطبعــة الثالث ــدار القومي 1882 – 1892م ، ال

(((6 محمــد فــؤاد شــكري : مــر والســودان تاريــخ وحــدة وادي النيــل السياســية في القــرن التاســع عــر 

1820 – 1899م ، دار المعــارف القاهــرة ، 1963م ، ص 428 .

(((7 ــدون  ــتقلال 1821 – 1953م ، ب ــى الاس ــري حت ــح الم ــذ الفت ــاصر من ــودان المع ــاض : الس ــر ري زاه

معلومــات للنــر ، القاهــرة ، 1966م ، ص 182 – 183 . 

(((8 محمد فؤاد شكري : مرجع سابق ، ص 510 – 511 . 

(((9 عبــد الفتــاح عبــد الصمــد منصــور : العلاقــات المصريــة الســودانية في ظــل الاتفــاق الثنــائي 1899 – 

ــاب ، القاهــرة ، 1993م ، ص 58 – 59 .  ــة العامــة للكت ــة المصري 1924م ، الهيئ

ــد الرحمــن عــي طــه : 1)1)) ــدوى عب ــائي أنظــر ف ــة الحكــم الثن ــات عــن اتفاقي ــد مــن المعلوم )10( لمزي

ــائي 1899 – 1956م . ــم الثن ــد الحك ــودان في عه الس

نــص الفرمــان العثــاني عــى خديــوي مــر عــى » أنــه لا يجــوز لــه تحــت أي ظــرف أو وســيلة تــرك 1)1))

الامتيــازات كلهــا أو بعضهــا أو تــرك قطعــة أرض مــن الأراضي المصريــة للغــر مطلقــا » . 

فدوى عبد الرحمن علي طه : السودان في عهد الحكم الثنائي ، ص 6 – 7 . 1)1))

جــاءت فكــرة الســيادة بمفهومهــا القانــوني في القــارة الأفريقيــة حــال الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع 1)1))

ــي لا  ــن عــام 1884م ووصــف المؤتمــر الأراضي الخــاء أو الأراضي الت ــادي بعــد مؤتمــر برل عــر المي

ســيد لهــا )Nullius Res( وهــي التــي ســمح للقــوى المشــاركة في المؤتمــر أن تفــرض عليهــا هيمنتهــا . 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن حقــوق وفرمانــات الســيادة المصريــة عــى الســودان أنظــر محمــد فــؤاد 1)1))

شــكري : مــر والســودان الوضــع التاريخــي للمســألة ، دار الفكــر العــربي القاهــرة ، 1946م . 

ــه 1899 – 1)1)) ــاني في الســودان وتجربت ــل : نشــأة النظــام الديمقراطــي البرلم ــد الرحمــن كام إحســان عب

ــورة » ، 1983م ، ص 45 – 46 .  ــر منش ــوم ، » غ ــة الخرط ــتير ، جامع ــالة ماجس 1958م ، رس

يونــان لبيــب رزق : الثوابــت والمتغــرات في العلاقــات المصريــة الســودانية ، كتــاب الهــال العــدد 527 1)1))

، دار الهــال القاهــرة ، نوفمــر 1994م ، ص 104 . 
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د. أيمن كمال أمين السيد

إبراهيم فرج : ذكرياتي السياسية ، بدون معلومات للنشر ، القاهرة ، 1983م ، ص 179 . 1)1))

حســن عابديــن : فجــر الحركــة الوطنيــة ، ترجمــة نعــات صالــح عيــى ، مؤسســة أروقــة للثقافــة 1)1))

ــوم ، الخرطــوم ، ص 18 .  والعل

نفس المرجع ، ص 19 . 1)1))

وقــع عــى البرقيــة كل مــن الطيــب هاشــم مفتــي الســودان – عــي الميرغنــي زعيــم الختميــة – عبــد 2)2))

ــاء – إســاعيل  ــة العل ــس هيئ ــد هاشــم رئي ــو القاســم أحم ــم الأنصــار – أب ــدي زعي ــن المه الرحم

الأزهــري قــاضي قضــاة مديريــة دارفــور – ميرغنــي الســيد شــيخ الطريقــة الإســاعيلية . 

حسن عابدين : مرجع سابق ، ص 19 – 20 . 2)2))

هــم عــي الميرغنــي – الشريــف يوســف الهنــدي – الطيــب هاشــم – أبــو القاســم أحمــد هاشــم – 2)2))

إســاعيل الأزهــري – عبــد الرحمــن المهــدي – عبــد العظيــم بــك الخليفــة ناظــر العبابــدة – عــي 

ــل ناظــر  ــو ســن وكي ــم أب ــد الكري ــدوة – عب ــم مــوسى ناظــر الهدن ــش – إبراهي ــوم ناظــر الكبابي الت

ــاس فــرح ناظــر الجعليــن .  الشــكرية – إلي

نفس المرجع ، ص 26 – 27 . 2)2))

المرجع نفسه ، ص 29 . 2)2))

يونان لبيب رزق : مرجع سابق ، ص 105 . 2)2))

التحفظــات الأربعــة في الدســتور هــي أولا تأمــن مواصــات الإمبراطوريــة البريطانيــة في مــر ، 2)2))

ثانيــا الدفــاع عــن مــر ضــد أي تدخــل أجنبــي ، ثالثــا حمايــة المصالــح الأجنبيــة في مــر وحمايــة 
ــا الســودان .  ــات، رابع الأقلي

ــة 12 2)2)) ــة لاتفاقي ــال الســودان اســتقلاله » دراســة تاريخي ــف ن ــد الرحمــن عــي طــه : كي ــدوى عب ف
ــد  ــز عب ــودان ، مرك ــر للس ــر المص ــذاتي وتقري ــم ال ــول الحك ــة ح ــة البريطاني ــر 1953م المصري فبراي

ــة ، 2008م ، ص 3 .  ــة الثاني ــان ، الطبع ــافي أم درم ــي الثق ــم ميرغن الكري
ــام 2)2)) ــم ع ــل حاك ــر مقت ــام 1924م إث ــد طــرده في ع ــش المــري للســودان بع ــة الجي ــادت الاتفاقي أع

ــرة .  ــوارع القاه ــتاك في ش ــر لي اس ــودان الس الس
تضمــن الســودان في اتفاقيــة 1936م في المــادة الحاديــة عــر لمزيــد مــن المعلومــات انظــر تمــام هــام 2)2))

تمــام : السياســة المصريــة تجــاه الســودان 1936 – 1953م ، ص 238 . 

فدوى عبد الرحمن علي طه : كيف نال السودان استقلاله ، ص 4 . 3)3))

ــة ، دار 3)3)) ــة تاريخي ــة حقب ــد الرحمــن : مــر والســيادة عــى الســودان نهاي ــد الوهــاب أحمــد عب عب

ــة الأولى ، 2004م ، ص 12 .  ــدة ، الطبع ــة المتح ــارات العربي ــم دبي – الام القل

نفس المرجع ، ص 14 – 15 . 3)3))

محمــد عبــد الحميــد أحمــد الحنــاوي : معركــة الجــاء ووحــدة وادي النيــل 1945 – 1954م ، الهيئــة 3)3))

ــد الرحمــن عــي طــه : الســودان  ــاب ، القاهــرة 1998م ، ص 100 ، وأيضــا عب ــة العامــة للكت المصري

ــة  ــه ، دار جامع ــي ط ــن ع ــد الرحم ــدوى عب ــق ف ــاد ، تحقي ــة فجه ــزاع ووثب ــع فن ــودانيين طم للس

ــة ، 1992م ، ص 86 .  ــة الثاني ــر ، الطبع الخرطــوم للن
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

محمد عبد الحميد أحمد الحناوي : مرجع سابق ، ص 101 . 3)3))

محســن محمــد : مــر والســودان الانفصــال دراســة بالوثائــق السريــة البريطانيــة والأمريكيــة ، دار 3)3))

ــروق القاهــرة ، الطبعــة الأولى ، 1994م ، ص 10 – 11 .  ال

عبد الرحمن علي طه : مرجع سابق ، ص 77 . 3)3))

ــة 3)3)) ــة العام ــة المصري ــودان 1936 – 1953م ، الهيئ ــاه الس ــة تج ــة المصري ــام : السياس ــام تم ــام ه تم

للكتــاب ، القاهــرة 1999م ، ص 81 . 

هارولــد مكمايــكل : الســودان ، ترجمــة محمــود صالــح عثــان ، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، 3)3))

أم درمــان ، الطبعــة الأولى ، 2006م ، ص 257 – 258 .  

جمهوريــة مــر : رئاســة مجلــس الــوزراء ، الســودان مــن 13 فبرايــر ســنة 1841م إلى 12 فبرايــر ســنة 3)3))

1953م ، المطبعــة الأميريــة ، القاهــرة ، 1953م ، ص 244 . 

نفس المرجع ، ص 257 . 4)4))

المرجع نفسه ، ص 261 . 4)4))

نفسه ، ص 272 . 4)4))

أبــو بكــر حســن محمــد باشــا : تأثــر مــر عــى الأوضــاع السياســية في الســودان 1951 – 1956م ، 4)4))

رســالة دكتــوراه ، الجامعــة المســتنصرية ، » غــر منشــورة » ، 2000م ، ص 65 – 66 .  

نفس المرجع ، ص 69 . 4)4))

المرجع نفسه ، ص 72 . 4)4))

جمهورية مصر : مرجع سابق ، ص 282 . 4)4))

نفس المرجع ، ص 285 . 4)4))

المرجع نفسه ، ص 286 . 4)4))

الوثائــق البريطانيــة عــن الســودان ، تحريــر محمــود صالــح عثــان ، المجلــد الســادس 1952م ، مركــز 4)4))

عبــد الرحمــن ميرغنــي الثقــافي أم درمــان ، الطبعــة الأولى ، 2002م ، ص 15 . 

فيصــل عبــد الرحمــن عــي طــه : الحركــة السياســية الســودانية والــراع المــري البريطــاني بشــأن 5)5))

ــة الأولى ، 1998م ، ص  ــرة ، الطبع ــر ، القاه ــة والن ــن للطباع ــودان 1936 – 1953م ، دار الأم الس

 . 531 – 530

محسن محمد : مرجع سابق ، ص 49 . 5)5))

محمــد ســعيد القــدال : تاريــخ الســودان الحديــث 1820 – 1955م ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر ، 5)5))

الطبعــة الثالثــة ، 2018م ، ص 501 – 502 . 

((5(5 . KDD. Henderson : Sudan Republic , London , 1965 , P. 98)53(

صفــاء محمــد شــاكر : مذكــرات صــاح ســالم ثــورة يوليــو والســودان ، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق 5)5))

ــة ، القاهــرة ، 2012م ، ص 11 – 12 .  القومي

ــردون 5)5)) ــة غ ــم في كلي ــا ث ــه الأولي في وادي حلف ــى تعليم ــوم وتلق ــا بالخرط ــو مع ــافية أب ــد في س ول
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التذكاريــة ، وتخــرج في المدرســة الحربيــة بالقاهــرة عــام 1918م وعمــل بالســودان في شــندي ووادي 

حلفــا وبحــر الغــزال وملــكال ثــم نقــل للحــرس الملــي في مــر وعــاد للســودان مــرة أخــرى بعــد عــام 

1936م للعمــل في تنظيــم الجيــش المــري بالســودان ، أصبــح رئيســا لجمهوريــة مــر بعــد ثــورة 23 

يوليــو 1952م ثــم عــزل ووضــع قيــد الإقامــة الجبريــة ، تــوفي عــام 1982م . 

ــا 5)5)) ــح رئيس ــمبر 1941م ، أصب ــى ديس ــمبر 1939م حت ــن ديس ــودان م ــة بالس ــوات المصري ــل بالق عم

ــام 1970م . ــه في ع ــى وفات ــام 1954م حت ــن ع ــر م ــة م لجمهوري

محمــد بــدر الديــن مصطفــى : المفاوضــات المريــة البريطانيــة 1953 – 1954م دراســة منهجيــة 5)5))

للمفاوضــات الدوليــة ، ســينا للنــر ، القاهــرة ، الطبعــة الأولى ، 1994م ، ص 80 . 

كانت مصر تتغنى بالأنشودة التي تقول نيل واحد شعب واحد تاج واحد . 5)5))

ولــد عــام 1915م والتحــق بكليــة الهندســة جامعــة الملــك فــؤاد الأول ، عمــل طيــارا بســاح الجــو 5)5))

المــري ثــم عمــل في الخرطــوم خــال الفــرة مــن 1949 – 1952م ، وأصبــح عضــو الوفــد المــري 

ــودان  ــام بالس ــم الع ــة الحاك ــو في لجن ــه عض ــم تعيين ــودان وت ــذاتي للس ــم ال ــات الحك في مفاوض

ممثــا لمــر . 

)محمد سعيد القدال : مرجع سابق ، ص 501 . 6)6))

صفاء محمد شاكر : مرجع سابق ، ص 113 – 114 . 6)6))

الوثائق البريطانية عن السودان ، المجلد السادس ، 1952م ، ص 77 . 6)6))

ــوى 6)6)) ــن 1914 – 1969م ، دار نين ــث م ــخ الحدي ــدوري : الســودان في التاري ــد ال ظاهــر جاســم محم

ــة الأولى ، 2019م ، ص 95 .  ــق ، الطبع ــع ، دمش ــر والتوزي ــات والن للدراس

وقــع الاتفاقيــة عــن الجانــب المــري محمــد نجيــب – عــي ماهــر – صــاح ســالم –حســن ذو الفقــار، 6)6))

ــد  ــنقيطي – محم ــح الش ــد صال ــل – محم ــه الفاض ــد الل ــة عب ــزب الأم ــوداني ح ــب الس ــن الجان وع

أحمــد محجــوب – عبــد الرحمــن عــي طــه – أحمــد يوســف هاشــم – عبــد الســام الخليفــة – داؤود 
ــادة  ــن – زي ــي زاكي الدي ــدون – ميرغن ــد الرحمــن عاب ــو نمــر – يعقــوب عثــان – عب الخليفــة – باب

أربــاب – أيوبيــة عبــد الماجــد . 
عبد الرحمن علي طه : مرجع سابق ، ص 155 – 156 . 6)6))
لمزيــد مــن المعلومــات عــن الاتفاقيــة أنظــر عبــد الرحمــن عــي طــه : الســودان للســودانيين طمــع 6)6))

فنــزاع ووقبــة فجهــاد . 
تمام همام تمام : محاضرات في تاريخ وادي النيل ، جامعة القاهرة فرع الخرطوم ، 1984م ، ص 126 . 6)6))
بشــر محمــد ســعيد : خبايــا وأسرار في السياســة الســودانية 1952 – 1956م ، دار جامعــة الخرطــوم 6)6))

للنــر ، الطبعــة الأولى ، 1993م ، ص 24 . 
أثــار اختيــار هــذه اللجنــة الســخط خاصــة في حــزب الأشــقاء نســبة لعــدم اختيــار أحــد مــن أعضــاءه 6)6))

في اللجنــة . 

ــي 7)7)) ــزب الوطن ــة للح ــة التنفيذي ــر في اللجن ــر عم ــي وخ ــى الفض ــن يحي ــن تعي ــة م ــت اللجن منع

ــا .  ــديدة بينه ــات الش ــارا للخلاف ــادي اختص الاتح
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

بشــر محمــود بشــر : مؤتمــر الخريجــن ، دار جامعــة الخرطــوم للطباعــة والنــر ، الطبعــة الأولى ، 7)7))

ص 261 . 

ــة للطباعــة ، القاهــرة ، 7)7)) ــم الأزهــري وعــره ، مطبعــة القاهــرة الحديث بشــر محمــد ســعيد : الزعي

1990م ، ص 161 .

لمزيــد مــن المعلومــات عــن الاتفاقيــة أنظــر فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه : كيــف نــال الســودان 7)7))

ــذاتي  ــم ال ــول الحك ــة ح ــة البريطاني ــر 1953م المصري ــة 12 فبراي ــة لاتفاقي ــة تاريخي ــتقلاله دراس اس

ــر المصــر للســودان .  وتقري

وقــع عــن حــزب الأمــة صديــق عبــد الرحمــن – عبــد اللــه خليــل – عبــد الرحمــن عــي طــه ، وعــن 7)7))

الحــزب الوطنــي الاتحــادي إســاعيل الأزهــري – محمــد نــور الديــن – الدرديــري محمــد عثــان ، 

وعــن الحــزب الجمهــوري الاشــراكي زيــن العابديــن صالــح – الدرديــري نقــد . 

ظاهر جاسم محمد الدوري : مرجع سابق ، ص 95 . 7)7))

جمهورية مصر : مرجع سابق ، ص 293 – 296 . 7)7))

فدوى عبد الرحمن علي طه : كيف نال السودان استقلاله ، ص 228 – 229 . 7)7))

قــام الصــاغ صــاح ســالم بزيــارة إلى جنــوب الســودان جمــع خلالهــا توقيــع زعــاء القبائــل والأحــزاب 7)7))

الجنوبيــة لتفويــض مــر في محادثاتهــا مــع بريطانيــا . 

نفس المرجع ، ص 230 . 7)7))

المرجع نفسه ، ص 233 – 234 . 8)8))

نفسه ، ص 237 . 8)8))

نفسه ، ص 238 . 8)8))

نفسه ، ص 239 . 8)8))

لمزيــد مــن المعلومــات عــن اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان أنظــر فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه : 8)8))

كيــف نــال الســودان اســتقلاله دراســة تاريخيــة لاتفاقيــة 12 فبرايــر 1953م المصريــة البريطانيــة حــول 

الحكــم الــذاتي وتقريــر المصــر للســودان . 

فيصل عبد الرحمن علي طه : الحركة السياسية السودانية ، ص 635 . 8)8))
أيمــن كــال أمــن الســيد : الحكومــة الوطنية الأولى في الســودان 1954 – 1956م » دراســة في الممارســة 8)8))

السياســية والتطــور الاقتصــادي والاجتماعــي » ، رســالة ماجســتير ، جامعــة النيلــن ، » غــر منشــورة»، 
1996م ، ص 1 .  

فيصل عبد الرحمن علي طه : الحركة السياسية السودانية ، ص 635 .8)8))
الأمــن محمــد الأمــن : تحليــل الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 1986م في الســودان ، رســالة ماجســتير ، 8)8))

ــة والآســيوية جامعــة الخرطــوم ، » غــر منشــورة » ، 1990م ، ص 39 – 40 .  معهــد الدراســات الإفريقي
فيصل عبد الرحمن علي طه : الحركة السياسية السودانية ، ص 636 .8)8))

ــة ، 9)9)) ــة الثاني ــة القاهــرة ، الطبع ــو مصري ــة الأنجل ــم أحمــد العــدوي : يقظــة الســودان ، مكتب إبراهي

1979م ، ص 115 .  
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د. أيمن كمال أمين السيد

ــة 9)9)) ــة في الســودان 1953م – 1986م مقارب ــات البرلماني ــو شــوك وآخــرون : الانتخاب ــم أب أحمــد إبراهي

ــي الثقــافي ، أم درمــان ، الطبعــة الأولى ، 2008م ، ص 56 .   ــم ميرغن ــد الكري ــة ، مركــز عب ــة تحليلي تاريخي

أيمن كمال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 9 – 10 . 9)9))

الوثائــق البريطانيــة عــن الســودان ، تحريــر محمــود صالــح عثــان المجلــد العــاشر ، 1954م ، الجــزء 9)9))

الثــاني ، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي ، أم درمــان ، الطبعــة الأولى ، 2002م ، ص 59 . 

نفس المرجع ، ص 60 . 9)9))

مجلس الشيوخ : ملخص رقم 3 ، جلسة 11 ، 1954/30/30م ، ص 163 . 9)9))

ــاني 1954 – 9)9)) ــه الســودان عــى مشــارف الاســتقلال الث ــد الرحمــن عــي طــه في كتاب أشــار فيصــل عب

ــن  ــل ضم ــون أتي ــم ت ــورد اس ــو ولم ي ــا جامب ــو زكري ــة ه ــوبي في اللجن ــح الجن 1956م ، إلى أن المرش

ــحين .  المرش

ناهــد عثــان أبــو عكــر : الســودان منتصــف الطريــق نحــو الســودنة ، بحــث دبلــوم عــالي ، جامعــة 9)9))

الخرطــوم معهــد الدراســات الإفريقيــة والآســيوية ، » غــر منشــور » ، 1976م ، ص 51 – 53 . 

فيصــل عبــد الرحمــن عــي طــه : الســودان عــى مشــارف الاســتقلال الثــاني 1954 – 1956م ، بــدون 9)9))

معلومــات للنــر ، الطبعــة الثانيــة ، 2016م ، ص 182 .

ولــد في أم درمــان عــام 1912م تخــرج في كليــة كتشــر الطبيــة عــام 1937م وعمــل طبيبــا في الجيــش 9)9))

ــا ، وأســس الســاح الطبــي بالســودان ،  ــا وفي مستشــفيات دنقــا – ملــكال – جوب الســوداني بإثيوبي

تــوفي عــام 2001م .  

((10(1 ولــد في أم درمــان عــام 1908م تخــرج في كليــة غــردون قســم المحاســبة ، وعمــل محاســبا في عــدد 

مــن المصالــح الحكوميــة ، تــولي منصــب عضــو مجلــس الســيادة عــام 1965م ، تــوفي عــام 1982م . 

((10(1 ــة والمحاســبين ،  ــة قســم الكتب ــة غــردون التذكاري ــام 1912م تخــرج في كلي ــدني ع ــد في ود م ول

عمــل موظفــا بمصلحــة الســكة حديــد ثــم مدرســا بالمدرســة الأهليــة بــأم درمــان ثــم رئيســا لصحيفــة 

الاتحــاد ، تــوفي عــام 1991م .  

((10(1 ــودان  ــري بالس ــري الم ــام ال ــش ع ــل مفت ــودنة عم ــة الس ــة الأول في لجن ــو المصري ــو العض ه

وخلفــه محمــد خليــل إبراهيــم وهــو مهنــدس عمــل مفتشــا بالــري ثــم أصبــح وكيــل أول وزارة الــري 

بمــر عــام 1968م . 

((10(1 ــكتلندية  ــة الاس ــة الملكي ــرج في الكلي ــام 1897م وتخ ــكتلندا ع ــون باس ــة هادينجت ــد في مدين ول

الثانيــة عــام 1915م وشــارك في الحــرب العالميــة الأولى وعمــل بالجيــش البريطــاني بالهنــد مــن 1925 – 

1947م ثــم أصبــح رئيســا لدولــة راجبوتانــا بالهنــد وعمــل مندوبــا ســاميا لبريطانيــا في باكســتان مــن 

1947 – 1952م ، تــوفي عــام 1975م . 

((10(1 ناهــد عثــان أبــو عكــر : انتقــال الســلطة في الســودان » الســودنة » ، رســالة ماجســتير ، جامعــة 

الخرطــوم معهــد الدراســات الإفريقيــة والآســيوية ، » غــر منشــورة » ، 1979م ، ص 185 – 186 . 

((10(1 فيصل عبد الرحمن علي طه : السودان على مشارف الاستقلال الثاني ، ص 181 .
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

((10(1 الوثائق البريطانية عن السودان ، المجلد العاشر ، الجزء الثاني ، ص 65 .

((10(1 نفس المرجع ، ص 66 – 67 . 

((10(1 ناهد عثمان أبو عكر : السودان منتصف الطريق ، ص 221 . 

((10(1 أيمن كمال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 22 . 

((11(1 ناهد عثمان أبو عكر : انتقال السلطة في السودان ، ص 262 . 

((11(1 الوثائق البريطانية عن السودان ، المجلد العاشر ، الجزء الثاني ، ص 63 – 64 . 

((11(1 أيمن كمال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 27 .

((11(1 بشير محمد سعيد : الزعيم الأزهري وعصره ، ص 214 – 215 .

((11(1 فدوى عبد الرحمن علي طه : كيف نال السودان استقلاله ، ص 333 .

((11(1 أيمن كمال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 29 .

((11(1 لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســودنة وظائــف المصالــح الحكوميــة أنظــر ناهــد عثــان أبــو عكــر : 

انتقــال الســلطة في الســودان     » الســودنة » ، رســالة ماجســتير جامعــة الخرطــوم ، معهــد الدراســات 

الإفريقيــة والآســيوية .  

((11(1 ناهد عثمان أبو عكر : انتقال السلطة في السودان ، ص 467 – 468 . 

(118)	 MamounMahgoub Sinada : Constitutional Development in The Sudan 1942 – 

1956 , PhD , University of Oxford , Unpublished , 1972 , P. 455 .

((11(1 مجلس النواب : ملخص رقم )9( ، جلسة رقم )32( ، 1955/8/16م ، ص 646 . 

((12(1 نفس المرجع ، ص 648 . 

((12(1 فيصل عبد الرحمن علي طه : السودان على مشارف الاستقلال ، ص 186 – 187 . 

((12(1 أيمن كمال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 33 . 

((12(1 إبراهيم أحمد العدوي : مرجع سابق ، ص 139 . 

((12(1 بشير محمد سعيد : خبايا وأسرار في السياسة السودانية ، ص 136 . 

((12(1 مجلس النواب : ملخص رقم )9( ، جلسة رقم )33( ، 1955/8/22م ، ص 720 . 

((12(1 نفس المرجع ، ص 683 . 

((12(1 مجلس النواب : ملخص رقم )9( ، جلسة رقم )34( ، 1955/8/29م ، ص 720 . 

((12(1 مجلس النواب : ملخص رقم )11( ، جلسة رقم )36( ، 1955/11/10م ، ص 774 – 777 . 

((12(1 أيمن كمال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 36 . 

((13(1 بشير محمد سعيد : خبايا وأسرار في السياسة السودانية ، ص 137 – 138 . 

((13(1 شملت الضمانات هيئة تضع دستور السودان المقبل وقانون الانتخابات . 

((13(1 أيمن كمال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 38 – 39 . 

((13(1 فيصل عبد الرحمن علي طه : السودان على مشارف الاستقلال ، ص 128 – 129 .

((13(1 محمد عبد الحميد أحمد الحناوي : مرجع سابق ، ص 356 . 
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د. أيمن كمال أمين السيد

((13(1 ــات  ــاصر 1953 – 2009م دراس ــودان المع ــية في الس ــورات السياس ــن : التط ــام حس ــان غ سرح

ــة الأولى ، 2011م ، ص 77 .  ــان الطبع ــة ، لبن ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــة ، مرك ــة وثائقي تاريخي

((13(1 الوثائق الأمريكية عن السودان ، ترجمة محمد علي صالح . 

((13(1 نفس المرجع . 

((13(1 ســعى عــي الميرغنــي لإقنــاع إســاعيل الأزهــري بطــرح مســتقبل الســودان في اســتفتاء شــعبي 

إلا أن الأزهــري أصر عــى أنهــا مســئولية البرلمــان وحــده ، وأن الميرغنــي كان يــرى في الاســتفتاء وســيلة 

لتفــادي حــدوث توتــر في علاقاتــه مــع مــر . 

((13(1 أصرت الأحــزاب السياســية عــى الدخــول في مفاوضــات مــع حكومــة إســاعيل الأزهــري حــول 

تشــكيل حكومــة قوميــة إلا أنــه رفــض هــذه المفاوضــات لأنهــا تــر وضــع الســودان . 

((14(1 عبــد الغفــار محمــد عــي وآخــرون : الزعيــم إســاعيل الأزهــري حيــاة زاخــرة ومواقــف خالــدة، 

كتــاب بمناســبة اليوبيــل الفــي لجامعــة الزعيــم الأزهــري ، 2017م ، ص 108 – 109 . 

((14(1 هــم محمــد جبــارة العــوض ) كســا ( وحســن محمــد زكي ) جنــوب الفونــج ( وعبــد النبــي عبــد 

القــادر ) ملــكال رنــك ( ويوســف عبــد الحميــد ) زالنجــي شــال غــرب ( . 

((14(1 ــتقرار  ــى اس ــره ع ــدي وأث ــي والمه ــيدين الميرغن ــن الس ــراع ب ــيد : ال ــن الس ــال أم ــن ك أيم

الأوضــاع السياســية في الســودان 1899 – 1958م ، مكتبــة دعــاء للثقافــة والنــر والتوزيــع ، القاهــرة، 

2006م ، ص 50 – 51 . 

((14(1 لمزيــد مــن المعلومــات عــن بيــان الســيدين أنظــر أيمــن كــال أمــن الســيد : الــراع بــن الســيدين 

الميرغنــي والمهــدي وأثــره عــى اســتقرار الأوضــاع السياســية في الســودان 1899 – 1958م ، ص 52 . 

((14(1 عقــدت الحكومــة مــع الأحــزاب السياســية ســتة اجتماعــات لم تتوصــل فيهــا إلى أي اتفــاق حــول 

الحكومــة القوميــة . 

((14(1 أيمن كمال أمين السيد : الصراع بين السيدين الميرغني والمهدي ، ص 53 – 54 . 

((14(1 محمــد عمــر بشــر : تاريــخ الحركــة الوطنيــة في الســودان 1900 – 1969م ، ترجمــة هــري ريــاض 

وآخــرون ، المطبوعــات العربيــة للتأليــف والترجمــة ، الخرطــوم ، الطبعــة الثانيــة ، 1987م ، ص 202 . 

((14(1 فيصل عبد الرحمن علي طه : السودان على مشارف الاستقلال الثاني ، ص 250 – 251 . 

((14(1 أحمد محمد شاموق : ديسمبر 1955م ، مطبعة العاصمة القاهرة ، 1981م ، ص 83 – 85 . 

((14(1 سرحان غلام حسين : مرجع سابق ، ص 88 . 

((15(1 ثنّى الاقتراح مشاور جمعة سهل » دار حامد غرب » . 

((15(1 مجلس النواب : ملخص رقم )13( ، جلسة )43( ، 1955/12/19م ، ص 895 – 899 . 

((15(1 نفس المرجع ، ص 900 . 

((15(1 المرجع نفسه ، ص 903 . 

((15(1 مجلس النواب : ملخص رقم )14( ، جلسة )48( ، 1955/12/26م ، ص 975 . 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

((15(1 ــة  ــا الدســتور المؤقــت 1956م في مائ ــادة بين ــاث م ــة وث ــذاتي في مائ ــون الحكــم ال جــاء قان

ــارك زرّوق  ــاني ومب ــولي العتب ــد مت ــون أحم ــل القان ــى تعدي ــف ع ــادة ، وعك ــرون م ــد وع واح

ــأتي  ــى ت ــة والمعارضــة حت ــن الحكوم ــات النظــر ب ــك لتنســيق وجه ومحمــد أحمــد محجــوب وذل

ــاع .  ــه بالإج ــة علي الموافق

((15(1 أيمن كمال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 47 – 48 . 

((15(1 مجلس النواب : ملخص رقم )14( ، جلسة )53( ، 1955/12/31م ، ص 1023 .

((15(1 أحمد محمد شاموق : مرجع سابق ، ص 116 – 117 . 

((15(1 الفاتــح الشــيخ يوســف : العلاقــات الســودانية المصريــة في الفــرة مــن 1372 – 1378هـــ 1952 – 

1958م ، دار جامعــة الجزيــرة للطباعــة والنــر ، 2008م ، ص 162 – 163 . 

((16(1 أيمن كمال أمين السيد : الصراع بين السيدين الميرغني والمهدي ، ص 60 . 
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موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة
)1391هـ-1971م(

أ.ن��دى محم��د ه��زاع عب��ده  
 باحثة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر -كلية الآداب 

جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية

المستخلص:
ــدول ذات  ــدة وال ــم المتح ــة الأم ــل في هيئ ــدولي المتمث ــع ال ــف المجتم ــة موق ــت الدراس تناول

النفــوذ الــدولي والإقليمــي مــن الحــرب الهنديــة الباكســتانية الثالثــة التــي وقعــت عــام 1391هـــ/1971م، 

وأدت إلى زيــادة التباعــد والتنافــر بــن الهنــد وباكســتان. أهــداف وأهميــة الدارســة: اســتعراض الأســباب 

التــي أدت إلى نشــوب الحــرب للمــرة الثالثــة بــن الهنــد وباكســتان.تحليل ردود الأفعــال الدوليــة والإقليمية 

ــن  ــن دولت ــل ردودهــم بعــد تطورهــا إلى حــرب ب ــن شــقي باكســتان،بالإضافة إلى تحلي تجــاه الحــرب ب

ــة  ــد وباكســتان. وتكمــن أهمي ــن الهن ــدولي في إيقــاف الحــرب ب شــقيقتين.الوقوف عــى دور المجتمــع ال

الدراســة في كونهــا تتنــاول مشــكلة سياســية داخليــة بــن شــقي باكســتان تطــورت لتكــون مشــكلة إقليميــة 

ودوليــة بــن الهنــد وباكســتان. كــا وتنبــع أهميــة الدراســة مــن خــال تركيزهــا عــى موقــف المجتمــع 

الــدولي الــذي بــات في قلــق كلــا تصعــدت حــدة التوتــر بــن الدولتــن فــأدت إلى مواجهــة عســكرية فيــا 

بيتهــا. كــا وتهتــم الدراســة بتوضيــح مــدى تأثــر المجتمــع الــدولي عــى توقــف أو اســتمرارية الحــرب 

منهــج  قواعــد  اتبــاع  عــى  الدراســة  منهجيــة  تقــوم  الدراســة:  منهجيــة  بين الهند وباكستان.	

البحــث التاريخــي القائــم عــى جمــع المــادة العلميــة ونقدهــا وتحليلهــا للوصــول إلى نتائــج علمية ســليمة، 

ونظــراً لطبيعــة الدراســة ســوف تتبــع الباحثــة منهــج التحليــل التاريخــي مــن أجــل تحليــل مواقــف الــدول 

ــة باكســتان  ــة كالآتي:أدت أزم ــج مهم ــت الدراســة إلى نتائ ــد توصل ــن الحــرب. وق ــة م والمنظــات الدولي

الشرقيــة إلى تداعيــات إقليميــة نتيجــة لجــوء الملايــن مــن اللاجئــن إلى الهنــد، مــا فتــح المجــال إلى الهنــد 

لــي تتدخــل في الشــأن الداخــي لباكســتان. تباينــت مواقــف المجتمــع الــدولي تجــاه الحــرب، وفقــاً لظروفــه 

ومصالحــه وعلاقاتــه الثنائيــة ســواء مــع الهنــد أو باكســتان.وتجدر الإشــارة إلى أن هــذا التبايــن والتناقــض 

في مواقــف المجتمــع الــدولي تجــاه الحــرب الهنديــة الباكســتاني الثالثــة يمكــن أن يكــون في حــد ذاتــه ســبباً 

في اســتمرارية الخــاف بــن الهنــد وباكســتان.

الكلمات المفتاحية: المجتمع الدولي، الحرب الثانية، هيئة الأمم المتحدة، إقليم كشمير.       



 ـ  - ديسمبر 2022م144 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

The Stance of the international community on the third 
Indo-Pakistan war

(1391 AH - 1971 AD)
Nada Mohammad Hazza Abdu -A PhD Student at The Modern and 
contemporary history -Faculty of Arts, King Abdulaziz University
Abstract:

The study dealt with the stance of the international community 
represented by the United Nations and the countries with international 
and regional influence on the third Indo-Pakistani war that occurred 
in 1391 AH / 1971 AD, and led to an increase in divergence and 
dissonance between India and Pakistan.Objectives of the study: 
Review of the reasons that led to the outbreak of war for the third time 
between India and Pakistan. Analyzing the international and regional 
reactions to the war between the two parts of Pakistan, in addition to 
analyzing their responses after it developed into a war between two 
sister countries. Standing on the role of the international community 
in stopping the war between India and Pakistan. The importance of 
studying: The importance of the study lies in the fact that it deals with 
an internal political problem between the two parts of Pakistan that 
has developed into a regional and international problem between India 
and Pakistan. The importance of the study also stems from its focus on 
the stance of the international community, which has become anxious 
whenever the tension between the two countries escalates, leading to 
a military confrontation between them. The study is also interested in 
clarifying the extent of the influence of the international community on 
the cessation or continuation of the war between India and Pakistan.
Study Methodology:The study methodology is based on following the 
rules of the historical research method based on collecting, criticizing 
and analyzing scientific material to reach sound scientific results. Given 
the nature of the study, the researcher will follow the historical analysis 
method in order to analyze the stances of countries and international 
organizations regarding the war.The study reached important results 
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د. أيمن كمال أمين السيد

as follows: The East Pakistan crisis led to regional repercussions as 
a result of millions of refugees taking refuge in India, which opened 
the way for India to interfere in Pakistan’s internal affairs.The 
international community’s attitudes toward the war varied, according to 
its circumstances, interests, and bilateral relations, whether with India 
or Pakistan.  It should be noted that this discrepancy and contradiction 
in the attitudes of the international community towards the third Indo-
Pakistani war could in itself be a reason for the continuation of the 
dispute between India and Pakistan.
Keywords: The International Community - The Second War - The United 
Nations - Kashmir Territory.

المقدمة:
ــالم  ــاً بالع ــا ارتباط ــيا، وأكثره ــوب آس ــم جن ــدول في إقلي ــم ال ــن أه ــتان م ــد وباكس ــد الهن تع

الخارجــي، فهــا يحظيــان باهتــام عالمــي لمــا لهــا مــن اســهامات حضاريــة، فضــاً عــن حجــم مســاحتهما 

وأعــداد ســكانهما وموقعهــا الاســراتيجي. ومــع ذلــك فــإن الدولتــن أخفقــت في بنــاء علاقــات وديــة فيــا 

ينهــا، وغرقــت في الخلافــات حــول مواضيــع عــدة خاصــة عــى إقليــم كشــمير، وقــد بلغــت الخلافــات إلى 

درجــة نشــوب حــروب عــدة بينهــا، آخرهــا حــرب عــام 1391هـــ/1971م، والتــي كان للمجتمــع الــدولي 

دور في إيقافهــا. فقــد ســعى المجتمــع الــدولي المتمثــل في هيئــة الأمــم المتحــدة والــدول ذات النفــوذ الــدولي 

والإقليمــي إلى بــذل الجهــود بغيــة إقنــاع الهنــد وباكســتان بوقــف الحــرب، وقــد كان لهــم دور فعــال في 

ــدم التدخــل في  ــا عــى أســاس ع ــات بينه ــادة العلاق ــن، وإع ــن الدولت ــزاع العســكري ب ــك الن ــف ذل وق

ــف النــزاع بــن الهنــد وباكســتان عــى إقليــم كشــمير حربــن  الشــؤون الداخليــة لــكل منهــا. ولقــد خلَّ

كانــت أولاهــا عــام 1366هـــ/1947م والأخرى حــرب عام 1385هـــ/1965م وكلتــا الحربين أحدثتــا خلافات 

سياســية بــن الدولتــن لم يتــم تســويتها حتــى مــع تدخــل المجتمــع الــدولي. ونتيجــة للانســداد الســياسي 

بــن الهنــد وباكســتان تجــدد النــزاع بينهــا واندلعــت حــرب ثالثــة عــام 1391هـــ/1971م، إلا أن مشــكلة 

الحــرب هــذه المــرة لم تكــن بســبب إقليــم كشــمير بشــكل مبــاشر بــل جــاءت نتيجــة الــراع الداخــي بــن 

شــقي باكســتان الشرقــي والغــربي والــذي تطــور فيــا بعــد لحــرب ثالثــة بــن الهنــد وباكســتان.

اندلعــت الحــرب الثالثــة بــن الهنــد وباكســتان نتيجــة الاشــتباكات المســلح بــن شــقي باكســتان 

الغــربي والشرقــي التــي تطــورت إلى حــرب أهليــة بــدأت في 29 محــرم 1391م/26 مــارس 1971م، باعتقــال 

ــب  ــيخ مجي ــال الش ــام اعتق ــة. وأم ــتان الشرقي ــال في باكس ــة الانفص ــد حرك ــن قائ ــب الرحم ــيخ مجي الش

الرحمــن اشــتبك الانفصاليــون مــع القــوات الباكســتانية الغربيــة، التــي اتخــذت العديــد مــن الإجــراءات 

ــن  ــن البنغالي ــال المثقف ــل اعتق ــن أج ــاف م ــة الكش ــت عملي ــن، فأطلق ــة الانفصالي ــاف حرك ــدف إيق به

ــتان  ــة في باكس ــوا أغلبي ــى لا يكون ــن حت ــا قتلتالبنغالي ــن، ك ــة الانفصالي ــع حرك ــم م ــتبه بتعاطفه المش
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موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

الشرقيــة، وأطلقــت النــار عــى مئــات الألــوف مــن البنغاليــن العــزل بمــن فيهــم النســاء والأطفــال؛ بالإضافة 

إلى أنهــا طــاردت سياســياً رابطــة عوامــي وأنصارهــم وقتلــت عــدداً منهــم واعتقلــت الآخــر، عــاوة عــى 

ذلــك اعتقلــت الضبــاط البنغاليــن أو وضعهــم تحــت المراقبــة ونــزع الســاح عنهــم. )1( ورداً عــى تلــك 

الانتهــاكات التــي قامــت بهــا القــوات الباكســتانية في بكســتان الشرقيــة، وتكــوَّن مــن العســكريين الفاريــن 

والمدنيــن البنغاليــن قــوات أطلــق عليهــا اســم موكتــي باهينــي أو جيــش التحريــر والتــي أصبحــت فيــا 

بعــد قــوة نظاميــة تواجهــه القــوات الباكســتانية وتدخــل في اشــتباكات معهــا. )2( ومع اشــتداد الاشــتباكات 

في باكســتان الشرقيــة بــن القــوات الباكســتانية وقــوات موكتــي باهينــي، لجــأ ملايــن البنغاليــن إلى الهنــد 

هربــاً مــن الحــرب، فأبــدت رئيســة الــوزراء أنديــرا غانــدي قلقهــا مــن قــدوم اللاجئــن ومالــه مــن تداعيــات 

ســلبية عــى سياســة واقتصــاد وأمــن الهنــد،)3( ومــع ذلــك ســمحت للاجئــن بعبــور الحــدود وأقامــت لهــم 

مخيــات وتعاطفــت معهــم، )4( ليصبــح لهــا ذريعــة تتدخــل بهــا في الحــرب الأهليــة بــن شــقي باكســتان، 

ولــي تحصــل عــى المســاعدات الدوليــة التــي تســتفيد منهــا في الهند؛عــاوة عــى ذلــك أرادت أن تســتفيد 

ــال تحســباً لحــرب قادمــة مــع باكســتان. )5( ولقــد  ــن جســدياً عــى القت ــد القادري ــن بتجني مــن اللاجئ

انطلقــت شــارت الحــرب بــن الهنــد وباكســتان في باكســتان الشرقيــة، عندمــا تعاونــت القــوات الهنديــة 

في 14 شــوال 1391هـــ/1 ديســمبر 1971م مــع قــوات موكتــي باهينــي في باكســتان الشرقيــة بــرب خطــي 

الســكتين الحديدتــن اللتــن تربطــان بــن العاصمــة دكا والميناءيــن الرئيســن عــى خليــج البنغــال وهــا 

خولنــا وشــيتاغونغ، لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في ربــط المناطــق في باكســتان الشرقيــة بعضهــا ببعــض، 

وبدونهــا لا يمكــن التنقــل بــراً. وبعــد أن دمــرت القــوات الهنديــة ســكتي الحديــد تابعــت الهجــات عــى 

القــوات الباكســتانية، مــا أســفر عــن بــدءِ تبــادل الهجــات بــن القوتــن الهنديــة وباكســتانية. ولقــد كانت 

تلــك الهجــات مقســمة عــى الجبهتــن الشرقيــة والغربيــة، وعــى الصعيــد الــري، والجــوي، والبحــري.)6(

موقف المجتمع الدولي من الحرب:
ــل في  ــدولي المتمث ــع ال ــل المجتم ــتان، تدخ ــد وباكس ــن الهن ــرب ب ــداث الح ــارع أح ــراً لتس ونظ

هيئــة الأمــم المتحــدة والــدول ذات النفــوذ الــدولي والإقليمــي واختلفــت مواقفهــم وذلــك وفقــاً لمصالحهــم 

مــع أحــد طــرفي النــزاع الهنــد وباكســتان، فمنهــم مــن أيــد موقــف الهنــد مــن الحــرب واعدّهــا تحمــي 

ــؤون  ــت في الش ــد تدخل ــن رأى أن الهن ــم م ــن. ومنه ــن البنغالي ــوق اللاجئ ــن حق ــع ع ــا وتداف حدوده

الداخليــة لباكســتان وأن مــن حــق باكســتان أن تدافــع عــن أرضهــا. وبنــاء عــى ذلــك الاختــاف في المواقــف 

الدوليــة كان لابــد مــن إلقــاء الضــوء عــى تلــك المواقــف عــى النحــو الآتي:

1 - هيئة الأمم المتحدة:
ــب  ــيخ مجي ــان الش ــة إع ــبت نتيج ــي نش ــة الت ــتان الشرقي ــة باكس ــدة أزم ــم المتح ــدّت الأم ع

الرحمــن حركــة العصيــان المــدني في باكســتان الشرقيــة في 5 محــرم 1391هـــ/2 مــارس 1971م، أنهــا شــأناً 

داخليــاً لا يجــوز لهــا وفقــاً لميثاقهــا أن تتدخــل في الشــؤون التــي تقــع في نطــاق الاختصــاص المحــي لأيــة 

دولــة. وقــد أكــد الأمــن العــام يوثانــت إلى باكســتان بأنــه ينظــر إلى الوضــع في باكســتان الشرقيــة ضمــن 

نطــاق الولايــة القضائيــة الداخليــة لباكســتان، وأن الأمــم المتحــدة ســتقدم المســاعدات الإنســانية لإغاثــة 
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د. أيمن كمال أمين السيد

باكســتان الشرقيــة مــن خــال وكالاتهــا لضــان وصــول المســاعدات للمحتاجــن وعــدم اســتخدامها لدوافــع 

غــر معلومــة. )7(

غــر أن موقــف الأمــم المتحــدة قــد تبــدل بعــد تحــول حركــة العصيــان المــدني إلى حــرب أهليــة 

ــرة  ــر في المذك ــا لاســتدراك الموقــف فذك ــام يوثانتــرورة تدخله ــن شــقي باكســتان،فقد رأى الأمــن الع ب

التــي أصدرهــا إلى مجلــس الأمنفــي28 جــادى الأولى 1391هـــ/20 يوليــو 1971م«أنــه يــرى أن عــى الأمــم 

ــاع أن تلعــب دوراً  ــة الســلم وبإمكانياتهــا المختلفــة في التوفيــق والإقن ــة في صيان المتحــدة بخبرتهــا الطويل

أصرح في محاولــة الحيلولــة دون ازديــاد تدهــور الموقــف«.)8( وزاد الوضــع ســوءا بعدمــا تدخلــت الهنــد 

بطريقــة غــر مبــاشرة في الحــرب الأهليــة مــن خــال حظــر مــرور الطائــرات الباكســتانية فــوق أراضيهــا، 

لزعمهــا أن باكســتان وراء اختطــاف وتدمــر طائــرة هنديــة في صفــر 1391هـ/أبريــل 1971م المتجهــة مــن 

العاصمــة سرينَجــار في ولايــة جامــو وكشــمير إلى مدينــة لاهــور غــربي باكســتان. )9( فأرســل ممثــل الهنــد 

ــا  ــر فيه ــو 1971م ذك ــم )10273S/( في 28 جــادى الأولى 1391هـــ/20 يولي ــس الأمــن رســالة رق إلى مجل

تأكدهــم مــن أن باكســتان وراء اختطــاف وتدمــر الطائــرة، كــا وضــح أن الاختطــاف يخــل بســامة الطيران 

المــدني في شــبه القــارة، لذلــك عمــدت الهنــد إلى إيقــاف طــران الطائــرات الهنديــة عــر باكســتان، وســحب 

ــة  ــرات باكســتان العســكرية والمدني ــام 1386هـــ/1966م عــى أســاس الســاح لطائ ــح ع ــذي من الأذن ال

للطــران عــر الهنــد، وذلــك للحيلولــة دون إمكانيــة تنظيــم باكســتان في المســتقبل حــوادث مماثلــة. كــا 

ــا تهــدف إلى إرســال  ــا طالم ــق فــوق أراضيه ــرات الباكســتانية بالتحلي ــن تســمح للطائ ــد ل ــأن الهن أردف ب

طائراتهــا لإرهــاب البنغاليــن في باكســتان الشرقيــة. )10(

 )/10304S( فــرد ممثــل باكســتان عــى ادعــاءات الهنــد بإرســال رســالة إلى مجلــس الأمــن رقــم

ــا  ــل حظره ــد تواص ــه لأن الهن ــف حكومت ــن أس ــا ع ــرب فيه ــبتمر 1971م أع ــب 1391هـ/2س في 13 رج

ــوع  ــة بموض ــا علاق ــس له ــارات لي ــة باعتب ــتانية، متزعم ــرات الباكس ــى الطائ ــه ع ــذي فرضت ــفي ال التعس

ــة في باكســتان  ــة، وأن الحال ــرة الهندي الخــاف. وأضــاف أن باكســتان غــر مســؤولة عــن اختطــاف الطائ

الشرقيــة لا دخــل لهــا في الخــاف الحــالي، وأن إثــارة الهنــد لتلــك المســألة يعــدّ تدخــاً في الشــؤون الداخليــة 

ــتان. )11( لباكس

ــد وباكســتان مــا أدى إلى دخــول القــوات الباكســتانية في مناوشــات  ــن الهن تطــور الخــاف ب

مــع القــوات الهنديــة عــى الحــدود في باكســتان الشرقيــة اســتمرت طيلــة شــهر رمضان/نوفمــر، فأرســل 

ــر  ــان 1391ه/4 و16 نوفم ــن في 16 و28 رمض ــس الأم ــائل إلى مجل ــن الرس ــد م ــتان العدي ــل باكس ممث

ــي  ــد وباكســتان، وذكــر الانتهــاكات الت ــن الهن ــرة ب ــا نظــر المجلــس إلى الأحــداث الدائ 1971م لفــت فيه

تقــوم بهــا القــوات الهنديــة عــى حــدود باكســتان، وزيــادة حشــدها لقواتهــا عــى الحــدود الباكســتانية 

ــتان  ــع في باكس ــى مواق ــة ع ــوات الهندي ــنتهما الق ــن ش ــتنكر هجوم ــا اس ــمير. ك ــو وكش ــة جام في ولاي

الشرقيــة، وذكــر أنــه يجــب النظــر في اعــراف رئيســة الــوزراء الهنديــة أنديــرا غانــدي بــأن هــدف الهنــد 

هــو تحقيــق انفصــال باكســتان الشرقيــة، كــا يجــب ملاحظــة الأســلحة والمعــدات التــي تــرد إلى الهنــد مــن 

مصــادر أجنبيــة، وكذلــك المســاعدات العســكرية التــي تقدمهــا الهنــد لقــوات العصيــان التــي تعمــل مــن 
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موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

قواعــد هنديــة وتشــن الغــارات عــى باكســتان الشرقيــة. فــرد الأمــن العــام يوثانــت عــى ممثــل باكســتان 

برســالة في 12شــوال 1391ه/29 نوفمــر 1971م مفادهــا أنــه في ظــل الظــروف الراهنــة فإنــه قــد وصــل 

ــا نشــبت الحــرب  ــاق. )12( وعندم ــا الميث ــه به ــي يســمح ل إلى أقــى حــد ممكــن في حــدود ســلطته الت

بــن الهنــد وباكســتان في 14 شــوال 1391هـــ/1 ديســمبر 1971م، أصــدر الأمــن العــام يوثانــت تقريــراً رقــم 

ــد وباكســتان،  ــن الهن ــردي الأحــوال ب ــه ت )10410S/( في 16 شــوال 1391هـــ/3 ديســمبر 1971م ذكــر في

ــن  ــن الدولت ــاف ب ــوية الخ ــل تس ــن أج ــا م ــي بذله ــود الت ــه الجه ــق في ــاً أرف ــس بيان ــدم إلى المجل وق

ــة الســائدة في شــبه القــارة  والحيلولــة دون تدهــور الوضــع. وأضــاف أنــه عــى المجلــس أن يــدرس الحال

الهنديــة ويتوصــل إلى قــرارات تتعلــق بالتدابــر التــي يمكــن اتخاذهــا. )13( ونظــراً لتســارع أحــداث الحــرب 

بــن الهنــد وباكســتان، طلــب عــدد مــن ممثــي الــدول الأعضــاء في مجلــس الأمــن عقــد اجتــاع فــوري 

للمجلــس للنظــر في تدهــور الحالــة بــن الهنــد وباكســتان ولوقــف إطــاق النــار، وقــد تقــرر عقــده في 17 

 )S/101416( فتقــدم ممثــل الولايــات المتحــدة بمــروع القرار رقــم )شــوال 1391هـــ/4 ديســمبر 1971م. )14

وطالــب بســحب قــوات الدولتــن ووضــع مراقبــن عــى امتــداد الحــدود الهنديــة- الباكســتانية للإبــاغ عــن 

وقــف إطــاق النــار، كــا دعــا حكومتــي الهنــد وباكســتان والحكومــات الأخــرى إلى بــذل جهدهــا لعــودة 

اللاجئــن إلى باكســتان الشرقيــة. )15( لكــن الاتحــاد الســوفيتي حــال دون ذلــك باســتعمال حــق النقــض 

ــار مرتبــط بتحقيــق تســوية سياســية في باكســتان الشرقيــة، أي أن  )الفيتــو( ووضــح أن وقــف إطــاق الن
توقــف باكســتان أعــال العنــف في باكســتان الشرقيــة. )16( 

أصــدر المجلــس القــرار رقــم )303( الــذي طالــب الدولتــن بســحب قواتهــا إلى الجانــب الــذي 

يخصهــا مــن الحــدود الهنديــة- الباكســتانية، وأن يوضــع مراقبــون عســكريون عــى امتداد الحدود المشــركة 

للإبــاغ عــن الالتــزام بوقــف إطــاق النــار وســحب القــوات، )17( لم تلتــزم الهنــد وباكســتان بقــرار مجلــس 

ــة العامــة في 20 شــوال 1391هـــ/7  ــة إلى الجمعي ــار، فأحــال المجلــس القضي الأمــن ولم يوقفــا إطــاق الن

ديســمبر 1971م حيــث لا تتمتــع الــدول بحــق النقــض، فأصــدرت الجمعيــة قرارهــا رقــم )2793( الــذي 

ــت  ــام يوثان ــن الع ــل باكســتان إلى الأم ــار، فأرســل ممث ــد وباكســتان وقــف إطــاق الن يفــرض عــى الهن

رســالة في 22 شــوال 1391هـــ/9 ديســمبر 1971م يبلغــه بــأن الحكومــة الباكســتانية قبلــت وقــف إطــاق 

ــة واســتمرت قواتهــا في قصــف المواقــع  ــد فلــم تســتجب لقــرار الجمعي ــار وســحب القــوات، أمــا الهن الن

الباكســتانية، حتــى تنســحب القــوات الباكســتانية مــن باكســتان الشرقيــة. )18( وبالنظــر إلى تحــدي الهنــد 

الــرأي العالمــي لوقــف إطــاق النــار، أرســل ممثــل الولايــات المتحــدة رســالة رقــم )10444S/( في 25 شــوال 

1391هـــ/ 12 ديســمبر 1971م إلى مجلــس الأمــن يطلــب فيهــا إعــادة النظــر في مســألة الهنــد وباكســتان، 

ــمبر 1971م.  ــوال 1391هـــ/ 12 ديس ــم )1611( في 25 ش ــته رق ــد جلس ــه وعق ــس لطلب ــتجاب المجل فاس

فعــرض ممثــل الولايــات المتحــدة مــروع القــرار رقــم )10446S/( الــذي طالــب بــأن يعالــج المجلــس عــى 

وجــه السرعــة وبصــورة فعالــة الخطــر الــذي يهــدد الســلم العالمــي. كــا أشــار إلى قــرار الجمعيــة العامــة 

وقبــول باكســتان لذلــك القــرار ورفــض الهنــد لــه، وأن عــى مجلــس الأمــن أن يطلــب مــن الهنــد الامتثــال 

الفــوري لذلــك القــرار، وانســحاب قــوات الدولتــن إلى مــا وراء الحــدود. )19(نوُقِــش مــروع القــرار بــن 
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د. أيمن كمال أمين السيد

ممثــي الــدول الأعضــاء في المجلــس، لكنــه لم يمــر بســبب اعــراض الاتحــاد الســوفيتي واســتخدامه حقــه في 

النقــض؛ معللــة رفضهــا للمــروع بأنــه لم يــدن باكســتان التــي تســببت في الحــرب نتيجــة أعــال القمــع 

التــي ارتكبتهــا ضــد البنغاليــن ومــا تلاهــا مــن أعــال ارتكبــت ضــد الهنــد. )20(

اســتمر مجلــس الأمــن في عقــد جلســاته في محاولــة لوقــف إطــاق النــار، فتوصــل ممثــل الهند في 

الجلســة رقــم )1617( إلى أن حكومتــه مســتعدة لتســوية المشــكلة بطريقــة التفــاوض، كــا أكــد عــى أنــه 

لا يمكــن تجاهــل وجــود دولــة وحكومــة بنجــادش، كــا أردف قائــاً بــأن القــوات الباكســتانية ليــس لهــا 

الحــق في البقــاء في بنجــادش وأن وجودهــا بالقــوة يخلــق تهديــداً للســلم والأمــن. ثــم أكــد عــى أن ولايــة 

جامــو وكشــمير جــزء لا يتجــزأ مــن الهنــد، ورغبــة منهــا لتجنــب إراقــة الدمــاء احترمــت خــط وقــف إطــاق 

النــار الــذي يــرف عليــه مراقبــو الأمــم المتحــدة. كــا وضــح أن الهنــد ليــس لديهــا مطامــع إقليميــة. فــرد 

ممثــل باكســتان ورفــض ادعــاء الهنــد بــأن باكســتان ليــس لديهــا الحــق في الاحتفــاظ بالقــوات فيــا أســمته 

ببنجــادش، وأن باكســتان الشرقيــة جــزء لا يتجــزأ مــن باكســتان، وأنــه لــن تتفــاوض باكســتان مــع الهنــد إلا 

بعــد ســحب قواتهــا، كــا أشــار إلى أن باكســتان ليــس لديهــا مطامــع إقليميــة ولكنهــا تعُــدّ ولايــة جامــو 

وكشــمير إقليــاً متنازعــاً عليــه وينبغــي تســويته وفقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن. )21(

ــه  ــج عن ــة، ونت ــة الشرقي ــتانية في الجبه ــع الباكس ــف المواق ــة في قص ــوات الهندي ــتمرت الق اس

ســيطرتها عــى العاصمــة دكا في27 شــوال 1391هـــ/14 ديســمبر 1971م، )22( ومــن ثــم اســتلمت القــوات 

الباكســتانية في 29 شــوال 1391هـــ/16 ديســمبر 1971م. وفي اليــوم التــالي أعلنــت رئيســة الــوزراء الهنديــة 

أنديــرا غانــدي وقــف إطــاق النــار. )23( فأعــد الأمــن العــام يوثانــت تقريــراً للمجلــس في 4 ذي القعــدة 

1391هـــ/21 ديســمبر 1971م وضــح فيــه تنفيــذ الهنــد لقــرار الجمعيــة، كــا عــرض التطورات التــي وقعت 

في باكســتان الشرقيــة والجهــود الإنســانية التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة هنــاك. )24(

1 -الولايات المتحدة:
ــارات  ــتان إلى اعتب ــت في باكس ــي وقع ــداث الت ــاه الأح ــدة تج ــات المتح ــة الولاي ــع سياس تخض

ــة  ــك مــن أهمي ــا لذل ــع باكســتان لم ــدة م ــات جي ــا ترغــب في المحافظــة عــى علاق ــدة، مفادهــا أنه عدي

ــاردة والتســابق بينهــا وبــن الاتحــاد الســوفيتي عــى إيجــاد مناطــق نفــوذ وحلفــاء  في إطــار الحــرب الب

في العــالم. )25( وفي الوقــت نفســه كانــت الولايــات المتحــدة ترغــب في تفكيــك باكســتان لإضعافهــا 

ــرى أرادت  ــة أخ ــن ناحي ــتان، وم ــة باكس ــى سياس ــيطر ع ــة تس ــامية قوي ــة إس ــام حرك ــى قي ــي تخ فه

ــاج  ــف تحت ــز ضعي ــون في مرك ــا فتك ــال انفصاله ــن خ ــة م ــتان الشرقي ــيوعي في باكس ــوذ الش ــف النف وق

إلى المعونــات الخارجيــة عندئــذ تمدهــا بالمســاعدات وتجعلهــا دولــة ضمــن نفوذهــا المبــاشر. )26( ولقــد 

اختلفــت مواقــف الولايــات المتحــدة تجــاه الأزمــة بــن شــقي باكســتان والتــي تطــورت إلى حــرب بــن الهند 

وباكســتان فيــا بعــد، بحســب تطــورات الوضــع بــن شــقي باكســتان مــن جهــة وبــن الهنــد وباكســتان 

مــن جهــة أخــرى. ففــي بدايــة الأزمــة بــن شــقي باكســتان تبنــت سياســة الحيــاد وعــدم التدخــل باعتبــار 

أن الأزمــة داخليــة وأن الأمــر يرجــع للباكســتانيين لتحديــد مســتقبل بلادهــم. )27( وأكــد مستشــار الأمــن 

القومــي هــري ألفريــد كيســنجر Henry Alfred Kissinger)28( في رســالة أرســلها إلى الرئيــس الأمريــي 
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موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

ريتشــارد نيكســون Richard Nixon (1389-1394هـــ/1969-1974م( في 16 محــرم 1391هـــ/13 مــارس 

1971م أن موقــف الولايــات المتحــدة يتمثلبالتــزام جانــب الحيــاد لأن تأثيرهــا عــى الموقــف ضئيل،ولكيــا 

تقــوم بأعــال قــد يراهــا الرئيــس محمــد يحيــى خــان تثــر الاســتياء وتعــرض علاقتهــا للخطــر، كــا أنهــا 

ــا المســتقبلية مــع شرق باكســتان للخطــر إذا مــا أصبحــت مســتقلة. )29( ومــع  ــد تعريــض علاقته لا تري

تدهــور الموقــف في باكســتان الشرقيــة ولجــوء حكومــة باكســتان الغربيــة إلى اســتخدام القــوة العســكرية 

لتســوية الأزمــة، اندلعــت الحــرب الأهليــة بــن شــقي باكســتان ولجــأ الملايــن مــن البنغاليــن إلى الهنــد، 

مــا أتــاح المجــال لأن تتدخــل الهنــد في الأزمــة لتصبــح مشــكلة إقليميــة بــن الهنــد وباكســتان، فشــهد 

موقــف الولايــات المتحــدة تغــراً فبعــد الحيــاد الــذي التزمــت بــه أخــذت تضغــط عــى الطرفــن الهنــدي 

والباكســتاني للبحــث عــن حلــول سياســية وعــدم اللجــوء إلى اســتخدام القــوة العســكرية وتشــجيعهما مــن 

خــال تقديــم المســاعدات الاقتصاديــة للتجــاوب مــع المســاعي الأمريكيــة )30(

فقدمــت الولايــات المتحــدة بنــاء عــى الطلــب الــذي قدمتــه الهنــد إليهــا نيابــة عــن اللاجئــن 

البنغاليــن للحصــول عــى المســاعدات الأمريكيــة، منحــة أوليــة تبلــغ حــوالي )1,4( مليــون دولار مــن المــواد 

الغذائيــة ومليــون دولار مــن المســاعدات الأخــرى، عــى أن تُــدار المبالــغ مــن خــال الــوكالات التطوعيــة 

والدوليــة للاجئــن. )31( كــا اســتمرت الولايــات المتحــدة بتقديــم المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية إلى 

باكســتان في ظــل ظــروف الحــرب، وقــد أرســل الرئيــس الأمريــي ريشــارد نيكســون إلى الرئيــس الباكســتاني 

محمــد يحيــى خــان في 13 ربيــع الأول 1391هـــ/7 مايــو 1971م رســالة وضــح فيهــا أنــه يتعــرض لضغــوط 

مــن الكونغــرس والشــعب الأمريــي لوقــف المســاعدات بســبب ظــروف الحــرب الأهليــة، كــا أكــد عــى 

أنــه عــى أتــم اســتعداد لتقديــم المســاعدة مــن أجــل تحقيــق تســوية للأزمــة. )32( وقــد اقــرح الرئيــس 

ريتشــارد نيكســون عــى الرئيــس محمــد يحيــى خــان أن تقُبــل مســاعدة الأمــم المتحــدة في تنظيــم جهــود 

الإغاثــة لباكســتان الشرقيــة، ويعُلــن العفــو عــن اللاجئــن ونقــل الســلطة إلى النــواب المنتخبــن. وقــد وافــق 

الرئيــس يحيــى خــان عــى تلــك الاقتراحــات، فأرســل الرئيــس نيكســون إلى الرئيــس يحيــى خــان رســالة في 4 

ربيــع الثــاني 1391هـــ/28 مايــو 1971م يشــكره فيهــا عــى اســتجابته للاقتراحــات التــي قدمهــا حول تســوية 

الأزمــة في باكســتان الشرقيــة، وأنــه متأكــد مــن أن الرئيــس يحيــى خــان ســيوافق عــى الخطــوة الأساســية 

الأولى وهــي إنهــاء الــراع الأهــي واســتعادة الظــروف الســليمة في باكســتان الشرقيــة وبعــد ذلــك يمكــن 

للجهــود الدوليــة تقديــم مســاعدات الإغاثــة للأشــخاص المحتاجــن إليهــا. )33( ومــع تزايــد أعــداد اللاجئــن 

البنغاليــن الفاريــن إلى الهنــد عــر الحــدود، تأزمــت الأوضــاع بــن الهنــد وباكســتان، فــزارت رئيســة الــوزراء 

الهنديــة أنديــرا غانــدي واشــنطن في 16 رمضــان 1391هـــ/4 نوفمــر 1971م والتقــت بالرئيــس ريتشــارد 

نيكســون والمستشــار هــري كيســنجر في اليــوم الأول، وصرحــت بــأن الهنــد لم ترغــب في تدمــر باكســتان 

ــا تســعى دائمــاً إلى اســتعادة الاســتقرار في منطقــة آســيا وترغــب في القضــاء  ــا، وأنه أو إلحــاق الــرر به

عــى الفــوضى. وأشــارت إلى أن تقســيم شــبه القــارة تــرك شــعوب المنطقــة في حالــة مــن الاضطــراب وعــدم 

الرضــا. كــا وضحــت أن حكومــة باكســتان الغربيــة تتعامــل مــع البنغاليــن بطريقــة تجعلهــم في دور أدنى 

ــداد  ــة، فتدفقــت أع ــم الوضــع في باكســتان الشرقي ــمَّ تفاق ــن ث ــم، وم ــة بحقوقه ــم إلى المطالب ــا دفعه م
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د. أيمن كمال أمين السيد

كبــرة مــن اللاجئــن إلى الهنــد مختلفــي الديــن والخلفيــة عــن الســكان المحليــن في الهنــد، وقــد تطلــب 

ذلــك الوضــع بــذل الجهــود مــن جانــب الحكومــة الهنديــة لمنــع أعــال الشــغب الطائفيــة وإراقــة الدمــاء. 

ــوات  ــن الق ــك لم تتمك ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة وع ــي تحــدث في باكســتان الشرقي ــع الت ــت الفظائ ــم وصف ث

الباكســتانية مــن بســط ســيطرتها عــى المنطقــة، لذلــك لم يعــد مــن المتوقــع بقــاء شرق وغــرب باكســتان 

معــاً. كــا أكــدت عــى أن وجــود القــوات الهنديــة عــى طــول الحــدود الباكســتانية هدفــه ردع باكســتان 

ــدي  ــرا غان ــوزراء أندي ــة ال ــون رئيس ــس نيكس ــأن الرئي ــد ط ــكري. )34( وق ــل عس ــأي عم ــام ب ــن القي م

ــق  ــن تحقي ــت م ــى خــان وتمكن ــد يحي ــس محم ــى الرئي ــد ضغطــت ع ــات المتحــدة ق ــة الولاي أن حكوم

عــدد مــن الأمــور تمثلــت في إعــان الرئيــس يحيــى خــان العفــو عــن اللاجئــن مــن المســلمين والهنــدوس، 

وضــان عــدم إعــدام الشــيخ مجيــب الرحمــن، وســحب عــدد مــن الوحــدات العســكرية مــن الحــدود 

ــى خــان إلى  ــس يحي ــد، واســتعداد الرئي ــد خطــوة أولى نحــو خفــض التصعي ــع الهن ــة لباكســتان م الغربي

إجــراء مناقشــات مــع زعــاء رابطــة عوامــي. وفي ختــام الاجتــاع أعــرب الرئيــس نيكســون عــن تعاطــف 

حكومتــه ودعمهــا لحكومــة الهنديــة فيــا تمــر بــه مــن أوقــات صعبــة. )35( وبعــد نشــوب الحــرب بــن 

الهنــد وباكســتان، رأى المستشــار هــري كيســنجر أن الهنــد مســؤولة عــن انــدلاع الحــرب، وقــد ذكــر ذلــك 

في الاتصــال الــذي أجــراه مــع الرئيــس نيكســون في 18 شــوال 1391هـــ/5 ديســمبر فقــال« إن الهنــد هــي 

المســؤولة عــن انــدلاع الأعــال العدوانيــة لأنهــم رفضــوا مقترحــات التســوية لأن ذلــك بالضبــط مــا تريــده. 

وذكــر أن الهنــد أخــرت الحــرب حتــى شوال/ديســمبر ليــس مــن بــاب ضبــط النفــس وإنمــا انتظــروا انتهــاء 

موســم المطــر، ثــم ترتيــب قواتهــم في مواقعهــم وتدريــب البنغاليــن للحــرب. )36(

حــذر المستشــار هــري كيســنجر مــن أن اســتمرار الحــرب ورفــض الهنــد وقــف إطــاق النــار، 

ــا  ــا به ــة تربطه ــة صديق ــا دول ــتان باعتباره ــاعدات إلى باكس ــم المس ــدة إلى تقدي ــات المتح ــيدفع الولاي س

ــوال  ــدة في 25 ش ــات المتح ــت الولاي ــرب لوح ــع الح ــور وض ــع تده ــات. )37( وم ــن الالتزام ــد م العدي

ــود في  ــابع الموج ــطولها الس ــال أس ــكرية وإرس ــوة العس ــتخدام الق ــمبر 1971م إلى اس 1391هـــ/12 ديس

ــل تحــرك الأســطول بنــاء عــى طلــب مــن الاتحــاد  المحيــط الهنــدي في غضــون )45( ســاعة، )38( ولكــن أجُِّ

الســوفيتي الــذي يجــري مشــاورات مــع الهنــد، فوافــق الرئيــس ريتشــارد نيكســون عــى ذلــك الطلــب. 

)39( ومــن جانــب الرئيــس يحيــى خــان فقــد طالــب بتحريــك الأســطول الأمريــي إلى باكســتان لمســاعدته 

ــل  ــل القنص ــد أرس ــرب، فق ــر الح ــر مص ــازي غ ــر ني ــرال أم ــال الج ــن اتص ــد، ولك ــد الهن ــرب ض في الح

الأمريــي في مدينــة دكا رســالة إلى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في 27 شــوال 1391هـــ/14 ديســمبر 1971م 

يعلمهــم بــأن الجــرال نيــازي اتصــل بــه وطلــب مقابلتــه وقــال:« إن قصــف مدينــة دكا بعــد ظهــر اليــوم 

أقنعــه بــرورة وقــف القتــال عــى الفــور لمنــع المزيــد مــن إراقــة الدمــاء، رغــم أن قواتــه لا تــزال في مواقــع 

جيــدة« كــا طلــب منــه أن يرســل مســودة اقتراحــات كانــت معــه إلى نيودلهــي للترتيــب لوقــف إطــاق 

النــار تضمنــت الــروط الآتيــة:

ــوات  ــن الق ــا ب ــق عليه ــق يتُف ــتانية في مناط ــلحة الباكس ــوات المس ــع الق ــادة تجمي ــا إع أوله

المتصارعــة، لضــان ســامة القــوات العســكرية وشــبه العســكرية، ثانيهــا ســامة الذيــن اســتقروا في شرق 
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موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

باكســتان منــذ 1366هـــ/1947م، ثالثهــا لا أعــال انتقاميــة ضــد الذيــن ســاعدوا الحكومــة الباكســتانية منذ 

محــرم 1391هـ/مــارس 1971م. )40(

كــا ذكــر الجــرال نيــازي في الرســالة بأنــه مســتعد لمناقشــة تفاصيــل عرضــه مــع نظــره الهنــدي 

وســتلتزم قواتــه عــى الفــور بوقــف إطــاق النــار. وقــد وضــح الجــرال نيــازي أن لديــه الســلطة الكاملــة 

ــؤولاً  ــه مس ــم منصب ــان بحك ــى خ ــد يحي ــس محم ــوع إلى الرئي ــورة دون الرج ــراءات المذك ــاذ الإج لاتخ

ــة التــي تمــارس الســلطة عــى القــوات العســكرية  ــادة الشرقي ــد القي ــة وقائ عســكرياً في باكســتان الشرقي

ــازي في 29 شــوال 1391هـــ/16 ديســمبر  ــع الجــرال ني ــة. )41( وبالفعــل وق وشــبه العســكرية في المنطق

1971م وثائــق استســام مدينــة دكا وتســلمها منــه قائــد القــوات الهنديــة الجــرال جاغجيــت ســينغ أورورا. 

ــار في باكســتان  ــرا غانــدي وقــف إطــاق الن ــة أندي ــوزراء الهندي ــالي أعلنــت رئيســة ال ــوم الت )42( وفي الي

ــة. )43( ــة والغربي الشرقي

بريطانيا:
ــن شــقي باكســتان،  ــي وقعــت ب ــة الت ــاً تجــاه الحــرب الأهلي ــاً حيادي ــا موقف اتخــذت بريطاني

فقــد أعلــن رئيــس الــوزراء البريطــاني إدوارد هيــث Edward Heath(1390-1394هـــ/1970-1974م( في 1 

صفــر 1391هـــ/27 مــارس 1971م أن »باكســتان دولــة مســتقلة تمامــاً ذات ســيادة« وليــس لبريطانيــا أن 

تتــورط في الــراع الباكســتاني، كــا أعــرب عــن أملــه في »عــودة الســام في أقــرب وقــت ممكــن«. وأعلــن 

وزيــر الخارجيــة البريطــاني إليــك دوغــاس هــوم Alec DouglasHome)44( في 10 صفــر 1391هـــ/ أبريــل 

ــة  ــة للتدخــل في الشــؤون الداخلي ــا ني ــس لديه ــة » لي ــة البريطاني ــوم أن الحكوم ــس العم 1971م في مجل

ــن  ــره، والتدخــل م ــرر مصائ ــذي يجــب أن يق ــو ال لباكســتان« وأضــاف » إن شــعب باكســتان نفســه ه

الخــارج لــن يــؤدي إلا إلى تعقيــد الوضــع وجعلــه صعبــاً للغايــة«. )45( ومــن خــال التصريحــات الســابقة 

ــدأ عــدم التدخــل، وعــدّت أن الوضــع  ــا التزمــت بمب ــة يتضــح أن بريطاني للساســة في الحكومــة البريطاني

ــك  ــا ذل ــا مــن خــال تبنيه ــدو أن بريطاني ــاً، مــن الأفضــل تســويته سياســياً. ويب في باكســتان شــأناً داخلي

الموقــف كانــت تحــاول الحفــاظ عــى التــوزان بــن علاقتهــا بباكســتان دولــة لهــا عضويــة في الكومنولــث 

بالإضافــة إلى المصالــح الاقتصاديــة لبريطانيــا في باكســتان مــن جهــة، وبــن أعضــاء البرلمــان والــرأي البريطــاني 

العــام مــن جهــة أخــرى، والــذي طالــب بتعليــق المســاعدات إلى باكســتان. )46( وقــد اعتمــدت بريطانيــا 

طرقــاً ووســائل مختلفــة مــن أجــل تســوية الأزمــة سياســياً، فاتصــل رئيــس الــوزراء البريطــاني إدوارد هيــث 

بالرئيــس محمــد يحيــى خــان وأكــد عليــه ضرورة تســوية الخلافــات السياســية مــع الشــيخ مجيــب الرحمن 

ــا  ــك هــوم المفــوض الســامي الباكســتاني في بريطاني ــة البريطــاني إلي ــر الخارجي ــاق، كــا التقــى وزي بالاتف

وطلــب منــه إبلاغــه بــآراء الحكومــة الباكســتانية بشــأن الوضــع في الجنــاح الشرقــي، وأرســل رئيــس الــوزراء 

ــا  ــيطاً، ك ــدة وس ــاعيه الحمي ــرض مس ــان وع ــى خ ــس يحي ــائل إلى الرئي ــن الرس ــد م ــث العدي إدوارد هي

اقــرح وزيــر الخارجيــة البريطــاني الأســبق مايــكل ســتيوارت العمــل المشــرك للوســاطة مــن خــال أمانــة 

ــا جهدهــا في جلســات  ــد وباكســتان بذلــت بريطاني الكومنولــث. )47( وعندمــا نشــبت الحــرب بــن الهن

مجلــس الأمــن لوقــف إطــاق النــار، ففــي الجلســة رقــم )1606( في 17 شــوال 1391هـــ/4 ديســمبر 1971م 
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د. أيمن كمال أمين السيد

ــال  ــاء القت ــلم وإنه ــرار الس ــوذه لإق ــتخدم نف ــس أن يس ــى المجل ــب ع ــه يج ــال: »إن ــا وق ــدث ممثله تح

والعمــل عــى تخفيــف الآلام«. )48( وفي الجلســة رقــم )1613( في 26 شــوال 1391هـــ/13 ديســمبر 1971م 

ــا  ــن. )49( ك ــدى المعني ــة ل ــة مقبول ــاد صيغ ــبيل إيج ــود في س ــذل الجه ــى ب ــاء ع ــا الأعض ــث ممثله ح

فضلــت بريطانيــا العمــل بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة لتمريــر الإغاثــات إلى باكســتان 

ــة وقــف  ــب أعضــاء البرلمــان البريطــاني ووســائل الاعــام البريطاني ــة. )50(وعــى الرغــم مــن مطال الشرقي

ــا.  ــا أي إعــان رســمي بشــأن وقفه ــن بريطاني ــه لم يصــدر م ــة إلى باكســتان، إلا أن المســاعدات الاقتصادي

وجــاء رد رئيــس الــوزراء البريطــاني إدوارد هيــث عــى اقــراح أحــد أعضــاء المعارضــة بتعليــق المســاعدة، 

ليؤكــد أن الحكومــة البريطانيــة لــن تمنــع المســاعدات حيــث قــال »إن منــع المســاعدة البريطانيــة لا يخضــع 

ــح  ــرر المصال ــتان أن تت ــاعدات إلى باكس ــا المس ــا بوقفه ــيت بريطاني ــد خش ــية«. وق ــب السياس للجوان

البريطانيــة في باكســتان، فهــي تســتورد الجــوت الخــام والمنســوجات القطنيــة مــن باكســتان، وقــد تأثــرت 

صناعاتهــا بســبب توقــف إمــدادات الجــوت أثنــاء الاضطرابــات التــي حدثــت في باكســتان الشرقيــة. غــر 

أن بريطانيــا ســلكت طرقــاً أخــرى للضغــط عــى باكســتان ماديــاً فامتنعــت عــن دفــع التزاماتهــا البالغــة 

ــتئناف  ــادة اس ــرطت لإع ــة، واش ــتان الشرقي ــة في باكس ــاريع التنموي ــرليني للمش ــه إس ــون جني )45( ملي

المســاعدات أن يسُــوّى الوضــع سياســياً في المنطقــة. كــا توقفــت إدارة الصــادرات البريطانيــة عــن تقديــم 

المزيــد مــن معامــات التصديــر إلى باكســتان. )51(

   الاتحاد السوفيتي:
ــد وباكســتان،  ــن الهن ــي وقعــت ب اتخــذ الاتحــاد الســوفيتي موقفــاً واضحــاً مــن الأحــداث الت

مفــاده تأييــد الهنــد ودعمهــا سياســياً وعســكرياً عــى حســاب باكســتان. ويرجــع ذلــك إلى ارتبــط الاتحــاد 

الســوفيتي مــع الهنــد بعلاقــات وديــة قائمــة عــى اتخــاذ الاتحــاد الســوفيتي الهنــد حليفــاً مثاليــاً في مواجهة 

النفــوذ الصينــي المتزايــد في آســيا ولعــدم تــرك المجــال للولايــات المتحــدة لتمــد نفوذهــا في الهنــد، )52( 

ولقــد زادت العلاقــات بــن الدولتــن بعــد توقيعهــا في 18 جــادى الآخــرة 1391هـــ/9 أغســطس 1971م 

ــة الســوفيتية-  ــى الصداق ــع الرســمي ع ــت المعاهــدة الطاب ــة، فأضف ــاون الصداق معاهــدة الســام والتع

ــع  ــا م ــرب وارتباطه ــا إلى الغ ــدة لانحيازه ــات جي ــا بعلاق ــط معه ــم ترتب ــا باكســتان فل ــة. )53( أم الهندي

الولايــات المتحــدة بعلاقــات صداقــة. )54(

وخــال الحــرب الأهليــة التــي وقعــت بــن شــقي باكســتان، لم يتعاطــف الاتحــاد الســوفيتي مــع 

باكســتان بــل عــدّ سياســتها تجــاه البنغاليــن في باكســتان الشرقيــة سياســة قمعيــة، فقــد أرســل الرئيــس 

ــى خــان في  ــس الباكســتاني يحي الســوفيتي نيكــولاي بودجــورني )1385-1397هـــ/1965-1977م( إلى الرئي

8 صفــر 1391هـــ/3 أبريــل 1971م رســالة حثــه فيهــا عــى اتخــاذ الإجــراءات العاجلــة لوضــع حــد لإراقــة 

الدمــاء والقمــع ضــد ســكان باكســتان الشرقيــة واتخــاذ تدابــر مــن أجــل تســوية سياســية ســليمة. ويتضــح 

ــة لباكســتان وتعاطــف مــع الانفصاليــن  مــن الرســالة أن الرئيــس الســوفيتي تدخــل في الشــؤون الداخلي

البنغاليــن وانتقــد سياســة القمــع التــي قامــت بهــا الحكومــة الباكســتانية ضــد البنغاليــن واعدهــا أعــالاً 

متطرفــة تســببت في إراقــة الدمــاء. )55(



 ـ  - ديسمبر 2022م154 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

اســتاء الرئيــس الباكســتاني يحيــى خــان مــن رســالة الرئيــس الســوفيتي نيكــولاي بودجــورني، فــرد 

عليــة برســالة ذكــر بأنــه:« عــازم عــى عــدم الســاح لأي دولــة بالتدخــل في الشــؤون الداخليــة لباكســتان«. 

خشــيت الحكومــة الســوفيتية مــن تــأزم العلاقــات مــع باكســتان، وكــرد فعــل منهــا نفــت أن تكــون رســالة 

الرئيــس بودجــورني تشــر إلى موقــف غــر ودي تجــاه باكســتان وأن الرســالة نابعــة مــن الصداقــة والاهتــام 

وعندمــا اندلعــت الحــرب بــن الهنــد وباكســتان وقــف  برفاهية الأمة الصديقة للاتحاد السوفيتي. )56(	

ــتان  ــأن باكس ــل ب ــن القائ ــس الأم ــات مجل ــه في جلس ــدت رأي ــد وأي ــب الهن ــوفيتي إلى جان ــاد الس الاتح

قمعــت البنغاليــن واتبعــت سياســة القمــع تجاههــم واعتقلــت الشــيخ مجيــب الرحمــن الــذي انتخبــوه. 

وهكــذا اســتخدم الاتحــاد الســوفيتي حــق النقــض أكــر مــن مــرة ضــد قــرارات مجلــس الأمــن التــي لا 

 )S/101416( ــم ــرار رق ــة كــا في مــروع الق ــن في باكســتان الشرقي ــإدارة البنغالي تهــدف إلى الاعــراف ب

ورقــم)10446S/(، ولم يكتــفِ الاتحــاد الســوفيتي باســتخدام حــق النقــض بــل أرســل قــوة عســكرية مكونــة 

مــن )6( ســفن إلى المحيــط الهنــدي في 25 شــوال 1391هـــ/12 ديســمبر 1971م عندمــا لوحــت الولايــات 

ــن  ــن عظمي ــن قوت ــاشرة ب ــة مب ــو أن مواجه ــا ل ــر ك ــدا الأم ــابع، فب ــطولها الس ــال أس ــدة إلى إرس المتح

ســتحدث في المحيــط الهنــدي بســببها صراع بــن الهنــد وباكســتان. )57(

 الصين:
ــا  ــد، وقدمــت له ــا مــع الهن ــة وفي حربه ــا الداخلي وقفــت الصــن إلى جانــب باكســتان في أزمته

 Zhou Enlaiــاي ــو ان ــي تش ــوزراء الصين ــس ال ــرب رئي ــد أع ــا. فق ــال أزمته ــاً خ ــاً ومادي ــاً معنوي دع

1369)-1396هـــ/1949-1976م( في رســالته إلى الرئيــس الباكســتاني محمــد يحيــى خــان التــي أرســلها في 

23 مــارس 1971م عــن دعمــه الكامــل لباكســتان وشــعبها في كفاحهــم مــن أجــل الحفــاظ عــى الاســتقلال 

الوطنــي. كــا أرســلت الصــن في 11 صفــر 1391هـــ/6 أبريــل 1971م مذكــرة احتجــاج إلى الهنــد جــاء فيهــا 

أن حكومــة الصــن تؤمــن بالتعايــش الســلمي وأنهــا لم تتدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول كــا اتهمــت 

الهنــد بالتدخــل في الشــؤون الداخليــة لباكســتان. وأعلنــت في 17 صفــر 1391هـــ/12 أبريــل 1971م: »أن ما 

يحــدث في باكســتان في الوقــت الحــاضر هــو شــأن داخــي محــض لباكســتان ولا يمكــن تســويته إلا مــن قِبــل 

الشــعب الباكســتاني نفســه والــذي لا يحتمــل أي تدخــل أجنبــي عــى الإطــاق«. وبذلــك تأكــدت باكســتان 

مــن دعــم الصــن لهــا في الحفــاظ عــى ســامتها ووحــدة أراضيهــا. )58( وعندمــا اندلعــت الحــرب بــن 

الهنــد وباكســتان قــرر مجلــس الأمــن عقــد اجتــاع في 17 شــوال 1391هـــ/4 ديســمبر 1971م مــن أجــل 

وقــف إطــاق النــار، فتحــدث ممثــل الصــن وقــال:

» إن حكومــة الهنــد قــد أرســلت بصــورة علنيــة ســافرة قواتهــا لغــزو باكســتان الشرقيــة فأثــارت 

ــة  ــتانية- الهندي ــارة الباكس ــبه الق ــر في ش ــم التوت ــببت في تفاق ــاق وتس ــع النط ــلحاً واس ــاً مس ــك نزاع بذل

ــا.  ــة لا يحــق لأحــد أن يتدخــل فيه ــة بحت ــة مســألة داخلي ــا. وإن مســألة باكســتان الشرقي وفي آســيا كله

ــاع عــن النفــس،  ــة بقصــد الدف ــوات إلى باكســتان الشرقي ــا أرســلت ق ــدت أنه ــة أك ــة الهندي وأن الحكوم

وهــذا منطــق يســر عليــه رجــال العصابــات وحدهــم، فحســب منطــق الحكومــة الهنديــة هــذا لــن يكــون 

ــد هــي  ــى أن الهن ــدل ع ــع ت ــة. إن الوقائ ــدان وســامتها الإقليمي ــة لســيادة شــتى البل ــة ضمان ــاك أي هن
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التــي ارتكبــت عدوانــاً ضــد باكســتان وليــس باكســتان مــن يهــدد أمــن الهنــد. وإذا كان غــرض الحكومــة 

الهنديــة مــن إرســالقواتها لغــزو باكســتان الشرقيــة هــو مســاعدة اللاجئــن مــن باكســتان الشرقيــة عــى 

العــودة إلى أوطانهــم، فــإذا صــح ذلــك أفــا يمكــن للحكومــة الهنديــة أن تغــزو الصــن متذرعــة بوجــود 

ــاً  ــداً قوي ــدان تأيي ــة الصــن وشــعبها يؤي ــد؟ إن حكوم ــت في الهن ــن التب ــن م ــن القادم ــن اللاجئ ــدد م ع

ــة  ــد مــن الإمبريالي ــذي شــن بتأيي باكســتان في كفاحهــا العــادل ضــد العــدوان الهنــدي، هــذا العــدوان ال

الاشــراكية«)59(وفي 19 شــوال 1391هـــ/6 ديســمبر 1971م عقــد مجلــس الأمــن اجتماعــاً آخــر لصياغــة 

ــد تقــوم الآن بتحريــض مــن الاتحــاد  ــال:« إن الهن ــل الصــن وق ــار، فتحــدث ممث ــرار وقــف إطــاق الن ق

الســوفيتي وبمســاندته عــى شــن حــرب عدوانيــة ضــد باكســتان بغيــة تجزئــة باكســتان واحتــال باكســتان 

الشرقيــة، وأن مــا يســعى إليــه الاتحــاد الســوفيتي اليــوم هــو إنشــاء إمبراطوريــة عظمــى، كتلــك التــي كان 

القيــاصرة يحلمــون بهــا ولكنهــم عجــزوا عــن تحقيقهــا، أي إمبراطوريــة عظمــى تســيطر عــى قــارة آســيا 

ــن  ــن أن الصــن تدعــم باكســتان وتدي ــس الأم ــل الصــن في مجل ــات ممث ــا«. )60( يتضــح مــن خطاب كله

الهنــد عــى عدوانهــا ضــد باكســتان، كــا أنهــا تتهــم الاتحــاد الســوفيتي بأنهــا وراء هجــوم الهنــد عــى 

ــة.      باكســتان الشرقي

ــمل  ــدت لتش ــل امت ــفهية ب ــح الش ــى التصاري ــتان ع ــة إلى باكس ــاعدات الصيني ــر المس لم تقت

ــه  ــرض قيمت ــب ق ــلحة إلى جان ــدات والأس ــا المع ــت له ــة. فقدم ــكرية والاقتصادي ــاعدات العس ــح المس من

ــه إســرليني مســاعدات مــن الصــن إلى باكســتان لــي  ــه إســرليني، و)30( مليــون جني )88( مليــون جني

تجــاوز الصعوبــات الماليــة الحاليــة، كــا أرســلت مــواد للإغاثــة إلى باكســتان الشرقيــة. )61( ولقــد اهتمــت 

الصــن بدعــم باكســتان في أزمتهــا لاعتبــارات عديــدة أولهــا ارتباطهــا مــع باكســتان بعلاقــات وديــة منــذ 

توقيعهــا اتفاقيــة ترســيم الحــدود عــام 1382هـــ/1963م، )62( وتطــورت تلــك العلاقــات حتــى شــملت 

الجوانــب الاقتصاديــة والعســكرية. ثانيهــا أن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي يــزودان الهند بالســاح 

ــاً لهــا في المنطقــة.  ــذي يعــزز دفاعاتهــا ضــد الصــن، مــا جعــل الصــن تدعــم باكســتان لتكــون حليف ال

ثالثهــا أن تكــون باكســتان دولــة مســتقلة ذات ســيادة واســتقرار داخــي مهــم بالنســبة للصــن لأن تهديــد 

اســتقلال باكســتان مــن شــأنه أن يعــرض ســام وأمــن المنطقــة المجــاورة للخطــر. رابعهــا أن باكســتان دولــة 

مســلمة تتمتــع بمكانــة خاصــة في العــالم الإســامي يمكــن أن تســاعد الصــن في تطبيــع علاقاتهــا مــع الــدول 

الإســامية. )63( خامســها موقــف الاتحــاد الســوفيتي المــوالي للهنــد في أزمــة باكســتان الشرقيــة مــا جعــل 

الصــن تقــدم الدعــم مــن جانبهــا إلى باكســتان لمواجهــة النفــوذ الســوفيتي المتزايــد في شــبه القــارة. )64(

الخاتمة:
يظهــر أن الأزمــة السياســية التــي وقعــت بــن شــقي باكســتان الشرقــي والغــربي كانــت بمثابــة 

ــد مداهــا لتدخــل  ــد وباكســتان، امت ــن الهن ــة ب ــة إقليمي ــح أزم ــة تطــورت لتصب مشــكلة سياســية داخلي

ــال  ــرب إلى انفص ــك الح ــد أدت تل ــام 1947م.ولق ــتقلالهما ع ــذ اس ــا من ــة بينه ــرب ثالث ــن في ح الدولت

باكســتان الشرقيــة عــن الغربيــة وظهــور دولــة بنجــادش. وتعــد الحــرب الثالثــة التــي وقعــت بــن دولتــن 

ــد  ــي تع ــم المتحدةالت ــع الدولي،فنجــد أن الأم ــى المجتم ــاً ع ــا وقع ــي كان له ــن الحــروب الت ــقيقتين م ش
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أهــم منظمــة دوليــة تســتوعب أكــر عــدد مــن دول العــالم، وتســعى إلى حفــظ الســام والأمــن الدوليــن 

وتعمــل عــى حمايــة المصالــح بــن الــدول، قــد نظــرت إلى الأزمــة بــن شــقي باكســتان عــى أنهــا شــأن 

داخــي، لكــن مــا إن تطــور الوضــع الى حــرب حتــى أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة إحــال الســام ووقــف 

الحــرب بــن الأطــراف المتحاربــة. وفي الوقــت نفســه كان للولايــات المتحــدة موقفــاً مماثــاً للأمــم المتحــدة 

ــياً  ــت أولاً سياس ــا نشــبت الحــرب تدخل ــن عندم ــة، ولك ــة الأزم ــدم التدخــل في بداي ــد رأت ضرورة ع فق

وبعــد فشــل المســاعي الدبلوماســية هــددت بالتدخــل عســكرياً إذا لم يتــم إيقــاف الحــرب. وفيــا يخــص 

ــدم التدخــل،  ــدأ ع ــزم بلادهــم بمب ــن الت ــروا باســتمرار ع ــن ع ــإن الساســة البريطاني ــا ف ــف بريطاني موق

واعتبرواالأزمــة في شــقي باكســتان شــأناً داخليــاً، ولكــن عندمااندلعــت الحــرب حــاول الساســة البريطانيــن 

مــن خــال جلســات مجلــس الأمــن الدعــوة إلى وقــف إطــاق النــار.

ــك  ــكرياً وذل ــياً وعس ــد سياس ــم الهن ــد دع ــوفيتي ق ــاد الس ــد أن الإتح ــرى نج ــة أخ ــن جه وم

لارتباطهــا بعلاقــات وديــة تطــورت بعــد توقيعهــا اتفاقيــة التعــاون والصداقــة، وكان ذلــك الدعــم عــى 

ــن  ــن أن الص ــة. في ح ــا الداخلي ــوفيتي في أزمته ــاد الس ــا الإتح ــف معه ــي لم يتعاط ــتان الت ــاب باكس حس

وقفــت إلى جانــب حليفتهــا باكســتان وناصرتهــا في أزمتهــا الداخليــة وحربهــا ضــد الهنــد، معتــرة أن مــا 

ــا.  ــيهدد أراضيه ــتانية س ــدد الأراضي الباكس يه
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين 
)1954-1792م( 

 )دراسة تاريخية تحليلية(

أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 
باحثة – قسم التاريخ – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

جامعة أم القرى - المملكة االعربية السعودية

المستخلص: 
يتتبــع هــذا البحــث الاســتعمار البريطــاني والفرنــي للصــن، بدايــة مــن التدخــات البريطانيــة 

في الصــن، مــروراً بحــروب الأفيــون، والثــورات الشــعبية بعــد حــرب الافيــون، والآثــار الناتجــة عــن الحــرب 

الصينيــة البريطانيــة، ويســتعرض البحــث كذلــك الاســتعمار الفرنــي في الهنــد الصينيــة، وسياســات فرنســا 

الاســتعمارية في الهنــد الصينيــة، وحــروب الهنــد الصينيــة الفرنســية، والثــورة الفيتناميــة 1365هـــ/1946م-

ــة 1332هـــ/1914م- ــة الأولى والثاني ــد تطــرق البحــث للصــن بعــد الحــرب العالمي 1373هـــ/1954م، وق

1368هـــ/1949م، وقــد اعُتمــد في هــذا البحــث عــى المنهــج التاريخــي الــذي يعتمــد عــى تحليــل المصــادر 

المتاحــة واســتخراج النصــوص المتعلقــة بالموضــوع وتحليلهــا، كــا هــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى 

مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ الصــن. اهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث: أن تاريــخ الصــن لــه أهميــة 

ــن  ــي عــى الرغــم م ــة فه ــة غني ــن تجرب ــة والشــاقة م ــه خــال مســرتها الطويل ــا قدمت ــك لم ــرة وذل كب

الاســتعمار الــذي طالهــا مــن الأعــداء إلا انهــا دافعــت عــن نفســها بــراوة حتــى تمكنــت مــن الاســتقلال، 

تحــول الصــن لجمهوريــة بقيــادة ســان يــات ســن، هزيمــة فرنســا في معركــة ديــان بيــان فــو بقيــادة الجنرال 

جيــاب، انعقــاد مؤتمــر جنيــف لحــل مشــكلة الهنــد الصينيــة في عــام 1373هـــ/1954م.

ــورات  ــة، الث ــة الأولى والثاني ــرب العالمي ــي، الح ــاني والفرن ــتعمار البريط ــن، الاس ــة: الص ــات مفتاحي  كل

ــعبية. الش
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

British and French colonization of China
(1954  -1792 )AD

)Analytical historical)                        
Azizah Ahmed Abdulaziz Althubyani
Abstract:

This research traces the British and French colonization of 
China, starting with the British interventions in China, through the 
Opium Wars, the popular revolutions after the Opium War, and the 
effects resulting from the Sino-British war. The Sino-French, and the 
Vietnamese Revolution 1365 AH / 1946 AD - 1373 AH / 1954 AD, 
and the research touched on China after the First and Second World 
Wars 1332 AH / 1914 AD - 1368 AH / 1949 AD. The research also 
aimed to shed light on an important stage in the history of China. The 
most important findings of the research: The history of China is of great 
importance because of the rich experience it provided during its long and 
arduous march. Despite the colonialism that affected it from enemies, 
it defended itself fiercely until it was able to become independent. The 
defeat of France in the battle of Dien Bien Phu led by General Giap, the 
convening of the Geneva Conference to solve the Indochina problem in 
1373 AH / 1954 AD.
Keywords: China, British and French colonialism, World War I and II, 
popular revolutions.

المقدمة:
تعُــد الصــن مــن أقــدم حضــارات العــالم تمتــد جذورهــا لآلاف الســنين، ويعــود تاريخهــا إلى أربعة 

آلاف ســنة، وقــد احتفظــت بطابعهــا الخــاص رغــم فترتهــا التاريخيــة الطويلــة، كــا تمتــاز بموقعهــا الجغــرافي 

الــذي يشــرك مــع أربعــة عــر دولــة في الحــدود، وقــد أســهم موقعهــا الجغــرافي المتميــز في عُزلتهــا، وعــدم 

تأثرهــا بالمؤثــرات الخارجيــة لفــرات طويلــة حتــى وصــول الغــزو المغــولي لهــا.

 كانــت الصــن محطــاً لأطــاع الــدول الاســتعمارية الكُــرى كبريطانيــا وفرنســا، واليابــان، وألمانيــا، 

وروســيا، لامتلاكهــا ثــروات طبيعيــة كثــرة، ووفــرة الأيــدي العاملــة فيهــا، ورغــم مُعاناتهــا مــن الحــروب 

الأهليــة، وتدخــل الــدول الاســتعمارية بهــا فقــد اســتطاعت تكويــن قــوة اقتصاديــة لا يسُــتهان بهــا)1(.

تأثــرت الصــن بتيــار الفكــر الشــيوعي في تســعينات القــرن المــاضي، والــذي أثــر بشــكل ســلبي 

ــب  ــك توجّ ــر، لذل ــن الع ــورات م ــا أي تط ــدوى ولا يواكبه ــم الج ــا عدي ــة لكونه ــا إضاف ــى مصالحه ع
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

ــظ.  ــي المحاف ــا الصين ــى طابعه ــة ع ــع المحافظ ــة م ــع التطــورات الحاصل ــاشى م ــام يت ــاذ نظ ــا اتخ عليه

ــاً، وذلــك لأنــه لا يعــرف ثمــن الرهــان  وقــد يســتهين البعــض بموضــوع الاســتعمار، أو يعتــره موقفــاً رمزيّ

ــن طــوال  والهزيمــة، ومــا يحصــل للــدول التــي تســقط أمامــه، ولكــنّ هــذا كان حــاضراً في ذاكــرة الصينيّ

ســنوات مــا بعــد الثــورة ولا يــزال. ومــن خــال هــذا البحــث ســنتحدث عــن الجــذور التاريخيــة للصــن 

ــات هــذا الاســتعمار. ــف نجحــت في تخطــي عقب ــرت بالاســتعمار البريطــاني والفرنــي وكي ــف تأث وكي

مفهوم الاستعمار:
ــه  ــه يعمــره، ومن ــر، واســتعمره في المــكان أي جعل ــن عَمَ ــة مشــتقة م الاســتعمار لفظــة محدث

ــا()2(. ــن الأرض واســتعمركم فيه ــالى: )هــو أنشــأكم م ــه تع قول

ــع لا  ــن الواق ــران، لك ــق العم ــعي لتحقي ــر، والس ــب التعم ــى طل ــد معن ــوي يفُي ــل اللغ فالأص

علاقــة لــه بالمعنــى اللغــوي. ويعــرف الشــهابي وحبنكــة الاســتعمار موافقــن لمــا جــاء في المعجــم الوســيط 

بانــه »اســتيلاء دولــة أو شــعب عــى دولــة أخــرى وشــعب آخــر لنهــب ثرواتــه، وتســخير طاقــات أفــراده 

والعمــل عــى اســتثمار مرافقــه المختلفــة«)3(. وقــد اختلفــت الآراء والنظريــات حــول أهــداف الاســتعمار 

ــح  ــة لصال ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــى اس ــل ع ــة أي العم ــداف الاقتصادي ــى الأه ــض ع ــز البع ــث رك حي

المســتعمر، وركــز البعــض الآخــر عــى الأهــداف الاســراتيجية، أي الاســتفادة مــن الموقــع الجغــرافي للبــاد 

ــاً  ــر أهداف ــة الأم ــت في حقيق ــات العســكرية وغيرهــا)4(، ولكــن هــذه الأهــداف كان المســتعمرة في العلمي

قصــرة المــدى بالنســبة للــدول الاســتعمارية إذ أن الأهــداف ذات المــدى البعيــد كانــت ومازالــت في الواقــع 

ــدان المســتعمرة  ــا عــى البل ــاً لفــرض حضارته ــت تســعى داوم ــدول كان ــة أي أن هــذه ال ــاً حضاري أهداف

ــال  ــى الاحت ــد ع ــد اعتم ــم ق ــدي أو القدي ــكله التقلي ــتعمار في ش ــظ أن الاس ــث . والملاح ــالم الثال في الع

العســكري المبــاشر لتحقيــق أهدافــه وكان مــن أســاليبه ايضــاً، بجانــب اســتغلال ونهــب الــروات الطبيعيــة 

للأقاليــم المسُــتعَمرة، والعمــل عــى تشــويه معــالم ســكان هــذه الاقاليــم الحضاريــة - مــن خــال التبشــر 

الدينــي وفــرض لغــة المســتعمر وثقافتــه - وكذلــك تشــجيع رعايــا الدولــة المســتعمرة عــى الهجــرة بغــرض 

الاســتيطان في الاقاليــم المســتعمرة مــا يضــع أهــل هــذه الاقاليــم الاصليــن في ظــروف معيشــية تجعلهــم 

في درجــة أقــل مــن مكانــه المســتوطنين الاجانــب الذيــن يحظــون برعايــة الحكومــة الاســتعمارية بالحصــول 

عــى امتيــازات معينــة ليســت مــن نصيــب الســكان الاصليــن او المحليــن)5(.

الصين قُبيل الاستعمار:
تقُــدر  بريــة طويلــة  ولهــا حــدود  آســيا،  قــارة  مــن  الشرقــي  الجــزء  الصــن)6( في  تقــع 

ــد،  ــرب الهن ــن الغ ــرق، وم ــالية في ال ــا الش ــي كوري ــة ه ــر دول ــا ع ــا اثن ــم2(، يحدّه بحوالي)20000ك

باكســتان، وأفغانســتان، ومــن الشــال روســيا، ومنغوليــا الداخليــة، ومــن الجنــوب الهنــد الصينيــة 

ــادي  ــط اله ــة عــى المحي ــة مُطل ــا ســواحل طويل ــا أن له ــال، ك ــد، والنيب ــام(، الهن ــا، لاوس، فيتن )كمبودي

تقُــدر ب)18000 كــم2( وقــد وفــرت لهــا هــذه المســاحة إمكانيــة إقامــة عــدد كبــر مــن الموانــئ)7(، كــا 

ــار العظيمــة  ــهول، والأنه ــال، والسُ ــة مــن الجب ــة جميل ــع الصــن بمســاحة شاســعة، وتنعــم بجغرافي تتمت

ــت  ــد كان ــل بحــرة تشــنغهاي. وق ــدة بحــرات مث ــر)9(، وع ــر الأصف ــي)8( والنه ــر اليانغت ــل نه ــرة مث وكب
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــن  ــر م ــا أك ــا رعاي ــة كان له ــخ حكوم ــهد التاري ــم يش ــن، فل ــك الزم ــات ذل ــر حكوم ــن خ ــة الص حكوم

ــوا  ــة، أو كانــت في حكمهــا أطــول عهــداً أو أقــل ســيطرة مــن حكومــة الصــن، كــا كان الحكومــة الصيني

أحــراراً مــن الناحيتــن السياســية والاقتصاديــة، وفي نظــام الحكــم الــذي أقامــوه بأنفســهم، كان نظــام الحُكم 

المتبــع في الصــن قبــل تأســيس الجمهوريــة هــو النظــام الإمبراطــوري، وامتازتالصــن بالمســاحات الشاســعة 

وبســبب هــذا واجــه الإمبراطــور صعوبــة في فــرض ســيطرته الكليــة عليهــا؛ مــا أســتوجب تقســيمها إلى 

عــدة مُقاطعــات لــكل واحــدة منهــا حُكــم ذاتي، ونظــام اقتصــادي قائــم بحــد ذاتــه، وهــو مــا يعُــرف حاليــاً 

ــة)10(.  ــك المقاطع ــم لتل ــة حاك ــح الإمبراطوري ــث ترُش ــدرالي« حي ــام الفي » بالنظ

كــا تعُــد أسرة تشــينغ مــن آواخــر الأسُر التــي حكمــت الصــن في الفــرة مــن عــام 1053هـــ / 

1644م1329-هـــ /1911م، ويرجــع أصلهــم إلى منشــوريا المنغوليــة، وهــي مــن أطــول الأسر التــي حكمــت 

الصــن، وقــد كانــت الصــن منــذ الثالــث عــر الهجري-القــرن التاســع عــر عُرضــة للأطــاع الأوروبيــة 

البريطانيــة والفرنســية؛ لخشــيتهم مــن أن تصُبــح قــوة اقتصاديــة وعســكرية عُظمــى تنُافســهم عــى ســيادة 

العــالم، مــا حــدا بهــم لفــرض معاهــدات مُجحفــة بحقهــا)11(.

ــالم،  ــكان الع ــالي س ــن أج ــوالي %22 م ــكل ح ــكانا، وتش ــالم س ــر دول الع ــن أك ــن م ــر الص تعُت

ــا  ــان منه ــدة أدي ــن ع ــم الص ــة، وتض ــا 56 قومي ــد فيه ــات إذ يوج ــددة القومي ــة متع ــن دول ــا أن الص ك

الكونفوشيوســية)12( والبوذيــة)13( والطاويــة)14(، والمســيحية والإســام  بــدأت مطامــع الــدول الُمســتعمرة نحــو 

الــرق الأقــى في بدايــة القــرن الثالــث عــر الهجــري- التاســع عــر الميــادي، نظــراً لامتلاكــه الكثــر مــن 

الــروات الطبيعيــة والبشريــة، لــذا تســابق الــدول الاســتعمارية في الحُصــول عــى موطــئ قــدم فيهــا)15(، ومــن 

أبــرز الــدول التــي ارتبطــت بعلاقــات تجاريــة مــع الصــن دون أي تدخــل في شــأنهم، البرتغاليــن فقــد اقتصرت 

علاقتهــم عــى التجــارة في الموانــئ الجنوبيــة للصــن، ومــن ثــم الاســبان الذين احتلــوا جزيــرة الفلبين، وأسســوا 

مســتعمرات فيهــا، وعملــوا في التجــارة مــع الصينيــن، وقامــوا باســتبدال بضائعهــم بالتوابــل والخــزف الصيني، 

كــا قامــت هولنــدا باحتــال جزيــرة فرمــوزا والتــي عُرفــت لاحقــاً باســم »تايــوان« -وأصبحت فيما بعــد ذات 

أهميــة كبــرة- وســاعد الهولنديــن أسرة المانشــو في تــولي الســلطة، وســمحت لهــم بالتجــارة في الصــن عرفانــاً 

لجميلهــم)16(، وقــد قامــت روســيا كذلــك بعلاقــات تجاريــة مــع الصــن، ولم يكُتــب لهــا النجــاح؛ بســبب رفــض 

الــروس لآداء مراســم »الكاو-تــاو«)17( وخرجــوا مــن الصــن، واســتمرت القطيعــة بينهــا لمــدة 35 عامــاً، لكنــا 

مــا لبثــت أن عــادت لطبيعتهــا بعــد قيــام الجمهوريــة الصينيــة)18(،  أمــا العلاقــات الصينيــة البريطانيــة فقــد 

كانــت متوتــرة عــى عكــس بقيــة الــدول الأوروبيــة الأخــرى؛ بســبب التدخــل القــري مــن قبــل البريطانيــن 

في الشــأن الصينــي، مــا تســبب في ســخط وغضــب الشــعب الصينــي عــى حكومتــه الضعيفــة، وكان لذلــك 

دور فعــال في تحــول نظــام الصــن إلى نظــام جُمهــوري.

بداية التدخلات البريطانية:
الاستعمار البريطاني في الصين:

   كانــت لبريطانيــا في القــرن الثالــث عــر الهجري-التاســع عــر الميــادي الصــدارة السياســية 

والحربيــة، والــذي ســاعدها عــى تحقيــق هــذا المركــز هــو الضعــف والإنهــاك الــذي حــل بالــدول الأوروبيــة 
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

الاســتعمارية، وقــد حــازت بريطانيــا عــى مكانــة لهــا في آســيا، ومناطــق الــرق الأقــى؛ بســبب اســتعمارها 

للهنــد التــي رحبــت بالنشــاط الأجنبــي فيهــا الــذي أصبــح يمثــل جــزء مــن اقتصادهــا)19( ويظهــر ذلــك جليــاً 

في انشــائهم لشركــة الهنــد الشرقيــة الإنجليزيــة التــي تأسســت عام1009هـــ /1600م)20(، لكنهــا وجــدت في 

الصينفريســة صعبــة المــراس؛ لأنهــم لم يهتمــوا قــط بالتجــارة البحريــة، وكانــوا مكتفــن ذاتيــاً بــل ويتعالــون 

عــن الأجانــب ويطُالبونهــم بالخضــوع والــولاء)21( .

ــرق وأســاليب غــر مشروعــة خاصــة  ــا وجودهــا في الصــن باســتعمال طُ لقــد فرضــت بريطاني

ــة  ــة الفردي ــج الزراع ــم عــى أســاس دم ــي كان قائ ــع الصــن؛ لأن الاقتصــاد الصين ــا م بعــد فشــل تجارته

بالصناعــة اليدويــة الفرديــة، أي أن الأسرة الصينيــة هــي الوحــدة الأساســية في الإنتــاج، حيــث أن معظــم 

حاجيــات الفلاحــن الصينيــن اليوميــة الذيــن يشُــكلون غالبيــة الشــعب الصينــي تنتــج في البيــت، لــذا لم 

ــا، وبســبب الضرائــب وايجــارات أراضيهــم الباهضــة  يكونــوا في حاجــة لــراء البضائــع المصنعــة في أوروب

لم يمتلكــوا نقُــوداً لــراء هــذه البضائــع، ونتيجــة لذلــك لجــأ المســتعمرون البريطانيــون إلى اعتــاد تجــارة 

ــره سراً إلى الصــن، فحققــوا  ــدأوا بتصدي ــاً وب ــد علن ــه في الهن ــكار زراعت ــون مــع الصــن، وقامــوا باحت الأفي

أرباحــاً طائلــة، وفي الوقــت ذاتــه عمِلــت عــى تحطيــم نفســية أبنــاء الشــعب الصينــي عــن طريــق نــر 

تعاطــي الأفيــون بينهــم، وقــد وصلــت أول ســفينة بريطانيــة مــن ســفن شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة 

ــث عــر  ــرن الثال ــع الق ــون إلى ســواحل الصــن في عام1206هـــ / 1792م، وفي مطل ــة بالأفي وهــي محمل

الهجــري- التاســع عــر الميــادي وصــل مــا تســتورده الصــن مــن الأفيــون 2000 ألفــي صنــدوق في الســنة، 

وارتفــع إلى حــوالي 40.000 أربعــن الــف صنــدوق في عــام 1253هـــ / 1838م)ويبلــغ وزن الصنــدوق الواحد 

ــال  ــتغلين اقب ــن مس ــاد الص ــعة في ب ــوذ واس ــق نف ــة مناط ــون إقام ــتطاع البريطاني ــك اس 160 رطلاً(وبذل

الصينيــن عــى تعاطــي المخــدرات بشــكل واســع في محاولــة منهــم للترفيــه عــن أنفســهم ونســيان متاعــب 

ــدد الصــن مــن جــراء تجــارة  ــات يهُ ــذي ب ــة بالخطــر ال ــة الصيني ــاة وقســوتها، مــا أشــعر الحكوم الحي

الأفيــون، ونتيجــة لــأضرار الفادحــة التــي ألمــت بالاقتصــاد الصينــي عمــد الإمبراطــور الصينــي لــن سي سي 

إلى إصــدار قــرار في عام1256هـــ /1840م، يقــي بتحريــم تجــارة وتــداول وتدخــن الأفيــون، أعقبــه بقــرار 

آخــر يقــي بإغــاق مــدارس ومعاهــد ومؤسســات التبشــر الدينيــة الأوروبيــة، وقامــت الســلطات الصينيــة 

بالاســتيلاء عــى الأفيــون الموجــود في مخــازن كانتــون واحرقتهــا علنــاً، كــا قامــت بتنظيــم حــركات واســعة 

لمقاومــة النفــوذ البريطــاني و وجــوده العســكري في »كانتــون« و«كانــي«)22(. 

حروب الأفيون1254هـ/1839م – 1276هـ/1860م:
   اســتمدت هــذه الحــرب تســميتها مــن تجــارة الأفيــون التــي فرضتهــا بريطانيــا عــى الصــن، 

ــال  ــة وق ــق واعتبرهــا خطيئ ــر المطل ــون بال ــد حــرب الأفي ــاس ارنول ــا المــؤرخ البريطــاني توم ــد وصفه وق

ــه عــن حــرب اشــتملت عــى هــذا القــدر مــن الظلــم  عنهــا: »أننــي لا اذكــر اننــي قــرأت في التاريــخ كل

ــون  ــدأت حــرب الأفي ــن ب ــه هــذه الحــرب«.   اندلعــت هــذه الحــرب مرت ــا اشــتملت علي والخســة مثل

ــة والصــن، وكان الســبب  ــة البريطاني ــن الامبراطوري الأولى عــام )1254هـــ /1839م 1258-هـــ /1842م( ب

الرئيــي لقيامهــا هــو رفــض الامبراطــور الصينــي لتدفــق الكميــات الكبــرة مــن الأفيــون للصين،أمــا الثانيــة 
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــة المتحــدة مــن جهــة، ضــد الصينيتــن مــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي ــن فرنســا وبريطاني فكانــت ب

جهــة أخــرى، ويعــود الســبب لرفــض الصــن تمديــد الاتفاقيــات الناتجــة عــن الحــرب الأولى، ووقعــت هــذه 

ــنتي1272ه/ 1856م1276-ه/1860م. ــن س ــرب ب الح

حرب الأفيون الأولى1254هـ / 1839م – 1258هـ /1842م:
ــة  ــاولات صيني ــر مُح ــت إث ــون اندلع ــروب الأفي ــة: »أن حُ ــارف البريطاني ــرة المع ــرت دائ    ذك

للتصــدي لتجــارة الأفيــون التــي كان يُارســها تجُــار بريطانيــون بشــكل غــر مــروع بــن الهنــد والصــن 

منــذ القــرن الثــاني عــر الهجري-الثامــن عــر الميــادي، وقــد أدى انتشــار الأفيــون في الصــن إلى الإدمــان 

ــة في عام1254هـــ / 1839م،  ــة خطــرة، فقــررت الحكومــة الصيني ــة واقتصادي ــور مُشــكلات اجتماعي وظهُ

مصــادرة وتدمــر نحــو 1400 طــن مــن هــذا المخــدر )23(.

احتلــت بريطانيــا في البدايــة مدينــة كانتــون لتكــون مينــاءاً لهــا تصُــدر منــه بضائعهــا للخــارج 

برقابــة مــن الحكومــة الصينيــة، لكــن الأمــر لم يعُجــب البريطانيــن؛ لأن الرقابــة قيــدت مــن حُريتهــم، 

ــة،  ــع البريطاني ــام البضائ ــواقها أم ــح أس ــل فت ــن أج ــن م ــى الص ــديد ع ــط الش ــوا الضغ ــم مارس لكنه

ــا  ــه في أســواقها م ــا، وارغمــت الصــن عــى بيع ــه في بريطاني ــذي ازدهــرت صناعت وخاصــة القطــن ال

ــر  ــكلة تصدي ــة لمش ــي، إضاف ــن الصين ــة في القط ــائر فادح ــعب، وادى إلى خس ــب الش ــبب في غض تس

ــبب  ــذا الس ــون)24(، وله ــى الصيني ــلبية ع ــاره الس ــا، لآث ــه في بلاده ــن بمنع ــت الص ــذي قام ــون ال الأفي

ــون الأولى)25(. ــرب الأفي ــت ح قام

كانــت كانتــون مــن أهــم المراكــز التجاريــة في الصــن، والتــي أصبحــت تحــت ســيطرة البريطانيين، 

وقــد أنشــأت مصنــع فيهــا، بــدأت باســتيراد الأفيــون مــن الهنــد، ومــن ثــم بيعــه الســوق الصينــي عــن 

طريــق مينــاء كانتــون، وقــد تســبب الأفيــون بــأضرار كبــرة عــى الشــعب الصينــي مــا حــدا بالإمبراطــور 

الصينــي لمنعــه وتحريمــه، وقــد أثــار ذلــك حفيظــة البريطانيــن، ورفضــوا الانصيــاع لهــذه القوانــن حيــث 

قــام بعــض البحــارة البريطانيــن بقتــل أحــد الصينيــن، كــا أنهــا امتنعــت عــن تســليم المطلوبــن للحكومــة 

الصينيــة)26(، اتى رد الفعــل الصينــي عــن طريــق منــع  الســفن مــن توريــد الأغذيــة إلى هونــج كونــغ ومــاكاو 

ــف  ــر حلي ــن، وكان الن ــن الطرف ــار ب ــاق ن ــرى اط ــد ج ــة، وق ــيطرة البريطاني ــت الس ــا تح ــان كانت اللت

فقامت بتحويل جزء كب يرمن ساحل الص ينإلى الســلطة الغربية وفقاً ل الحــرب،  هــذه  في  البريطانيــن 

معاهــدة »نانكنــغ)27( عام1258هـــ / 1842م« التــي أصبحــت بموجبهــا هونــج كونــج مســتعمرة بريطانيــة، 

ومــن بنودهــا التــي نصــت عليهــا)28(:

دفع قيمة الأفيون المصادر.−−

معاملة الموظفين البريطانيين مُعاملة لائقة.−−

تنازل الصين عن إحدى الجزر لتامين سلامة التجارة البريطانية.−−

فتح خمس موانئ للتجارة مع الغرب بدلاً من ميناء واحد.−−

تنازل الصين عن هونج كونج.−−

تخفيف الضرائب على المنتجات البريطانية بنسبة 5%.−−
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

أن تدفع الصين نفقات الحرب.−−

حُصول التجُار البريطانيين على الحرية داخل أراضي الصين.−−

ــم مــن المحاســبة −− ــب داخــل الصــن تحميه ــن الأجان ــة عــى العامل ــة إجباري ــرض حصان ف

ــة. القانوني

   فتحــت هــذه الاتفاقيــة بابــاً للــدول الأخــرى كفرنســا وامريــكا رغبــة في الحُصــول عــى نفــس 

ــة  ــد سياس ــعبي ض ــب ش ــادت إلى غض ــداث ق ــذه الأح ــن ه ــا، لك ــا بريطاني ــت به ــي حظ ــازات الت الامتي

الحكومــة الصينيــة التــي اتســمت بالضعــف أمــام الــدول العُظمــى، فقامــت ثــورة شــعبية تعُــرف باســم 

ــون  ــرب الأفي ــدلاع »ح ــبب ان ــاح؛ بس ــا النج ــي لم يحُالفه ــج« في عام1272هـــ / 1856م الت ــورة التايين »ث

ــة«. الثاني

إما نتائج هذه الحرب فيمكن أجمالها بما يلي)29(:

ــة في التصــدي لأي −− ــي وخاصــة البحري ــش الصين كشــفت هــذه الحــرب عــن ضعــف الجي

ــة. قــوة خارجي

ــد معاهــدات −− ــوى الاســتعمارية الأخــرى لعق ــام الق ــق أم ــج الطري فتحــت معاهــدة نانكن

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــان والولاي ــا روســيا والياب ــة مــع الصــن ومنه مشــابهة وغــر متكافئ

أذلت حرب الأفيون الصين لأنها انتهكت حرمة حقوق السيادة الوطنية للصين.−−

سيطرة الأجانب على الاقتصاد الصيني وبشكل كامل.−−

حرب الأفيون الثانية1272هـ / 1856م1276-هـ / 1860م)30(:

ــود  ــة بن ــا وفرنســا أضاف ــا بريطاني ــدول الاســتعمارية ومنه ــت ال في عام1270هـــ / 1854م حاول

جديــدة عــى معاهــدة نانكنــج تتضمــن حريــة الدخــول إلى جميــع أجــزاء الإمبراطوريــة الصينيــة وإباحــة 

تجــارة الأفيــون، إلا أن الصــن رفضــت ذلــك، ونتيجــة لذلــك شــنت بريطانيــا وفرنســا الحــرب عــى الصــن 

في عام1272هـــ / 1856م، فقامــت القــوات البريطانيــة باحتــال كانتون،ونتيجــة لعــدم قــدرة الصــن عــى 

مقاومــة الاحتــال وافقــت الأخــرة عــى التفاوض،وجــرت المفاوضــات التمهيديــة في بكــن عام1274هـــ / 

ــي  ــة والفرنســية إلى بكــن وهاجمــت القــر الصيف ــوات البريطاني ــت الق ــا فشــلت ،فتقدم 1858م لكنه

ــه ،ونتيجــة لذلــك فقــد رضخــت الصــن للقــوى الاســتعمارية وعقــدت معاهــدة مجحفــة أخــرى  وأحرقت

هــي معاهــدة تيانتســن )تيانجــن( عام1274هـــ / 1858م، ومــن أبــرز مــا جــاءت بــه)31(:

حرية التسامح الديني مع المسيحيين. −−

حرية تنقل المبشرين في المناطق كافة.−−

عدم إطلاق الصينيين على الأجانب وصف »برابرة«.−−

أن تقوم الصين بدفع غرامة حربية مقدارها ثمانية ملايين تايل)32( لبريطانيا وفرنسا.−−

العــال −− عــى  يطُلــق  اســم  )وهــو  والخنازيــر  الأفيــون  لتجــارتي  قانونيــة  اباحــة 

 . )33 لصينيــن() ا

حرية الأجانب في التنقل والسفر والإقامة والتجارة.−−
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

فتــح موانــئ جديــدة للاســتيطان تحــت الإدارة الأجنبيــة مــع حريــة الملاحــة في نهــر اليانــغ −−

تــي.

إعادة النظر في تجارة الأفيون.−−

ــيين −− ــن دبلوماس ــن ممثل ــع تعي ــن، م ــا في بك ــفارات له ــح س ــة في فت ــدول الأجنبي ــق ال ح

ــن. ــا في الص ــن له مقيم

  قامــت بريطانيــا والصــن بعــد معاهــدة تيانتســن بغــزو الصــن ثانيــة؛ بحجــة تلــكأ الصــن في 

التوقيــع عــى هــذه المعاهــدة فأرســلت كل مــن بريطانيــا وفرنســا حملــة عســكرية مشــركة اســتولت بهــا 

ــات  ــدة مــن الاتفاقي ــع الصــن عــى سلســلة جدي ــة بتوقي ــة، وانتهــت هــذه الحمل عــى الحصــون الصيني

عام1276هـــ / 1860م عُرفــت بـــ )اتفاقيــات بكــن()34( التــي تضمنــت مــا يــي:

منح السفراء الأجانب حق الاقامة في بكين.−−

ضم جزيرة كولون الصينية الى القاعدة البريطانية في هونغ كونغ.−−

فتح ميناء تيانتسين امام التجارة الأجنبية.−−

اقرار شرعية الاتجار بالعمال الصينيين.−−

     ومــن خــال هــذه المعاهــدات غــر المتكافئــة تحولــت الصــن الى دولــة شــبه مســتعمرة إذ أن 

اقتطــاع اجــزاء مــن الصــن ومنحهــا الى الــدول الغربيــة مهــد الطريــق للتوغــل الاســتعماري الغــربي وبشــكل 

كبــر ،كــا أن هــذه المعاهــدات أثــرت بشــكل عميــق في علاقــات الصــن مــع الغــرب، ويمكــن أن نعــد أن 

الحريــة التــي منحــت للمبشريــن المســيحيين قــد دمــرت الارث الثقــافي الصينــي، فضــاً أن منــح الأجانــب 

حريــة أكــر للتجــارة كان يعنــي تدمــر الاقتصــاد الصينــي فــردت الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهــذا 

كلــه شــكل بدايــة لانحــال حكــم أسرة المانشــو)1074هـ /1664م1329-ه/1911م(،  وضعفهــا وانهيارهــا، 

نشــأ عــن عقــد تلــك المعاهــدات غــر المتكافئــة ســخط مــن قبــل الوطنيــن الصينيــن الذيــن اقدمــوا عــى 

شــن ثــورات ضــد الحكومــة الصينيــة كان مــن ابرزهــا ثــورة التايبنــج)35( . 

الثورات الشعبية بعد حرب الأفيون:

1 -ثورة التايبنغ)1266هـ /1850م1280-هـ /1864م(:
تزعّــم هــذه الثــورة الفلاحيــة مــدرس يدعــى هونــغ ضــد حكومــة المانشــو، وأعلــن نفســه ملــكاً 

عــى مملكــة التايبنــغ اي )مملكــة الســام الســاوي العظيــم(، وحــدد أهدافهــا بمــا يــأتي)36(:

11 القضاء على حكومة المانشو وإقامة حكومة برئاسته..

22 إعادة توزيع الثروة وتقسيم الاراضي..

  ثــم أعلــن عــن برنامجــه مــن خــال تنظيــم المملكــة وإقامــة مؤسســاتها العامــة، فتــم تطبيــق 

ــاح  ــج الاص ــة برنام ــدرت المملك ــة أص ــة الاقتصادي ــن الناحي ــارم، وم ــكل ص ــا بش ــكري فيه ــام العس النظ

الزراعــي، الــذي نــص عــى المســاواة في زراعــة الاراضي والإفــادة منهــا دون تملكها، ومــن الناحيــة الاجتماعية، 

منحــت المملكــة للمــرأة المســاواة مــع الرجــل في النواحــي جميعهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

ــة للكونفوشــية مــن خــال تحطيــم معابدهــا ومعابــد  ــة معادي وفي المجــال الدينــي شــنت المملكــة حمل
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ــة، صــارت  ــام هــذه المملك ــاق المســيحية)37(. وبســبب قي ــل التشــجيع عــى اعتن ــة، مقاب ــة والبوذي التاوي

للصــن مملكتــان، المانشــو في الشــال وعاصمتهــا بكــن، والتايبنــغ في الجنــوب وعاصمتهــا نانكنــغ، الأمــر 

الــذي لم تقبلــه حكومــة المانشــو، فســعت الى القضــاء عليهــا بمســاعدة مــن الــدول الغربيــة التــي أمدتهــا 

ــغ عام1280هـــ / 1864م،  ــم نانكن ــال عاصمته ــا واحت ــاء عليه ــن القض ــوا م ــة، فتمكن ــلحة الحديث بالأس

وبذلــك انتهــى حكــم مملكــة التايبنــغ)38(.

1 -حركة نيان في )حملة المشاعل( 1269هـ /1853م1284-هـ / 1868م:
قــاد الحركــة أعضــاء جمعيــة )نيــان في(، وهــي منظمــة فلاحيــة سريــة كانــت في الأصــل فــرع 

لجمعيــة )اللوتــس الابيــض(، شــكل قاعدتهــا الفلاحــون ومهربــو الملــح والجنــود الذيــن سُحــوا، والعاملــون 

في تربيــة الخيــول، ولم يكــن للحركــة أيُ برنامــج ســياسي أو اجتماعــي محــدد، بــل كان الأمــر مُقتــر عــى 

توجيــه الضربــات للحكومــة ورفــع شــعار )توزيــع الارض والخــرات عــى الفقــراء( و)الاخــذ مــن الاغنيــاء 

وإطعــام الفقــراء(، وأقدمــوا عــى مهاجمــة قوافــل التجــار الأثريــاء)39(، اســتمرت حركــة نيــان فيــدون توقف 

ــي  ــة الت ــغ الى الحرك ــوار التايبن ــة ث ــا أنضــم بقي ــوة بعــد عام1242هـــ / 1864م، عندم ــر ق وأصبحــت أك

انقســمت الى اتجاهــن في الشــال الغــربي، وفي الشــال الشرقــي مــن الصــن، تمكنــت القــوات الحكوميــة 

مــن القضــاء عــى الحركــة في الشــال الشرقــي، وتعــرض أعضاؤهــا الى سلســلة مــن الضربــات التــي أدت إلى 
تحطيــم حركتهــم عام1284هـــ /1868م )40(

2 -ثورة )1329هـ / 1911م( وإعلان الجمهورية الصينية:
  عــى الرغــم مــن فشــل الانتفاضــات الثوريــة الشــعبية في الصــن التــي قامــت بزعامــة ســان يات 

ســن)41(، إلا إن ذلــك لم يمنــع مــن اســتمرار الثــورات، ففــي عام1329هـــ /1911م، قــاد الثــوار الصينيــون 

ثــورة وضعــت نهايــة للحكــم الامبراطــوري والإطاحــة بــأسُرة المانشــو، وحصلــت الثــورة عــى تأييــد شــعبي 

ــة  ــوار، فضّــل الكثــر مــن الموظفــن وأنصــار الملكي واســع، ونظــراً للانتصــارات السريعــة التــي حققهــا الث
الدســتورية للانضــام الى حقوقهــا للإفــادة مــن ثمــار النــر)42(.

انتــرت الثــورة في انحــاء الصــن، واشــتعلت بسرعــة كبــرة كاشــتعال النــار في الهشــيم، وأدت إلى 

تكويــن حكومــة للثــوار، الأمــر الــذي دفــع حكومــة المانشــو في بكــن لاســتدعاء يــوان شي كاي)43( لقيــادة 

ــغ  ــن نانكن ــذوا م ــن اتخ ــوار الذي ــع الث ــط م ــل وس ــول إلى ح ــن بالوص ــذي تمك ــة، ال ــوات الامبراطوري الق

عاصمــة لهــم، فتنازلــت أسُرة المانشــو عــن الســلطة، وفي عام1329هـــ /1911م، تأسســت جمعيــة مؤقتــة 

وتــم انتخــاب ســان يــات سنرئيســا مؤقتــا للجمهوريــة التــي أعُلنــت في عام1330هـــ / 1912م، أعُلــن عــن 

ــا ســان يــات فبعــد نحــو خمســة وأربعــن يومــاً اضٌطــر  تنــازل الامبراطــور عــن الســلطة في ذات العــام، أمَّ

هــو الآخــر للتنــازل عــن رئاســة الجمهوريــة إلى يــوان، الــذي طالــب بمنصــب رئيــس الجمهوريــة بحجــة 

أنــه قــاد القــوات العســكرية وأرغــم الأسُرة الحاكمــة بالتنــازل عــن حكــم الصــن، واضٌطــر ســانالقبول عــى 

مضــض)44(، وخــال عهــد يــوان انتقلــت الصــن مــن النظــام الجمهــوري إلى النظــام الدكتاتــوري العســكري 

ــورة  ــت بالث ــورة عرف ــام بث ــان القي ــرر س ــك ق ــق)45(، لذل ــم المطل ــل الى الحك ــذي كان يمي ــوان ال ــة ي بزعام

ــرز النجــاح؛  ــا لم تحُ ــوب الصــن، ولكنه ــوش في جن ــد الجي ــت تأيي ــي نال ــة عام1331هـــ /1913م، الت الثاني
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

لضعــف إمكانياتهــا العســكرية، والخلافــات الداخليــة بــن أعضــاء حــزب ســان، فضــاً عــن إنَّ الصينيــن قــد 

ســأموا القتــال وســفك الدمــاء، وبعــد أن انتــر يــوان عســكريا أجُــر ســان عــى الهــرب إلى المنفــى، وفي 

اليابــان أســس تنظيــاً سياســياً جديــداً في عام1332هـــ / 1914م كان أكــر ترابطــاً وأحكــم نظامــاً، أســاه 

»الحــزب الثــوري الصينــي«، للإعــداد مــرة أخُــرى للإطاحــة بـــيوان)46(.

الآثار الناتجة عن الحرب الصينية البريطانية:
كان لا بـُـد مــن تأثــر الصــن بثقافــة الشُــعوب المحتلــة لهــا، وهــذا أمر طبيعــي؛ نتيجة لمعايشــتهم 

للعُنــر الأجنبــي لفــرة طويلــة مــن الزمــن، والســاح لهــم بحُريــة التنقــل بــن أرجــاء البــاد دون قيــود أو 

شروط، والســاح لهــم بالإقامــة بينهــم، عــى عكــس مــا فعلتــه اليابــان التــي اتســمت بالعُزلــة ولم تســمح 

للعُنــر الأجنبــي بالدُخــول إلا في أوقــات مُخصصــة، ومــن أبــرز تلــك النتائــج)47(: 

11 انفتاح الصين على العالم بعدما كانت مُنعزلة..

22 انتشار الديانة المسيحية بين سُكان الصين بدلاً من مذهب الكونفوشية..

33 انتشــار العلــوم الغربيــة وتعليمهــا في الصــن كالرياضيــات والفلــك، واســتفادة الغــرب مــن .

الكُتــب الصينيــة خاصــة مــا يتعلــق بالطــب الصينــي.

44 ــام . ــس النظ ــن مؤس ــن المبتعث ــن ضم ــن، وكان م ــارج الص ــية خ ــات الدراس ــال البعث ارس

ــات. ــن س ــان ص ــي ي ــوري الصين الجمه

55 تأسيس جيش وطني نظامي، وتسليحه بأحدث الأسلحة وفرض التجنيد الإجباري..

66 اختيــار الدســتور اليابــاني كنمــوذج للدســتور الصينــي، وهــو في الأصــل مُقتبــس مــن .

الدســتور الألمــاني.

الاستعمار الفرنسي في الهند-الصينية:
الهند-الصينية:

تقــع الهنــد الصينيــة)48( في جنوب الصــن وشرق الهند، وتشــتمل عــى دول )الفيتنام)49(،اللاوس)50(، 

ــتعمارية  ــيطرة الاس ــا للس ــاوس، وكمبودي ــام، وال ــن فيتن ــت كُلًا م ــد خضع ــد()52(، وق ــا)51(، تايلن كمبودي

الفرنســية والحمايــة عليهــا في عــام 1301ه/1883م، وهــي مــن دول جنــوب شرق آســيا، تبلــغ مســاحتها 

مجتمعــة 748.094كــم2.

     تديــن شــعوب المنطقــة منــذ عصــور قديمــة بالنظريــات والمعتقــدات المختلفة منهــا، البراهمية 

التــي وصلــت إليهــا مــن الهنــد، وعمــت المنطقــة عــدا أنــام )شــال فيتنــام( والتــي أثــرت فيهــا نظريــة 

كونفوشــيون، التــي وفــدت مــن الصــن، ثــم وصلــت إليهــا البوذيــة، وظهــر فيهــا الإســام، إضافــة للنصرانيــة 

التــي جــاءت مــع الاســتعمار الفرنــي لهــا)53(.

سياسات فرنسا الاستعمارية في الهند-الصينية:
ــد  ــة الهن ــذ وقــت مُبكــر، فأنشــأت شرك ــرق من ــم بتجــارة ال ــدى الفرنســيون اهتمامه ــد اب لق

الشرقيــة الفرنســية في عهــد هــري الرابــع، وقــد ســبق المبــرون الفرنســيون الكاثوليك التوســع الاســتعماري 

ــي اســكندر رودس لاســتقصاء أحــوال  ــثُ قامــت فرنســا بإرســال الراهــب الجزويت ــي في آســيا، حي الفرن
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البــاد الصينيــة في عام1018هـــ /1610م )54(. وقــد بــدأ اتصــال الفرنســيين بهــا منــذ عهــد لويــس الســادس 

ــة، حيــث أعطــى الإمبراطــور  ــد الصيني ــوب الهن ــة تبشــرية إلى كوشينشــن في جن ــذي أرســل بعث عــر ال

ــل خدمــة آداهــا  ــزر الموجــودة أمامــه في مُقاب ــج طــوران، وبعــض الجُ لأســقفها حــق الســيطرة عــى خلي

ــون  ــد نابلي ــازل إلا في عه ــن هــذا التن ــك، ولكــن فرنســا لم تســتفد م ــاد كمل ــه عــى الب ــاء انتخاب ــه أثن ل

الثالــث، الــذي اشــرك مــع انجلــرا في حملــة عســكرية ضــد الصــن لإجبارهــا عــى منــح امتيــازات اقتصاديــة 

ــن)55(. ــن المســيحيين المخرب ــة للمُبشري ــازات دينية-ثقافي للرأســالين الأوروبيــن، وامتي

 حكمــت فرنســا وحــدة الهند-الصينيــة بواســطة حاكــم عــام عُــن مــن قبــل وزارة المســتعمرات في 

باريــس، وكان مقــر هــذا وعاصمــة الوحــدة مدينــة هانــوي، ومــع العلــم أن فرنســا أبقــت عــى الأمــراء المحليــن 

في كامبوديــا، وفي لاوس ليديــروا بعــض شــؤون رعاياهــم، إلا أن كلمــة الحاكــم في هانــوي لا يعُــى عليهــا.

 جزأت فرنسا أراضي الهند الصينية إلى خمسة أجزاء إدارية وصنفوها على النحو التالي:

11 »كوشــن«)أي النصــف الجنــوبي مــن فيتنــام(، وصنفــوا هذه«مســتعمرة« وتحكــم رأســاً مــن .

الحاكــم العــام.

22 »أنــام« )وهــي أواســط أراضي فيتنــام(، وصنفوهــا محميــة وحكمــت حكــاً غــر مبــاشر، .

وقــد أعطــى الفرنســيون الاســم لتلــك المنطقــة بغيــة محــو الهويــة الفيتناميــة، لذلــك كان 

اســم »أنــام« مرفوضــاً تمامــاً عنــد الوطنيــن.

33 »توُنــج كِنــج« )أي الأراضي الشــالية مــن فيتنــام وحــول مجــرى النهــر الأحمــر«(، وصنفوها .

»محميــة«، وتحكــم حكــاً غــر مباشر.

44 كامبوديا »محمية« وتحكم حكماً غير مباشر..

55 لاوس »محمية« تحكم حكماً غير مباشر)56(..

اتبعــت فرنســا سياســات اســتعمارية عديــدة حســب البلــد المســتعمر، ففرضــت اللغــة الفرنســية 

والثقافــة الفرنســية وربــط الاقتصــاد بفرنســا، فلــا خسرت مســتعمراتها في بأمريكا بســبب مؤامــرات الإنجليز 

اهتمــت بأمــر الاســتعمار في آســيا، ونشــطت فيهــا الدعــوة للاســتعمار وذلــك للتعويــض عــن مســتعمراتها 

بأمريــكا والألــزاس واللوريــن بأوروبــا، وفتــح أســواق جديــدة للصناعــة الفرنســية، وكان وراء هــذه الدعــوة 

ــاليب وأشــكال في  ــدة أس ــت ع ــد اتبع ــري، وكليمانصــو ودوبليكــس، وق ــال جــول ف ــرون أمث ــة ومفك ساس

اســتعمارها الجديــد، فاســتغلت الهنــد الصينيــة كمنطقــة للإثــراء التجــاري، والنشــاط الزراعــي الواســع)57(.

الحرب الهند-الصينية-الفرنسية:
ــة سياســية  ــور حــركات مقاوم ــة إلى ظه أدت السياســة الاســتعمارية الفرنســية في الهند-الصيني

خاصــة في الفــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى بدعــم مــن حــزب الكومنتانــغ الصينــي، ومــن الثــورة 

البلشــفية عــام1335ه/1917م، ومــن أهــم الحــركات السياســية التــي ظهــرت في هــذه الفــرة:

الهندي-الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  عــام1344ه/1925م،  الثــوري  الشــباب  جمعيــة 

ــة  ــة الوطني ــم الحرك ــه زعي ــذي أسس ــي1348ه/1930م ال ــوري الفيتنام ــزب الث ــام1348ه/1930م، الح ع

هــوشي منــه)58(.
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

 أثــرت الازمــة الاقتصاديــة العالميــة عــام1347ه/1929م- 1351ه/1933م، عــى الاقتصــاد 

ــات  ــن الاضطراب ــة م ــام1348ه/1930م، إلى موج ــال ع ــد الع ــالات عي ــت احتف ــث تحول ــي حي الفيتنام

سرعــان مــا تحولــت إلى ثــورة مســلحة عُرفــت بثــورة »يــن بي« شــارك فيهــا كلا الحزبــن الشــيوعي الهنــدي، 

والثــوري الفيتنامــي، فضــاً عــن العــال والفلاحــن، مــا دفــع بالســلطات الفرنســية إلى شــن حملــة كبــرة 

مــن الاعتقــالات، وابــرز الذيــن اعُتقلــوا هــوشي منــه الــذي مــا لبــث أن فــر وأســس في الغابــات نــواة جيــش 

غــر نظامــي لمحاربــة فرنســا ، وقــد تــرأس الحــزب الشــيوعي أثنــاء غيــاب هــوشي منــه رجــل يدُعــى »فــو 

جيــاب« برهــن مــع الزمــن أنــه داهيــة عســكرية، وخصوصــاً في فنــون حــرب العصابــات التــي بواســطتها 

حــرر بــاده مــن فرنســا ومــن بعــده أمريــكا.)59(.

عانــت فيتنــام خــال الحــرب العالميــة الثانيــة مــن الاحتــال الفرنــي واليابــاني، حيــث احتلــت 

ــوات  ــول الق ــر دخ ــى أث ــام 1358ه/1940م، وع ــيا ع ــي آس ــوب شرق ــا في جن ــتعمرات فرنس ــان مس الياب

اليابانيــة فيتنــام، شــكل الفيتناميينحركــة مقاومــة وطنيــة ضدهــم عــام1359ه/1941م، سُــميت ب »فِيــت 

مِنــه« تزعمهــا هــوشي منــه، وابلــت حركــة فِيــت مِنــه بــاءً حســن في مقاومــة الاســتعمار اليابــاني حتــى 

ــه ســنة 1363ه/1944م، وفي الوقــت  ــت مِن ــوات فِي ــدي ق ــة في اي ــاد الداخلي أصبحــت معظــم أراضي الب

ذاتــه تعاظمــت حــركات المقاومــة ضــد اليابانيــن في كل البــاد الآســيوية التــي احتلوهــا؛ نتيجــة لصرامــة 

حكمهــم، وفي خضــم تلــك الأحــداث توصلــت الحركــة الوطنيــة الفيتناميــة إلى قناعــة بــأن الصــدام ســيقع 

ــة، إلا أن  ــون مــن طــرد الفرنســيين مــن الهند-الصيني ــن والفرنســيين، وبالفعــل تمكــن الياباني ــن الياباني ب

ذلــك لم يســتمر طويــاً لهزيمــة اليابــان أمــام الحلفــاء، وعندمــا رأت اليابــان خســارتها لا محالــة أعلنــت عــن 

ــام،  ــاوداي)60( امبراطــوراً عــى فيتن ــا ولاوس في عــام 1364ه/1945م، ونصبــت ب ــام وكمبودي اســتقلال فيتن

وقــد اســتغل الفيتناميــن هــذه الفرصــة  لانتــزاع الســلطة مــن اليابانيــن قبــل وصــول الجيــوش الحليفــة، 

والحصــول عــى الاســتقلال الوطنــي، وبعــد خــروج اليابانيــن وهزيمتهــم في الحــرب العالميــة الثانيــة أعلــن 

هــو شي منــه في ذات العــالم اســتقلال فيتنــام الشــالية، وتكويــن جمهوريــة فيتنــام الديموقراطيــة، واعلــن 

نفســه رئيســاً عليهــا، وقــد قــام هــوشي منــه، وحكومــة فيتنــام الديموقراطيــة  بتطبيــق عــدد مــن الإجــراءات 

الثوريــة هــي:

11 إسقاط حكم الامبريالية الفرنسية والبرجوازية الرجعية..

22 تحقيق الاستقلال..

33 توزيع الأراضي على الفلاحين وتطبيق شعار )الأرض لمن يزرعها(..

44 تطبيق يوم الثماني ساعات عمل..

55 تشكيل حكومة تضم العمال والفلاحين)61(..

الثورة الفيتنامية 1365هـ/1946م1373-هـ/1954م:
     بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أصرت فرنســا عــى اســتعادة مســتعمراتها في الهند-الصينيــة، 

ــاوس«  ــل تخليهــم عــن »تونكــن« و«ال ــون مقاب ــوب، وفــرض الصيني ــون عــن الجن ــا البريطاني فتخــى له

أن تتنــازل فرنســا عــن امتيازاتهــا في الصــن، وبعــد هــذا يجــب عــى فرنســا أن تتفــق أيضــاً مــع هــوشي 
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

منــه الــذي أعلــن اســتقلال فيتنــام، ووفقــاً لهــذا دخلــت فرنســا في مفاوضــات مــع هــوشي منــه في عــام 

1365ه/1946مــن في قــر »فونتــان بلــو« وامتــدت هــذه المفاوضــات لوقــت طويــل دون ان تنتهــي إلى 

شيء؛ بســبب اختــاف وجهــات النظــر بــن الطرفــن وخاصــة حــول أربــع نقــاط أساســية هــي:

11 أرادت فرنســا إقامــة اتحــاد فيــدرالي يجمــع دول الهند-الصينيــة )فيتنــام، لاووس، وكمبوديا( .

ويكــون عــى رأســه حاكــم فرنــي، بينــا كان هــوشي منــه يطالــب باســتقلال تــام للفيتنــام 

ضمــن الاتحــاد، ورفــض المقترحات الفرنســية.

22 ــا . ــل اعترافه ــة مقاب ــة واقتصادي ــازات ثقافي ــى امتي ــا ع ــل وحده ــا أن تحص ــراط فرنس اش

ــل خارجــي. ــام بحــق تمثي للفيتن

33 ــا . ــي عينته ــه مــكان الحكومــة الت ــت من ــام حكومــة مــن الفي ــه عــى قي إصرار هــوشي من

ــن«. ــر مصير«كوشينش ــاص بتقري ــه والخ ــق علي ــتفتاء المتف ــل الاس ــن قب ــا في كوشينش فرنس

44 ــه . ــوشي من ــدرالي، فه ــس الفي ــة في المجل ــل دول الهند-الصيني ــة تمثي ــول كيفي ــاف ح الاخت

ــر عــى أن  ــت فرنســا ت ــن دول الاتحــاد، في حــن كان ــة ب ــاة النســبة العددي ــد مراع يري

ــدور الأول.  ــا ال ــون لممثله يك

ــوات  ــد تصــدت ق ــوة، فق ــان إلى اســتعمال الق ــد فشــل هــذه المفاوضــات، لجــأ الطرف      وبع

الفِيــت مِنــه للجاليــات الفرنســية في هانــوي، ورد الفرنســيون عــى ذلــك بوحشــية أجــرت هــوشي منــه على 

الاعتصــام بالجبــال، وتنظيــم القــوات المســلحة، كــا تلقــى المســاعدات الماليــة والعســكرية مــن الاتحــاد 

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــا قدم ــه، ك ــوشي من ــة ه ــا بحكوم ــد اعترافه ــعبية بع ــن الش ــوفييتي، والص الس

الأمريكيــة، والــدول الغربيــة الحليفــة لهــا المســاعدات المختلفــة لفرنســا بالإضافــة لاعترافهــم بحكومــة »بــاو 

داي« الــذي اعترفــت لــه فرنســا مــن قبــل بالحكــم في جنــوب الفيتنــام وأصبــح مُتعاونــاً وحليفــاً لهــا)62(.

معركة ديان بيان فو)63(:
في ظــل خطــة نافــار القاضيــة بــرب الوحــدات الفيتناميــة الرئيســية، ومنــع هــذه الوحــدات 

ــادة  ــات الفرنســية، قــررت القي ــة وإبقائهــا مشــتتة ومرتبكــة تحــت الضرب ــادرات هجومي ــام بمب مــن القي

الفرنســية إبقــاء الجبهــة الشــالية الغربيــة محترفــة حتــى لا تمكــن الفــرق الفيتناميــة مــن اتخاذهــا قاعــدة 

انطــاق آمنــة للســيطرة العليــا وتهديــد المواقــع الفرنســية جنوبــاً)64(.

جعــل القائــد نافــار حــرب الفيتنــام متحركــة حتــى يطــارد قــوات الفِيــت مِنــه ويضيــق الخنــاق 

عليهــا في إقليــم التونكــن مــن خــال إقامــة قاعــدة عســكرية في منطقــة ديــان بيــان فــو المعزولــة داخــل 

التونكــن عــى مســافة 300كــم غــرب هانــوي، لكــن قائــد الفِيــت مِنــه الجــرال جيــاب)65( أكــد عــى أن 

احتــال ديــان بيــان فــو لم يكــن ضمــن خطــة نافــار، لكــن الأخــر عندمــا وصلتــه معلومــات عــن تحــرك 

القــوات الفيتناميــة الشــالية إلى المناطــق الشــالية الغربيــة، قــرر ملاقاتهــا بحشــد 35 ألــف مقاتلويطــوق 

ديــان بيــان فــون، وهــم مــزودون بأحــدث الأجهــزة والمدافــع الثقيلــة )66(.

انتهــت الحــرب التــي دامــت 55يومــاً بــن الطرفــن بهزيمــة فرنســا، واضطــرت للانســحاب بعــد 

أن خــرت أكــر مــن 16000 رجــل بــن قتيــل وجريــح وأســر)67(.
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

مؤتمر جينيف 1373هـ/1954م:
بعــد هزيمــة فرنســا في الهند-الصينيــة والمشــاكل التــي خلفتهــا ورائهــا، وتدخــل الولايــات المتحدة 

والاتحــاد الســوفياتي في القضيــة، تقــرر عقــد مؤتمــر جنيــف في عــام 1373ه/1954م، قبُيــل انهــزام فرنســا 

ــدة،  ــات المتح ــا والولاي ــا وبريطاني ــن فرنس ــون ع ــه مندوب ــع في ــث اجتم ــو، حي ــان ف ــان بي ــة دي في معرك

والاتحــاد الســوفياتي والصــن الشــعبية ولاوس وكامبوديــا، والجزئــن الشــالي والجنــوبي مــن فيتنــام، وجاءت 

أخبــار معركــة ديــان بيــان فــو والمؤتمــر منعقــد في جنيــف مــا أضعــف موقــف فرنســا ومــن آزرهــا هنــاك 

كالولايــات المتحــدة وبريطانيــا.

كان مضمون اتفاقية جنيف كالآتي:

11 عقد الهدنة بين الفيت منه وفرنسا..

22 تقســيم فيتنــام مؤقتــاً إلى شــال وجنــوب يفصــل بينهــا خــط عــرض °17، القســم الشــالي يســتقل .

ــوات  ــيطرة الق ــت س ــوبي تح ــزء الجن ــى الج ــوي، ويبق ــا هان ــل عاصمته ــه وجع ــوشي من ــة ه بزعام

ــا. ــت ســايغون عاصمته ــاو داي، وجعل الفرنســية لمــدة عامــن برئاســة ب

33 تم توحيد البلاد بعد إجراء انتخابات عامة خلال عامين تحت إشراف دولي..

44 جعــل منطقــة الهند-الصينيــة منطقــة حياديــة، أي امتنــاع الطرفــن عــن الحصــول عــى أســلحة مــن .

الخــارج أو الســاح بإقامــة قواعــد عســكرية أجنبيــة في الفيتنــام.

55 الاعتراف باستقلال لاوس وكمبوديا، ووقف إطلاق النار. .

66 انسحاب الجيش الفرنسي المهزوم .

وقــد أيــد المعســكر الشرقيوعــى رأســه الاتحــاد الســوفياتي هــذه القــرارات، واعتبرهــا نــراً لــه؛ 

ــام  ــف أم ــا تق ــة؛ لأنه ــى هــذه الاتفاقي ــات المتحــدة ع ــع الولاي ــه، ولم توق ــا تخــدم مصالحــة ومبادئ لأنه

ــه فرنســا والوقــوف في وجــه الشــيوعية )68(. ــذي تركت ــة إلى مــأ الفــراغ ال أطماعهــا في المنطقــة الرامي

الصين بعد الحرب العالمية الأولى والثانية 1332هـ / 1914م- 1368هـ /1949م:
كان الوضــع الســياسي في الصــن سيء جــداً فقــد تكالبــت عليهــا الــدول الأوروبيــة المســتعمرة، 

وازداد الوضــع سُــوءً عندمــا خــرت مــن جارتهــا اليابــان عام1275هـــ / 1859م، ووقعــت معهــا مُعاهــدة 

شيمونوســيكي، وفي عــام 1317هـــ /1900م نشــأت حركــة تدُعــى »البوكــرز أو الملاكمــن«)69( وهــي حركــة 

ــيحيين  ــة للمس ــان، بالإضاف ــم الألم ــب منه ــن الأجان ــدد م ــل ع ــن، وقت ــن الص ــزاة م ــراج الغ ــدف لإخ ته

الصينيــن، وقــد اســتدعى ذلــك تدخــل الــدول الغربيــة في الصــن بحجــة إنقــاذ رعاياهــا، والقضــاء عــى 

تمــرد هــذه الحركــة، خاصــة ألمانيــا التــي فرضــت عقوبــات وغرامــات عليهــا جــراء هــذا الفعــل، ولم يكــن 

ــع اســتمرار فشــل محــاولات الإصــاح في  ــة، وم ــة الصيني ــل الامبراطوري ــن قب ــر م ــة تذك ــاك أيُ مقاوم هن

ــه  ــة؛ لأن ــر عــن البقي ــذي كان صاحــب تفكــر مُغاي ــات ســن« ال الصــن ظهــر شــخص يدُعــى ب«ســان ي

تلقــى تعليمــه في الخــارج وكان مــن مُعتنقــي الديانــة المســيحية، وعنــد عودتــه للبــاد رأى مــا آلــت إليــه 

بــاده مــن جهــل، وتفــكك، وتســلط الــدول الغربيــة، وجارتهــم اليابــان، وســخط الشــعب الشــديد تجــاه 

الإمبراطــور، قــام ســان يــات ســنبقيادة ثورةتمكنــت مــن انهــاء حُكــم آخــر الأسر الصينيــة »تشــينغ« التــي 
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

لم تبــذل أي جهــود لإيقــاف التمــدد الاســتعماري في الصــن)70( وتمكــن ســان مــن إنشــاء هيئــة أطلــق عليهــا 

اســم »هيئــة التحالــف المشــرك« وكان مــن أبــرز أهــداف تلــك الهيئــة طــرد المانشــو، وإقامــة جمهوريــة 

صينيــة، وإعــادة توزيــع الأراضي، وقــد حــدد ســان مبــادئ الثــورة في الشــعارات الثلاثــة وهــي: القوميــة، 

ــاء حاولــت امبراطوريــة المانشــو تــدارك الوضــع، وإجــراء  الديموقراطيــة، الاشــراكية)71(، وفي تلــك الأثن

ــل  ــن قب ــي قامــت م ــورة الت ــك الإصلاحــات؛ بســبب الث ــات لإجــراء تل ــد ف إصلاحــات لكــن الأوان كان ق

الصينيــن بــإدارة مــن ســان يــات مــن الولايــات المتحــدة، حيــث اتخــذ الثُــوار مــن نانكنــج عاصمــة لهــم، 

وفي شــهر أكتوبــر مــن عــام 1329هـــ/1911م جــاء ســان لدعــم الثـُـوار وتوحيــد كيــان الحركــة، وقــد نجحت 

الثــورة في اجبــار الإمبراطــور الصينــي الطفــل بالتنحــي عــن العــرش، وإعــان تأســيس الجمهوريــة الصينيــة 

في عــام 1329هـــ /1911م، برئاســة ســان يــان ســان. وبالنســبة للوضــع الســياسي في الصين في الحــرب العالمية 

الأولى فقــد انضمــت الصــن إلى عُصبــة الأمُــم المتحــدة، وفي تلــك الأثنــاء بــدأ الــراع الصينــي اليابــاني حــول 

أمــاك المانيــا، وبعــد هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الأولى خاصــة إقليــم شــانتونج الــذي يُثــل أهميــة دينيــة 

لكليهــا، كــا تخلصــت الصــن بالوقــت ذاتــه مــن العقوبــات، والغرامــات التــي فرضتهــا ألمانيــا عليهــا بعــد 

مقتــل اثنــن مــن مُواطِنيهــا في حركــة الملاكِمــن)72( وفي عــام 1340هـــ /1922م، تــم حــدوث اتصــال مــع 

روســيا الشــيوعية التــي اعترفــت بحكومــة ســان، وســعت لضمهــا إلى معســكر الشــيوعية لكنهــا لم تنجــح في 

ذلــك، ونتيجــة لذلــك تأثــر سُــكان الصــن بالفكــر الشــيوعي)73(.

قبُيــل بــدأ الحــرب العالميــة الثانيــة بتســع ســنوات تحديــداً في عــام 1349هـــ /1931م، هاجمــت 

اليابــان منطقــة منشــوريا الصينيــة، واتخــذت مــن انفجــار ســكة الحديــد التابعــة لليابــان حُجــة لتحقيــق 

أهدافهــا في الســيطرة الكاملــة عــى منطقــة منشــوريا؛ ويعــود ذلــك لإنشــاء الصــن ســكة حديــد في المنطقة 

ــت  ــن، وأصبح ــن الص ــة ع ــة، الأمريكي ــود الأوروبي ــاء القي ــة لإلغ ــان، بالإضاف ــد الياب ــكة حدي ــس س تنُاف

تتحكــم بقراراتهــا، وهــذا الامــر الــذي جعــل اليابــان تتخــوف منهــا، ومــن مُنافســتها في الاقتصــاد، وحصلــت 

ــا  ــة، وهدفه ــى مُعظــم الأراضي الصيني ــة ع ــدت الســيطرة الياباني ــث امت ــان، حي ــة في الياب ــورة اقتصادي ث

مــن كُل ذلــك تنفيــذ مشروعهــا بإقامــة إمبراطوريــة في شرق آســيا وهــو مــا يسُــميه اليابانيــون »بالنظــام 

الجديــد«)74(.

الخاتمة:
ــث  ــذا البح ــال ه ــن خ ــا م ــتعمرة وتعرضن ــدول المس ــع ال ــدة م ــات عدي ــن بصراع ــرت الص م

للاســتعمار البريطــاني والفرنــي، والنتائــج التــي ترتبــت عــى هــذا الاســتعمار مــن اســتغلال لخــرات الصــن 

ــورات  ــن الث ــد م ــا العدي ــون، تلاه ــروب الأفي ــا حُ ــي أعقبه ــائنة الت ــون الش ــارة الافي ــعبها بتج ــر ش وتدم

ــاح الصــن عــى العــالم،  ــدة أبرزهــا، انفت ــج عدي ــذه الحــرب نتائ ــغ، وكان له ــورة التايبن ــا، ث الشــعبية منه

ولم تكــن الصــن عُرضــة للأطــاع البريطانيــة فقــط بــل حتــى فرنســا ســعت لفــرض ســيادتها عــى الهنــد 

الصينيــة، واتبعــت العديــد مــن سياســتها الاســتعمارية مــن أهمهــا، فــرض الثقافــة الفرنســية عــى شُــعوب 

الهنــد الصينيــة، مــا حــدا إلى ظهــور حــركات تمــرد ومقاومــة سياســية أبرزهــا، جمعيــة الشــباب الثــوري، 

ــل  ــرضي ب ــفر عــن حــل مُ ــام في مفاوضــات لم تسُ ــت فرنســا والفيتن ــة دخل ــة الثاني ــد الحــرب العالمي وبع
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

تفاقــم الوضــع حتــى لجــأ الطرفــن للقــوة فقامــت معركــة ديــان بيــان فــو التــي أعقبهــا انتصــار الفيتنــام 

عــى الفرنســيين، وبعــد هــذه الهزيمــة تقــرر عقــد مؤتمــر جنيــف في عــام 1373هـــ/1954م، كان مــن أبــرز 

ــا مــع وقــف اطــاق  ــام إلى شــال وجنــوب، والاعــراف باســتقلال لاوس وكمبودي بنودهــا، تقســيم الفيتن

النــار، وقــد كان الوضــع الســياسي في الصــن بعــد الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة سيء للغايــة، لــذا نشــأت 

حركــة الملاكمــن لإخــراج الغــزاة مــن الصين،وعــى الرغــم مــن الضغــوط والقيــود التــي فرُضــت عــى الصين، 

إلا أنهــا لم ترضــخ بــل حاربــت بشــتى الطــرق والوســائل حتــى حصلــت عــى اســتقلالها.

النتائج:
  خلص البحث بعدد من النتائج أبرزها: 

11 ــة والشــاقة مــن . ــه خــال مســرتها الطويل ــك لمــا قدمت ــرة وذل ــة كب ــه أهمي ــخ الصــن كان ل أن تاري

تجربــة غنيــة، فهــي عــى الرغــم مــن الاســتعمار الــذي طالهــا، والأعــداء الذيــن تربصــوا بهــا، وعاثــوا 

فيهــا فســاداً، إلا أنهــا دافعــت عــن نفســها بــراوة، وتمكنــت بعــد أن خاضــت العديــد مــن الحــروب 

مــن الحُصــول عــى اســتقلالها وحُريتهــا.

22 تحــول الصــن لجمهوريــة بقيــادة زعيــم الثــوار ســان يــات ســن بسياســة حكيمــة وتمكنــه مــن النجــاح .

في طــرد مــن يســوء بوضــع البــاد.

33 هزيمة فرنسا في معركة ديان بيان فو بقيادة الجنرال جياب، واضطرارها للانسحاب..

44 انعقــاد مؤتمــر جنيــف لحــل مشــكلة الهند-الصينيــة في عــام 1373هـــ/1954م، وانتهــاءه باتفاقيــات .

جنيــف.

التوصيات:
11 ينبغــي علينــا دراســة تاريــخ الصــن، والاســتفادة مــن تجاربهــا التــي مــرت بهــا، وحــري بنــا المحافظــة .

عــى تراثنــا وعاداتنــا وحضارتنــا مثلهــا، فهــي مازالــت مُتمســكة بهــا عــى الرغــم مــن مُــرور العديــد 

مــن الســنوات وبــذات الطابــع، وأنهــا لم ترضــخ للعــدوان الأوروبي.

22 ــف اســتطاع انتشــالها مــن . ــورة، وكي ــان صــن بعــد الث ــم الصــن صــن ي ــة زعي الاســتفادة مــن تجرب

ــة. ــات والمــوارد القليل ــا عــى الرغــم مــن الامكاني ــذي حــل به ــار ال الدم
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

الهوامش:
(((1 هيلــدا خــام، تاريــخ الصــن منــذ مــا قبــل التاريــخ حتــى القــرن العشريــن، ترجمــة أشرف كيــاني، د.ط 

)القاهــرة:  المــروع القومــي للترجمــة، 3241هـــ/3002م(،ص7. وانظــر أيضــاً: عبــد الرحمــن العــربي: 

محــاضرات في تاريــخ شرق آســيا الحديــث، د.ط )جــدة: مركــز النــر العلمــي بجامعــة الملــك عبــد 

العزيز، 3341هـــ/2102م(، 83-92.

(((2 سورة هود آية 16.

(((3 ــة،  ــروق الدولي ــة ال ــس وآخــرون، المعجــم الوســيط، ج2، ط4 )القاهــرة: مكتب ــم أني انظــر:  إبراهي

5241هـــ/4002م(، ص726. وكــذا عبــد الرحمــن حبنكــة الميــداني، اجنحــة المكــر الثلاثــة وخوافيهــا، 

ــاضرات في  ــهابي، مح ــى الش ــاً مصطف ــر أيض ــم،0241هـ/0002م، ص45. وانظ ــق: دار القاس ط1)دمش

ــتعمار، ص32. الاس

(((4 ــروق، 3041هـــ/3891م،  ــروت: دار ال ــر، د.ط )ب ــتعمار والتحري ــراتيجية الاس ــدان، اس ــال حم ج

ص02-31.

(((5 جمال حمدان، مرجع سابق ،ص02-31.

(((6 انظر ملحق رقم )1(.

(((7 ناديــة كاظــم العبــودي، تطــور الأوضــاع السياســية الداخليــة في الصــن، د.ط) بغــداد: المكتبــة المركزية، 

7241هـ/6002م، ص2.

(((8 نهــر اليانغتــي: أطــول انهــار الصــن وثالــث الأنهــار الكبــرة في العــالم إذ يبلــغ طولــه 0036 كيلومــر، 
ويعــد شريــان رئيــي للمواصــات النهريــة، يربــط بــن شرق البــاد وغربهــا، ويســمى المجــرى المــائي 
الذهبــي. راجــع: خلــف حســن عــي الدليمــي، الأنهــار دراســة جيوهيدرومورفومتريــة تطبيقيــة، ط1 

)الأردن: دار صفــاء للنــر والتوزيــع، 8341ه/7102م(، ص52.
(((9 النهــر الأصفر:يحتــل المرتبــة السادســة لأطــول الأنهــار في العــالم، والثانيــة بالنســبة للصــن، يبلــغ طولــه 

حــوالي 4645كــم، ويسُــمى بالنهــر الأصفــر لتحــول لــون مياهــه إلى اللــون الأصفــر وقــت الفيضــان؛ 
لكــرة الرواســب التــي تجلبهــا مــن حوضــه. راجــع: الدليمــي، مرجــع ســابق، ص82-72.

ــان: دار 1)1)) ــخ الــرق الأقــى الحديــث والمعــاصر، ط1 )لبن محمــد عــي القــوزي، حســان حــاق، تاري
النهضــة العربيــة، 2241هـــ/1002م، ص08-97.

القوزي، المرجع السابق، ص48-38. 1)1))

الكونفوشوســية: ديانــة أهــل الصينمؤسســها الفيلســوف كونفوشــيوس الــذي ظهــر في القــرن الســادس 1)1))

ــانتونغ،  ــة ش ــة لولاي ــو التابع ــة ل ــاد في مدين ــل المي ــام 155 قب ــيوس ع ــد كونفوش ــاد، ول ــل المي قب

ــدت  ــه إذ أك ــه بمجتمع ــة حــول الإنســان وعلاقت ــدور هــذه الديان ــم، وت ــي كونفوشــيوس المعل وتعن

عــى القيــم الإنســانية كالأخــاق، والعلاقــات بــن الــزوج والزوجــة، وبــن الأب وأبنــاءه، وبــن الحاكــم 

ــة الرســمية للبــاد. انظــر:  ــد الديان ــة، وقــد أثــرت هــذه الفلســفة كثــراً عــى الصينيــون وتعُ والرعي

كامــل ســعفان، معتقــدات آســيوية )العراق-فارس-الهند-الصين-اليابــان(، ط1 )مــر: دار نــدى، 

ص572-762. 9141ه/9991م(، 
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ــول 1)1)) ــدوس في الق ــع الهن ــتبهون م ــوذا، يش ــب بب ــدوس، لقُ ــن الهن ــه م ــل أصل ــب لرج ــبوذية: تنس الـ

بالكارمــا وتناســخ الأرواح، ويســعون للقضــاء عــى الرغبــات والتوقــف عــن الخــر والــر تخلصــاً مــن 

الكارمــا ومــن تكــرار المولــد، ويــرون أن التســول مــن أبــرز أمــارات البوذيــن. انظــر: عبــد القــادر بــن 

شــيبة الحمــد، الأديــان والفــرق والمذاهــب المعــاصرة، ط5 )المدينــة المنــورة: مكتبــة دار الزمــان للنــر 

ــع، 2341ه/1102م(، ص47-17. والتوزي

 الطاوية«التاويــة«: مُعتقــد صينــي بــرز في عهــد الإمبراطــور الصينــي شــون وي )521-441م(، 1)1))

ومؤسســها الفيلســوف الصينــي لاو تــزو الــذي عــاش في القــرن الســادس قبــل الميــاد، وتهتــم الطاويــة 

بالغيبيــات والتصــوف، وركــزت عــى الطبيعــة والتأمــل، وجعلــت البســاطة أســاس الحيــاة، ولا تــزال 

ــعفان،  ــر: س ــاع. انظ ــن الأتب ــر م ــا الكث ــذا ولديه ــا ه ــن إلى يومن ــودة في الص ــة موج ــادئ الطاوي مب

ــابق، ص792-882. ــع س مرج

القوزي، المرجع السابق، ص1.99-08)1))

هيلــدا هوخــام، تاريــخ الصــن منــذ مــا قبــل التاريــخ حتــى القــرن العشريــن، ترجمــة أشرف محمــد 1)1))

كيــاني، ط1 )القاهــرة: المــروع القومــي للترجمــة، 3241هـــ/3002م(، ص772.

وتعنــي السُــجود بــن يــدي الامبراطــور لــدى المثــول أمامــه. انظــر: فــوزي درويــش، الــرق الأقــى 1)1))

ــة الإســكندرية، 7141ه/7991م(، ص16. ــان، ط3 )الإســكندرية: مكتب الصــن والياب

درويش، مرجع سابق، ص1.64)1))

عفــاف مســعد العبــد، دراســات في تاريــخ الــرق الأقــى، د.ط )الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة، 1)1))

د.ت(، ص24.

ــذ 2)2)) ــة من ــة الإنجليزي ــد الشرقي ــة الهن ــد، شرك ــور أحم ــد ن ــر أحم ــر: نص ــات انظ ــن المعلوم ــد م وللمزي

ــوراة، 1141هـــ/1991م، ص05-82. ــالة دكت ــد، رس ــول الإســامية في الهن ــة المغ ــى ســقوط دول تأسيســها حت

مسعد، المرجع السابق، ص2.24)2))

جهــاد صالــح العمــر، ماجــد ســلمان حســن، حــركات التحــرر في العــالم الثالــث، د.ط )البــرة: د.ن، 2)2))

ــدون  ــورة ب ــرة منش ــث، مذك ــث الحدي ــالم الثال ــخ الع ــاً: تاري ــر أيض 8041هـــ/8891م ، ص1.  وانظ

مؤلــف، ص4-5. وكــذا إلهــام محمــود كاظــم، الاســتعمار البريطــاني للصــن في القــرن التاســع عــر، 

ــدد4،د.ت، ص6-1. ــة، الع ــة آداب الكوف ــورة بمجل ــة منش دراس

((2(251478394-dlrow/cibara/moc.cbb.www//:sptth :BBCأنظر موقع عربي

راجع ملحق رقم 2.2)2))

درويــش، الــرق الأقــى، ص84. وانظــر أيضــاً: العــرابي، محــاضرات في تاريــخ شرق آســيا الحديــث 2)2))

ــاصر، ص82. والمع

 درويش، الشرق الأقصى، ص2.94)2))

ــة، 2)2)) ــر باللغــات الأجنبي ــث، ط1 )بكــن: دار الن ــخ الصــن الحدي ــب تاري ــون سلســلة كت حــرب الأفي

9931هـــ/9791م(، ص98-08.

https://www.bbc.com/arabic/world-49387415
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

مــارك لام، جــون غراهــام، الصــن الآن، ترجمــة نــور الدائــم عبــد اللــه، د.ط) الريــاض: مكتبــة 2)2))

أيضاً:درويــش، مرجــع ســابق، ص35-25. أنظــر  العبيــكان، 1341هـــ/0102م(، ص94. 

جهــاد صالــح حســن العمــر، ماجــد ســلمان، حــركات التحــرر في العــالم الثالــث، د.ط )البــرة: د.ن، 2)2))

8041هـ /8891م(، ص2.

تعُرف كذلك بحرب الأور«الأسهم« أنظر: درويش، الشرق الأقصى، ص3.75)3))

العمر، المصدر السابق، ص3.3)3))

 التايل: هو وحدة قياس صينية تعُادل 13غراماً. انظر: حرب الأفيون، مرجع سابق، ص3.4)3))

انظر: كاظم، الاستعمار البريطاني للصين، ص3.01)3))

درويش، الصين واليابان، ص3.85)3))

 العمر، حركات التحرر في العالم الثالث، ص 3.07-04)3))

القوزي، المصدر السابق، ص3.98)3))

نــوري عبــد الحميــد واخــرون، تاريــخ اســيا الحديــث والمعــاصر، ط1)بغــداد: د.ن، 3241هـــ/3002م(، 3)3))

ص 91-81.

ناديــة كاظــم محمــد العبــودي، تطــور الاوضــاع السياســية الداخليــة في الصــن: 0581- 1191م، رســالة 3)3))

دكتــوراة، كليــة التربيــة، ابن رشــد، جامعــة بغــداد، 7241هـــ/6002، ص57- 87.

نــوري عبــد الحميد العاني، تاريــخ الصين الحديــث6151-1191م، ط1 )بغــداد: د.ن، 3241هـ/3002م(، 3)3))

ص001- 101.

ميــاد المقرحــي، تاريــخ آســيا الحديــث والمعــاصر شرق آســيا، الصــن، اليابــان، كوريــا، ط1 )بنغــازي: 4)4))
منشــورات جامعــة فارينــوس، 7141هـــ/ 7991م(، ص05. انظــر أيضــاً: كاظــم، المصــدر الســابق، ص59.

ذكــره درويــش بصــن يــات صــن: ولــد في مدينــة انتــون، وتعلــم في إحــدى مــدارس الإرســاليات، ثــم 4)4))
التحــق بمدرســة الطــب، وتلقــى دراســات واســعة في العلــوم الاجتماعيــة، والسياســية، والعســكرية، 
قــام بعمــل حركــة وطنيــة لمعارضــة حكومــة المانشــو، ثــم اتجــه في تفكــره الســياسي اتجاهــاً يســارياً، 

وأصبــح جمهــوري الاتجــاه يعتنــق الفكــر الاشــراكي. أنظر:درويــش، الــرق الأقــى، ص821.

عبد الحميد، تاريخ اسيا، ص4.82)4))

يــوان شــيه كاي: جــرال وســياسي صينــي، ولــد عــام 5721هـــ / 9581م وشــارك في الحــرب الصينيــة 4)4))

– اليابانيــة 1131هـــ/ 4981م- 2131هـــ/5981م( كــا اشرف عــى بنــاء الجيــش الصينــي الــذي أخــذ 

ــورة 9231هـــ/  ــدلاع ث ــد ان ــتدعي عن ــة، اسُ ــب والخيان ــولاء، اســتمت شــخصيته بالتقل ــه بال ــن ل يدي

1191م وقــد هــادن الثــورة، وأصبــح رئيســاً للجمهوريــة بعــد تخــي صــن يــات عنهــا، وقــد نصــب 

نفســه إمبراطــوراً فيــا بعــد، تــوفي عــام 4331هـــ/ 6191م.  انظــر: مســعد، مرجــع ســابق، ص97.

المقرحي، المصدر السابق، ص4.97)4))

المقرحي، المصدر نفسه، ص28.	4)4))

ــام، د.ط 4)4)) ــن تم ــة حس ــر، ترجم ــون إلى التحري ــروب الأفي ــن ح ــعبية م ــن الش ــد الص ــاين، مول إبتش

)القاهــرة: الــدار المصريــة، 6731هـــ/ 7591م(، ص77- 87.
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

خام، تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ، ص4.613-603)4))

ــون 4)4)) ــا الجغرافي ــح له ــج، ولم يمن ــر الغان ــا وراء نه ــا م ــة بســبب وقوعه ــد الخارجي ــرف ســابقاً بالهن تعُ

ــت  ــراد مال ــا الجغــرافي كون ــق عليه ــم أطل ــة، ث ــا الداخلي ــون أي اســم يميزهــا؛ لجهــل مناطقه الأوربي

ــاصر  ــد الن ــة عــام 8121ه/4081م. انظر:عب ــد الصيني ــح الهن ــرون )8811ه/5771م-1421م( مصطل ب

عمــر، محــاضرات في مقيــاس الاســتعمار وحــركات التحــرر في افريقيــا وآســيا في القرنــن التاســع عــر 

ــة، 1441ه/9102م(، ص95. ــاي 5491 قالم ــة 8م ــر: جامع ــن، د.ط )الجزائ والعشري

تقــع عــى الشــاطئ الغــربي لبحــر الصــن الجنوبيــة في الجــزء الشرقــي الهنــد الصينيــة، يحــده شــالا 4)4))

الصــن وجنوبــا بحــر الصــن وغربــا لاوس وكمبوديــا. راجــع: شريــف ســهام، حــركات التحــرر في افريقيا 

وآســيا الهنــد الصينيــة وتونــس أنموذجــان، رســالة ماجســتير منشــورة في جامعــة محمــد بــو ضيــاف، 

الجزائــر، )6341-7341ه/5102-6102م(، ص14.

تحدهــا الصــن وبورمــا شــالا، وتايلنــد غربــا، وكمبوديــا جنوبــا، وفيتنــام شرقــا، وهــي دولــة مغلقة ليس 5)5))

لهــا ســواحل، وإنمــا لهــا موانــئ نهريــة عــى نهــر الميكونــغ العظيم. ســهام، مرجــع ســابق، ص24.

ــد مــن جهــة الشــال والغــرب. ســهام، مرجــع ســابق، 5)5)) ــا لاوس وتايلن ــا وشرق ــام جنوب تحدهــا الفيتن

ص24.

كانــت تســمى »ســيام« تبلــغ مســاحتها حــوالي 000.891 ميــل مربــع، أي أكــر بمرتــن مــن مســاحة 5)5))

ــر،  ــو جاب ــح أب ــز صال ــون نســمة. انظــر: فاي ــغ عــدد ســكانها أكــر مــن خمســن ملي ــا، ويبل بريطاني

ــر، 1141ه/1991م(، ص56. ــيا، ط1 )الأردن: دار البش ــي آس ــوب شرق ــتعمار في جن الاس

سهام، مرجع سابق، ص5.14)5))

ــا وآســيا وجــزر المحيطــات، طبعــة خاصــة، 5)5)) ــث في افريقي ــز، الاســتعمار الأوروبي الحدي ــى بوعزي يحي

ــع، 0341هـــ/9002م(، ص89. ــر للنــر والتوزي ــر: دار البصائ )الجزائ

سهام، مرجع سابق، ص5.34)5))

أبو جابر، مرجع سابق، ص5.29-19)5))

بو عزيز، المرجع السابق، ص201-301. وكذا درويش، مرجع سابق، ص5.54)5))

ولــد هــوشي منــه عــام 0131هـــ/3981م، اســمه الأصــي هــو »نجويــن آي كــواك« بــدا حياتــه العمليــة 5)5))

كعامــل عــى إحــدى الســفن الفرنســية عــام 9231ه/1191م، تعــرف في لنــدن عــى بعــض الاشــراكيين 

الماركســيين واعتنــق فلســفتهم، أســس نــادي شــيوعي في فرنســا أعضــاؤه طــاب مــن فيتنــام. انظــر: 

أبــو جابــر، مرجــع ســابق، ص101-99.

أبو جابر، مرجع سابق، ص5.99)5))

بــاو داي: آخــر أباطــرة الفيتنــام ولــد عــام 1331ه/3191م، اعتــى العــرش في عــام 4431ه/6291م، 6)6))

واصــل تكوينــه في فرنســا، ثــم عــاد ليحكــم فعليــاً ابتــداءً مــن عــام 0531ه/2391م تحــت الحمايــة 

ــت  ــزب الفِي ــس ح ــة إلى أن أس ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــاني خ ــود الياب ــل الوج ــية، وفي ظ الفرنس

ــود  ــا ليع ــم إلى فرنس ــغ ث ــغ كون ــاراً إلى هون ــدة مستش ــيوعية الجدي ــة الش ــن في الحكوم ــه وعُ من
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــة  ــرب الهند-الصيني ــد ح ــه، بع ــوشي من ــة ه ــة حكوم ــام لمواجه ــام 8631ه/9491م، إلى الفيتن في ع

ــام  ــف، وبقــي رئيســاً للفيتن ــرارات جني ــق ق ــام وف 5631ه/6491م-3731ه/4591م، وتقســيم الفيتن

الجنوبيــة، إلى أن اســتولى وزيــره الأول ديــام عــى الحكــم عــام 4731ه/5591م، وأنشــأ نظامــاً 

دكتاتوريــاً مدعــاً مــن طــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبعدهــا انســحاب بــاو داي للاســتقرار في 

ــابق، ص74. ــع س ــهام، مرج ــع: س ــام 7141ه/7991م. راج ــوفي ع ــا، ت فرنس

أبو جابر، مرجع سابق، ص6.201-69)6))

سهام، مرجع سابق، ص6.05-94)6))

ديــان بيــان فــو: بلــدة تقــع في إقليــم ديــان بيــان التابعــة لمحافظــة لايــن شــاو التــي تشــكل إحــدى 6)6))

ــال  ــال والش ــن الش ــم م ــد الإقلي ــالية، يح ــام الش ــة لفيتن ــالية الغربي ــة الش ــات المنطق محافظ

الغــربي إقليــم مونغــاي وإقليــم مونــغ تي، ومــن الجنــوب والغــرب الحــدود اللاوســية، زمــن الــرق 

تــوان شــو بمحافظــة ســون لا. انظــر: عــي فيــاض، التجربــة العســكرية الفيتناميــة، ط1 )د.م: مؤسســة 

ــر، 0141ه/0991م(، ص461. ــال للدراســات والن عيب

 فياض، مرجع سابق، ص6.561)6))

ولــد فونكيــان جيــاب عــام 0331هـــ/2191م، كان واســع الاطــاع على تكتيــكات حرب العصابــات التي 6)6))

اســتخدمها الصينيــون، اوجــد اســراتيجيات خاصــة بــه عــى امتــداد ســنوات الحــرب، قــاد وحــدات 

ــو ســنة 3731ه/4591م،  ــان ف ــان بي ــه الفضــل في هزيمــة الفرنســيين في دي ــه، ويعــود إلي ــت من الفي

وقــاد جيــوش فيتنــام الشــالية أثنــاء الحــرب الفيتناميــة. انظــر: ســهام، مرجــع ســابق، ص15.

ياض، مرجع سابق، ص6.561)6))

سهام، مرجع سابق، ص6.25)6))

أبو جابر، مرجع سابق، ص901-111. وسهام، مرجع سابق، ص6.45-35)6))

ــعب 6)6)) ــوف الش ــرت في صف ــي انت ــة الت ــات السري ــدى الجمعي ــن إح ــن م ــة الملاكم ــت حرك  انبثق

وعرفــت باســم« جمعيــة قبضــات التوافــق الصالحــة«، وقــد اختلــف المؤرخــون حول ســبب تســميتهم 

بالملاكمــن ففريــق يــرى ان الســبب لأنهــم كانــوا يتدربــون عــى الملاكمــة الصينيــة، وفريــق آخــر يــرى 

أنــه لا يتعلــق بفــن الملاكمــة، وإنمــا هــم أعضــاء جماعــة انتقاميــة. انظــر: مســعد، دراســات في تاريــخ 

الــرق، ص17-64

قراهام، الصين الآن، ص7.64-44)7))

 فوزي درويش، المرجع السابق، ص7.921)7))

بــاس محمــود العقــاد، ســن ياتســن أبــو الصــن، د.ط )القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 7)7))

3341هـ/2102م(، ص92.

القوزي، تاريخ الشرق الأقصى، ص7.401)7))

قراهام، الصين الآن، ص7.35)7))
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المصادر والمراجع:
(1)	 بــو عزيــز: يحيــى، الاســتعمار الأوروبي الحديــث في افريقيــا وآســيا وجــزر المحيطــات، طبعــة خاصــة 

)الجزائــر: دار البصائــر للنــر والتوزيــع، 1430هـــ/2009م(.

(((2 القاســم،  دار  وخوافيهــا، ط1)دمشــق:  الثلاثــة  المكــر  حبنكة،أجنحــة  الرحمــن  عبــد  الميــداني: 

1420هـــ/2000م(.

(((3 ســعفان: كامــل، معتقــدات آســيوية )العراق-فارس-الهند-الصين-اليابــان(، ط1 )مــر: دار نــدى، 

1419ه/1999م(.

(((4 نوري: عبد الحميد واخرون، تاريخ آسيا الحديث والمعاصر، ط1)بغداد: د.ن، 1423هـ/2003م(.

(((5 ــام، د.ط  ــن تم ــة حس ــر، ترجم ــون الى التحري ــروب الافي ــن ح ــعبية م ــن الش ــد الص ــاين: مول إبتش

ــة، 1376هـــ/ 1957م(. ــدار المصري ــرة: ال )القاه

(((6 أبو جابر: فايز صالح، الاستعمار في جنوب شرقي آسيا، ط1 )الأردن: دار البشير، 1411ه/1991م(.

(((7 الحمــد: عبــد القــادر بــن شــيبة، الأديــان والفــرق والمذاهــب المعــاصرة، ط5 )المدينــة المنــورة: مكتبــة 

دار الزمــان للنــر والتوزيــع، 1432ه/2011م(.

(((8 ــة، ط1 )الأردن: دار  ــة تطبيقي ــة جيوهيدرومورفومتري ــار دراس ــي، الأنه ــن ع ــف حس ــي: خل الدليم
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد

أ.صالحة محمد سعيد مشراف 
باحثة في التاريخ القديم – قسم التاريخ – كلية العلوم الإنسانية  

جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية

المستخلص:  
ــي اســتخدمتها المــرأة  ــي الت ــواع الحُ تهــدف الدراســة إلى إعطــاء صــورة واضحــة عــن أهــم ان

في جنــوب الجزيــرة خــال فــرة الألــف الاول قبــل الميــاد، الفــرة التــي شــهدت خلالهــا الممالــك العربيــة 

الجنوبيــة تطــوراً وازدهــاراُ كبــراً في كافــة الجوانــب الحضاريــة المختلفــة، وعــى وجــه الخصــوص في جانــب 

ــة، نظــراً لوفــرة المــواد الخــام اللازمــة لصناعتهــا مــن المــواد  تقنيــة صناعــة وصياغــة الحُــى ومــواد الزين

ــز فضــاً عــن توفــر الأحجــار الكريمــة كالعقيــق والياقــوت  ــة المختلفــة كالذهــب والفضــة والبرون المعدني

ــدت  ــد أك ــة كالأصــداف والعاج،وق ــك الصناع ــت في تل ــي دخل ــة الأخــرى الت ــواد العضوي ــن الم ــا م وغيره

ــة الجنوبيــة عــى وجــود  اللقــى الاثريــة والتماثيــل والمنحوتــات الرجاليــة والنســائية المكتشــفة في العربي

صناعــة متقدمــة للحُــي خــال تلــك الفــرة، وكان للصاغــة مــن حــرفي هــذه المهنــة دور بــارز . هدفــت 

الدراســة مــن خــال موضوعهــا عــن حُــى المــرأة ومــواد زينتهــا فقــط حتــى تعطيــه حقــه مــن الدراســة 

ــة  ــة،لأن التزيــن باعتقــادي في مفهومــه العــام إرتبــط بهــا بدرجــة رئيســية بحكــم طبيعتهــا الأنثوي الوافي

الجذابــة وحســها المرهــف، ولذلــك كانــت أكــر مــن الرجــل حرصــاً عــى تأكيــد جمالهــا مــن خلالــه، وفي 

ــة واســعة ومتشــعبة، إذ أن  ــة الجنوبي ــام في العربي ــي بشــكل ع ــرة للحُ ــادة المتوف ــت نفســه لأن الم الوق

أهميتهــا لم تقتــر عــى التزيــن بالنســبة للمــرأة والرجــل، بــل كان لهــا مدلــولات عقائديــة أيضــاً دنيويــة 

ــي  ــج التاريخــي الوصفــي التحلي ــة هــذه الدراســة، اتبعــت الدراســة المنه ــا تكمــن أهمي ــة، وهن وأخروي

ــرة  ــوب الجزي ــر في جن ــت مبك ــذ وق ــي من ــرأة الحُ ــتخدمت الم ــي منها:اس ــج والت ــول إلى نتائ ــة الوص بغي

ــة، تعــددت مــدولالات الحُــي في تلــك الفــرة. العربي

الكلمات المفتاحية: الحُلي ،المرأة ، جنوب الجزيرة العربية ،التأثيرات الخارجية
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Womens jewelry in southern Arabia in the first milleum Bc
Salha Mohammed Saeed Musharraf
Abstract:

The study aims to give a clear picture of the most important 
types of ornaments used by women in the south of the island during 
the period of the first millennium BC, the period during which the 
southern Arab kingdoms witnessed great development and prosperity 
in all different aspects of civilization, especially in the aspect of the 
technology of making and formulating ornaments and ornamental 
materials, due to the abundance of raw materials necessary for their 
manufacture from various metal materials such as gold, silver and 
bronze as well as the availability of precious stones such as garnet 
and rubies.Other organic materials that entered that industry such as 
shells and ivory, archaeological finds, statues and sculptures of men 
and women discovered in South Arabia confirmed the existence of an 
advanced jewelry industry during that period, and the goldsmiths of 
the craftsmen of this profession had a prominent role. The study aimed 
through its topic about women›s ornaments and decorations only to 
give him the right of adequate study, because the decoration I believe 
in its general concept was associated with her mainly by virtue of her 
attractive feminine nature and delicate sense, and therefore it was more 
than  From the man in order to emphasize its beauty through him, and 
at the same time because the material available for ornaments in general 
in South Arabia is wide and complex, as its importance was not limited 
to decoration for women and men, but also had doctrinal connotations 
that are also worldly and eschatological, and here lies the importance of 
this study, the study followed the historical, descriptive and analytical 
approach in order to reach results, including: Women used ornaments 
from an early age in the south of the island. Arabic, there were many 
jewelry wheels in that period.
Keywords: ornaments, women, southern Arabia, external influences
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أ.صالحة محمد سعيد مشراف 

مقدمة:
تشــر الدلائــل الأثريــة إلى أن المــرأة في جنــوب الجزيــرة العربيــة اهتمــت بزينتهــا منــذ العصــور 

ــن الأصــداف  ــة م ــام مصنوع ــود واســاور وأخت ــة عق ــي عــى هيئ ــةً حُ ــا بداي ــث جُعــل له ــة، حي الحجري

ــة المنطقــة،  ــة التــي وفرتهــا جيولوجي ــة الملون وعظــام الحيوانــات والأســاك فضــاً عــن الأحجــار الطبيعي

ــكيلها في  ــاليب تش ــادن واس ــات المع ــى خام ــان ع ــرف الإنس ــي وتع ــي والتقن ــب الفن ــور الجان ــع تط وم

ــار  ــز والأحج ــن الذهــب والفضــة والبرون ــى م ــة وحُ ــواد زين ــون م ــا الحرفيي ــع له ــة، صن ــرات اللاحق الف

الكريمــة وغيرهــا في غايــة الدقــة والجــال، ولقــد تــم العثــور عــى أعــداد كبــرة ومتنوعــة مــن نلــك الحُــي 

النفيســة عــى هيئــة قلائــد وخواتــم وأســاور وأقــراط وجــد معظمــه كأثــاث جنائــزي في موقــع )شــقرة) 

أبــن، وكذلــك في مواقــع متفرقــة مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة مثــل: )مقابــر مــأرب، و العــود، وريبــون، 

ــة  ــه الصاغ ــع وصــل إلي ــي رفي ــع ونجــران(. وهــي بحــق تعكــس عــن مســتوى تقن ــع معــن، وتمن ومواق

ــة  ــات الحجري ــات والمنحوت ــى اللوح ــاهده الفنيةع ــم في مش ــان القدي ــد الفن ــا جس ــت. ك ــك الوق في ذل

والبرونزيــة للنســاء أنــواع مختلفــة مــن الحُــي مترافقــة مــع الملابــس فظهــرت مــن خلالهــا المــرأة بأبهــى 

حلــة، فقــد بــدت وهــي تزيــن جســمها مــن رأســها حتــى قدميهــا بحــى متنوعــة عــرت مــن خلالهــا عــن 

مفهومهــا للجــال وعــن مكانتهــا الاجتماعيــة في ذلــك الوقــت، وأبــرزت الدراســة أن صناعــة الحــي بشــكل 

ــن  ــي م ــي والفن ــرة المدرســة اســتمدت اســلوبها التقن ــرة خــال الف ــوب الجزي ــرأة في جن ــي الم ــام وحُ ع

بيئتهــا المحليــة عــى أيــدي حرفــن مهــرة اســتفادوا مــن جميــع المقومــات الطبيعيــة التــي وفرتهــا البيئيــة 

المحليــة مــن أحجــار وعظــام واصــداف وصــولاً الى المعــادن النفيســة. وفيــا يخــص المنهــج المتبــع توضــح 

ــة  ــارة مــن الشــواهد الأثري ــاذج مخت ــة مدعمــة بن ــة تاريخي ــت الموضــوع مــن ناحي ــا تناول ــة أنه الباحث

المتعلقــة بالمنحوتــات الفنيــة والتماثيــل النســائية المحفوظــة بالمتاحــف اليمنيــة والاجنبيــة، إلى جانــب مــا 

ــل  ــل مــن الدلائ ــة مرتبطــة بالموضــوع، وبالنظــر للكــم الهائ ــون في ابحاثهــم مــن قطــع فني نــره الباحث

ــاً ثــاث نمــاذج  ــح والاستشــهاد نموذجــن، واحيان ــا للتوضي ــورد هن ــة أن ت ــت الباحث المكتشــفة، فقــد حاول

لــكل نــوع مــن أنــواع الحُــي المدروســة، حتــى لا تخــرج الدراســة عــن حــدود النــر المتبع.كــا اعتمــدت 

الباحثــة في ذات الوقــت في دراســتها هــذه عــى المــادة العلميــة المتوفــرة في المصــادر التاريخيــة، والدراســات 

التاريخيــة والأثريــة المتعلقــة بهــذا الجانــب. 

أولًا: أهم المواد المستخدمة في صناعة الحُلي:
 إعتمــد الإنســان منــذ القــدم عــى المعــادن في صناعــة الحُــي، واســتخدم أفضــل أنــواع المــواد 

ــم في  ــدع الإنســان القدي ــد أب ــا، وق ــة وغيره ــل: الذهــب، والفضــة، والأحجــار الكريم ــا مث الخــام وأجوده

ــة عــى النحــو الآتي: ــا الباحث ــد تناولته ــا، وق ــة اســتخراجها وتصنيعه ــة في عملي ــرة العربي ــوب الجزي جن

1 -الذهب:
ــدة،وكان مــن أهــم المعــادن  ــة في مناطــق عدي ــرة العربي توفــر خــام الذهــب في جنــوب الجزي

التــي اســتخدمها الإنســان القديــم في صناعــة وصياغــة الحــي)1(، وقــد تحــدث بعــض الكتــاب الكلاســيكيين 

أمثــال ديــودو الصقلي)القــرن الاول قبــل الميــاد( )2( عــن أهميتــه في صناعــة الحــي ،كــا وذكــر اســرابوا 
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)نهايــة القــرن الأول قبــل الميــاد ( أن الســبئيين كانــوا بفضــل وفــرة الذهــب في بلادهــم مــن أغنــى شــعوب 

العــالم القديم)3(،حتــى أنهــم كانــوا يقدمــوه مــن ضمــن الهدايــا للملــوك الاشــوريين)4(.

وقــد عُــرف الذهــب في نقــوش المســند باســم) ط ي ب م ( » ذهــب خالــص« )5( ، وقــد عــر 

ــة بأشــكال مختلفــة،  ــرة العربي ــة مــن الحُــي في مناطــق عــدة مــن جنــوب الجزي عــى مصنوعــات ذهبي

ومــن ذلــك تــم العثــور في«شــبوة« عــى عقــد مــن الذهــب مكــون مــن ثمــاني رقائــق ذهبيــة نقــش عليهــا 

أشــكال أسُــود، محفــوظ في المتحــف البريطــاني)6(، كــا عــر أيضًــا في مقــرة تمنــع ، عاصمــة قتبان،عــي عقــد 

جميــل مــن الذهــب، في منتصفــه هــال فتحتــه إلى أعــى، وحاشــيته مــن الأعــى ومــن الأســفل ، صياغــة 

مخرمــة، وعليهــا نقــوش بالأحــرف القتبانيــة لاســمين: أحدهــا لأنثىتدعــى هغرلــت أو هاغــرلات، والاســم 

الآخــر هــو عــاي فاريعــات)7(. وكشــفت الدراســات الحديثــة عــن اكتشــاف ثلاثــة مناجــم قديمــة للذهــب 

بــن وادي العمــر جنــوب وادي الضيــوف، وتقــع شــال شرق جبــل اللــوذ- الجــوف ولازالــت آثــار اســتخراج 

ــم اكتشــاف ســبعة مواقــع  ــه بالقــرب مــن هــذه المناجــم8، وفي منطقــة  شــال صعــدة ت المعــدن وطحن

أحداهــا: مخيــم قديــم يدعــى المحفــر في منطقــة لوديــة، كــا دلــت المســوحات الجيولوجيــة عــن وجــود 

الذهــب منطقــة بلحــارث في بيجــان ، وجنــوب مدينــة نصــاب العوالــق، كــا عــر عــى معــدن الذهــب في 

منطقــة البهــرة)9(.

2 - الفضة:
ــرة  ــوب الجزي ــي في جن ــة الحُ ــاً في صياغ ــت دوراً مه ــد ولعب ــن بعي ــذ زم ــت الفضــة من   عرف

العربيــة، حيــث جعلهــا لونهــا البهيــج وقابليتهــا  للطــرق تفضــل بعــد الذهــب لأغــراض الزينــة، والفضــة 

ــة الأدوات  ــتعمال في صياغ ــح  للاس ــي لا تصل ــحب، وه ــرق والس ــل للط ــون قاب ــض الل ــزي أبي ــر فل عن

ــر الفضــة)10( في  ــد جــاء ذك ــا رخــوة. وق ــة لأنه ــزداد صلاب ــى ت ــع النحــاس حت ــي الابعــد صهرهــا م والحُ

نقــوش المســند الجنــوبي بلفظ«صريفــن« بمعنــى فضــة خالصــة)11(، والفضــة تعــد مــن المعــادن المعروفــة 

والمشــهورة في جنــوب الجزيــرة العربيــة مُنــذ زمــن قديــم, وكان لهــا اســتخدام واســع في نــواحٍ مختلفــة)12(، 

ــم مصنوعــة مــن  ــة الفاوعــي خوات ــور في قري ــم العث ــك اســتخدامها في صناعــة الحُــي, حيــث ت ومــن ذل

ــرب  ــاد الع ــري أن ب ــر الإري ــول البح ــواف ح ــاب الط ــب كت ــر صاح ــرز)13( . ويذك ــة، مطعمةبالخ الفض

الجنوبيــة كانــت تنتــج العديــد مــن المشــغولات الفضيــة المصقولــة ، وتصــدر للخــارج عــر مينــاء مــوزا ) 

مــوزع( )14(. ومــن أشــهر مناجــم اليمــن في الفضــة كــا يذكــر الهمــداني منجــم الــرضراض الواقــع شــال 

ــاء)15(. شرق صنع

3 - البرونز:

ــر والرصــاص ولكــن نســبة  ــادن النحــاس والقصدي ــاث مع ــط يضــم ث ــارة عــن خلي ــز عب البرون

النحــاس فيــه كبــرة، وعــرف)16( في نقــوش المســند باســم)ذهـ بــم= ذهبــم(، ودخــل منــذ القــدم في العديــد 

مــن الصناعــات ومنهــا صناعــة الحــي نظــراً لبريقــة ولونــه الذهبــي، لكــن اســتخدامه شــاع كثــراً في صناعــة 

التماثيــل البرونزيــة، ومــن اشــهر التماثيــل التــي صنعــت مــن البرونــز تمثــال معــد كــرب، وقــد عــر عــى 

ورش خاصــة لصناعتهفــي مدينــة تمنــع، وفي معبــد بــرآن بمــأرب )17(.
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4 - الحديد:
عــرف في لغــة المســند بلفظــة ب) فرزنــم – ف ر ز ن م- M- FRZn(  بمعنــى »الحديــد »)18(، 

ويتواجــد معــدن الحديــد في اليمــن حــول صعــدة في المائــدة جبــل حســن – قدامــى- ثــروة جبــل المعــدن 

عكــوان)19(. ولقــد أثبتــت المصــادر الأثريــة اســتخدام الحديــد في صناعــات مختلفة،ومــن ضمنهــا في صناعــة 

الحُــي)20(.

5 - النحاس :
يعــد مــن أقــدم المعــادن التــي اســتخدمها الإنســان في العــالم القديــم في العديــد مــن الصناعــات، 

ــذ  ــة من ــات الأولي ــتخدامه في الصناع ــدأ اس ــل، ب ــر جمي ــون أخ ــز بل ــة فل ــى هيئ ــة ع ــد في الطبيع يوج

الألــف الثالــث قبــل الميــاد، وصنعــت منــه الحُــي ومــواد الزينــة المختلفــة، وقــد عــر عــى بعــض الأقــراط 

ــه  ــق علي ــبوة )21(، واطل ــر وادي ضراء بش ــوت، وفي مقاب ــرة ريبونبحضرم ــاس في مق ــن النح ــة م المصنوع

العــرب قديمــاً مســميات عــدة مثــل الصفــر، القطــر الذائــب)22(، وفي نقــوش المســند ورد بلفــظ )ب ر ر م(، 

وقــد عــر عــى مناجــم قديمــة لــه في مناطــق عــدة مــن اليمــن في البيضــاء ورداع ، وذمــار)23(.

ثانياً: طرق صناعة الحُلي:
الصياغــة حرفــة قديمــة معروفــة منــذ أقــدم العصــور، وقــد ارتبطــت بأشــخاص كانــوا عــى مهــارة 

ــرف  ــن يح ــغ«: أي م ــا »صائ ــة مفرده ــم الصاغ ــق عليه ــرة، يطل ــن الخ ــع م ــتوى رفي ــى مس ــة وع عالي

الصياغــة، ويشــتغل في صياغــة الذهــب والفضــة وتشــكيلها عــى هيئــة حــي يتحــى بهــا الرجــال والنســاء، 

ثــم تطعــم لغــرض الزخرفــة ببعــض الاحجــار الكريمــة كالعقيــق، واللؤلــؤ وغيرهــا)24(. وقــد تعــددت طــرق 

صياغــة الحُــى في جنــوب الجزيــرة قديمــاً، وأولى تلــك الطــرق التــي تــم اســتخدامها في صياغــة المعــادن، 

هــي طريقــة الصــب التــي تعتمــد عــى صهــر المعــادن بحيــث تقــوم هــذه التقنيــة عــى تســخين المعــدن 

ــة، لتشــكيل  ــة أو فخاري ــب خاصــة حجري ــم يصــب المعــدن المــذاب في قوال ــان، ومــن ث إلى درجــة الذوب

ــم  ــك ولتشــكيل الحُــي ت ــم والأقــراط)25( ،بالإضافــة لذل ــة مــن حُــي، وبشــكل خــاص الخوات أدوات الزين

اســتخدام قوالــب مــن الخشــب أو الرصــاص بحيــث يشــمل القالــب عــى تجويــف بســيط يحمــل بعــض 

الأشــكال والرســومات البــارزة أو الغائــرة عــى الصفيحــة فــوق القالب،ويتــم الطــرق عليهــا بمطرقــة ؛ فتأخذ 

الشــكل المرســوم عــى وجــه القالــب)26(. وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة في صناعــة أقــراط الأذن الذهبيــة 

،التــي تمثلــت في ضرب صفائــح الذهــب فــوق جــزء بــارز عــى شــكل قالــب لتأخــذ الشــكل المطلــوب)27(. 

كــا اســتخدم حــرفي مهنــة الصياغــة قديمــاً طريقــة إلى جانــب ذلــك طــرق أخــرى منهــا طريقــة الســحب 

ــة المعــدن باســتخدام مطرقــة كبــرة بعــد  والطــرق )رقائــق المعــادن( التــي تقــوم عــى فكــرة طــرق كتل

تســخينه تحــت درجــة حــرارة عاليــة، وهــذه الطريقــة اســتخدمت مــع معــدن الذهــب الــذي يمتــاز بمرونته 

وســهولة تشــكيلة بالطــرق، وكذلــك طريقــة صناعــة الاســاك التــي تشــكل فيهــا المعــادن عــى هيئــة اســاك 

ــن مــن  ــن قطعت ــن ســطحيين مســتويين أو في ب ــا ب ــه وتحريكــه م ــم بصب ــق التســخين ومــن ث عــن طري

الخشــب  يتوســط كل واحــدة منهــا اخــدود محفــور ، وتضغــط القطعتــان معــاً، ثــم يتــم الطــرق عليهــا 

لتشــكيل الســلك بالشــكل والحجــم المطلــوب، واســتخدمت هــذه الطريقــة في صياغــة الاقــراط والاســاور 
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ــب،  ــم، والتحبي ــا التخري ــة الحــي بعــدة طــرق منه ــة زخرف ــم عملي ــت تت ــات)28(، وكان ــم والدلاي والخوات

والحفــر )29(.

ثالثاً:الخامات الحجرية الكريمة وشبه الكريمة في صناعة الحلي:
ــي اســتخدمت في  ــواع متعــددة مــن الأحجــار الكريمــة الت ــة بأن ــرة العربي ــوب الجزي تزخــر جن

كثــر مــن صناعــات الحُــي،وفي مقدمتهــا العقيــق)30(، حيــث تــم اســتخدامها في ترصيــع وتطعيــم خواتــم 

الإصبــع عنــد الرجــال والنســاء وكذلــك في صناعــة العقــود والقلائــد والأســاور نتيجــة ســهولة التعامــل معــه 

في الطبيعية)31(.كــا اشــار الكاتــب بلينــي الكبــر إلي أنــواع أخــرى مــن الأحجــار الكريمــة في بــاد العــرب 

الجنوبيــة كانــت تدخــل في صناعــة الحــي إلىجانــب العقيقمثلحجــر بايديــروس، وحجــر البقران،والزبرجــد 

،والزمــرد )32(، واللؤلؤ)33(والزجــاج)34(، واســتخدمت أيضــاً بعــض الاحجــار الملونــة)35(، مثــل البقــران)36(، 

والجــزع)37(، والعشــاري)38(، والســعواني)39(، والجشــمت)40(، والياقــوت)41( .

وقــد اســتخدم الصائــغ القديــم هــذه الاحجــار الكريمــة في ترصيــع وتطعيــم الحــي المصنوعــة 

مــن المعــادن بعــد نحتهــا وتشــكيلها بالشــكلالمطلوب، والحقيقــة أن الاســلوب المتبــع في ذلــك بــدأ قديمــاً 

بطــرق بدائيــة هــي التشــظية والقطــع والحــك أو الكشــط، والترصيــع، وذلــك باســتخدام نــوع مــن الاحجــار 

يســمى الصــوان )الابســيديان( وبعــض المعــادن المســاعدة كخبــث النحــاس. 

رابعاً: المواد العضوية: )العظم ، والعاج، والأصداف(:
صنــع الإنســان القديــم في جنــوب الجزيــرة العربيــة مــن المــواد العضويــة حــي للاســتفادة منهــا 

في عمليــة التزيــن، وبعــض المهــام اليوميــة في حياتــه مــن العظــام والعــاج والأصــداف، فقــد صنــع منعظــام 

ــاج بعــض الحــي  ــن الع ــل م ــم. وجع ــاور والخــرز والخوات ــي البســيطة كالأس ــات الحُ الاســاك والحيوان

كالخلاخيــل والأســاور والاعضــاد، وقــد كشــفت نتائــج حفريــات موقــع الحصمــة، بشــقرة ، محافظــة ابــن 

عــن نمــاذج منهــا ضمــن الاثــاث الجنائــزي)42( ، وفي هــذا الخصــوص يذكــر صاحــب كتــاب الطــواف حــو 

البحــر الإريــري أن مينــاء مــوزا كان يصــدر منــه كميــات كبــرة مــن العــاج وقــرون وحيــد القــرن)43(. كــا 

ــة في العصــور  ــواد زين ــا م ــم لنفســه منه ــي اتخــذ الانســان القدي ــة الت ــواد الاولي تعــد الاصــداف مــن الم

ــود  ــا العق ــع منه ــث صن ــواطئ، حي ــرة علىالش ــارها بك ــاحلية وانتش ــه الس ــن بئت ــا ضم ــرة ، لوفرته المبك

والأســاور بأشــكال وانــواع مختلفــة، وقــد عــر المنقبــون عــى كميــات كبــرة منهــا ضمــن حفرياتهــم الأثريــة 

وعــى وجــه الخصــوص في المناطــق الســاحلية في تهامــة وشــبوة وغيرهــا.

خامساً: أهم انواع حلي المرأة:
يتطلــب دراســة الحُــي الوقــوف بدايــةً عــى مُســمياتها وأنواعهــا وأهــم المواضــع التــي زينــت 

بهــا المــرأة قديمــاً, وقــد اكــدت الدلائــل الاثريــة مــن المنحوتــات والتماثيــل النســائية المكتشــفة فضــاً عــن 

قطــع الحُــي التــي عــر عليهــا في المواقــع الأثريــة ضمــن الأثــاث الجنائــزي تنــوع وتعــدد حُــي المــرأة في 

جنــوب الجزيــرة العربيــة حــال فترةالالــف الاول ق.م،حيــث ظهــرت حــي تعلــق عــى الصــدر، وأخــرى 

توضــع حــول الســاق، ومنهــا مــا يوضــع عــى اصابــع اليــد والاذنــن والأنف.للايسكنســبتصثخثبهتصخ
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أ.صالحة محمد سعيد مشراف 

1 -زينة الرأس:
 احتــل موضــع الــرأس مكانــة كبــرة في نوعيــة الحُــي وأدوات الزينــة ، إذ كان يزيــن بحــي وزينــة 

ذات جــودة عاليــة، كــا يراعــي أيضــاً أن تكــون طريقــة لبســها متوافقــة مــع عــادات وتقاليــد المجتمــع, بمــا 

في ذلــك  التمايــز والاختــاف بــن طبقاتــه في كل مرحلــة تاريخيــة, وتناولــت الباحثــة جميــع مــا كان يوضــع 

عــى الــرأس مــن الزينــة مــن فــرة الألــف الأول ق.م)44( وذلــك عــى النحــو الآتي:

أ_تاج الرأس:
ــن  ــان م ــة التيج ــوم بصناع ــغ يق ــرأس، وكان الصائ ــوق ال ــع ف ــي يوض ــن الحُ ــوع م ــو ن    وه

الذهــب ثــم ترصــع بالزبرجــد والياقــوت والعقيــق، وقــد تنوعــت أشــكال التيجــان التــي تزينــت بــه المــرأة 

ــاج المســنن، )45(  ــا الت ــل، فظهــر عليه ــة وتجســدت صــوره عــى بعــض التماثي ــرة العربي ــوب الجزي في جن

ومــن نماذجــه لوحــة نصفيــة نحــت عليــه منظــر نصفــي لســيدة مــن الأمــام تضــع فــوق رأســها تــاج صغــر 

ــا عــى شــكل مســننات تــؤرخ هــذه اللوحــة القــرن الأول الميــادي)46(، )لوحــة 2أ( والنــوع  حوافــه العلي

الثــاني التــاج النصــف دائــري، ومــن أمثلتــه تمثــال مــن البرونــز مكتمــل لامــرأة تبــدو واقفــة عــى قاعــدة 

مســتديرة ، يتــوج رأســها تــاج نصــف دائــري، حوافــه العليــا عــى شــكل مســننات يبلــغ عددهــا 8 مســننات 

ويتوســط واجهــة التــاج رمــز الهــال والقــرص )لوحــة2ب()47( ، وهنــاك أبضــاً نــوع ثالــث مــن التيجــان 

ظهــر مصــوراً عــى بعــض التماثيــل النســائية، وهــو التــاج المفصــص ونذكــر مــن نماذجــه تمثــال مــن البرونــز 

ــان الجســم والســاعدان  ــل، العضــدان يلاصق ــوب طوي ــدي ث ــة ترت ــر لامــرأة واقف محفــوظ بمتحــف اللوف

مثنيــان للأمــام  ترتــدي تاجــاً فــوق راســها عليــه فصــوص يــؤرخ بالقــرن الأول الميــادي)48(.

ب_العٌصابة:
  عبــارة عــن شريــط مــن الفضــة لــه طــول وعــرض معــن ويتكــون مــن مجموعــة مــن الأجــزاء 

المجمعــة توضــع في بدايــة الجبهــة، ثــم تلــف عــى محيــط الــرأس، وينتهــي طرفــا العصابــة بلوحــن مــزود 

كل منهــا بعــروة مثبــت فيهــا حبــل، ويربــط الحبــان بعضهــا مــع بعــض  خلــف الــرأس حتــى تمســك 

ــن  ــان م ــة نوع ــرة العربي ــوب الجزي ــت النســاء في جن ــد عرف ــه، وق ــت علي ــرأس وتثب ــط ال ــة محي العصاب

العصابــة: الأولى العصابــة العاديــة، ظهــر نمــوذج لهــا عــى لوحــة مــن الألبســر عُــر عليهــا في مدينــة تمنــع 

عاصمــة مملكــة قتبــان، يرجــع تاريخهــا للقــرن الســادس ق.م ،تصــور ســيدة قصــرة القامــة، زينــت رأســها 

ــن  ــيدة م ــال لس ــى رأس تمث ــرت ع ــة، وظه ــة المزين ــاني العصاب ــوع الث ــة 3أ( والن ــة عادية)49(.لوح بعٌصاب

الحجــر الجــري، بوجــه تبــدو ملامحــه غايــة في الروعــة والاتقــان، فالعينــان لوزيتــان خطوطهــا العامــة 

بنحــت خفيــف الــروز، ويعلــو الوجــه تمثيــل لعصابــة مزينــة ملفوفــة حــول الرأس)50(.)لوحــة 3ب(

ج- الأقراط:
ــة  ــرة العربي ــة تعلقهــا المــرأة في شــحمة الأذن، وقــد شــغفت المــرأة في جنــوب الجزي هــي حلي

ــفة  ــات المكتش ــض المنحوت ــر في بع ــذا الأم ــد ه ــد تجس ــن )51(، وق ــا للتزيُ ــراط طلبً ــي بالأق ــاً بالتح قديم

لهــا، ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال نمــاذج عــى لوحــة مــن الرخــام منحــوت عليهــا أمــراه واقفــة، يزيــن 

شــحمة أذنهــا قــرط بيضــاوي يتــدلى للأســفل، تــؤرخ  إلى القــرن الســادس ق.م،)52()لوحــة 4أ(كــا تحــوي 
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد

ــن  ــة م ــة، مصنوع ــات الاثري ــات الحفري ــن مخلف ــراط م ــن الاق ــدة م ــة عــى نمــاذج عدي المتاحــف اليمني

ــا كالذهــب )لوحــة 4 ب( ــة ومــن أهمه ــادن مختلف مع

2 - زينة الصدر:
أ-القِلادة:

 القلائــد مفردهــا قــادة، ويقصــد بهــا السلســلة التــي تعُلــق بهــا دلايــة  أو تعليقــة أو تميمــة، 

وقــد لبســها الرجــال والنســاء  عــى حــد ســواء، وقــد ارتــدت نســاء جنــوب الجزيــرة العربيــة قديمــاً عــدة 

أنــواع منهــا، عــر عليهــا في مواقــع متفرقــة مــن اليمــن)53(. منهــا القــادة المطعمــة  ومــن نماذجهــا دميــة 

ــدي  ــا 13،5ســم،وعرضها 8ســم، ترت ــاء ارتفاعه ــي بصنع ــة محفوظــة بالمتحــف الوطن ــرأة واقف ــه لام طيني

قــادة عــى هيئــة أقــراص عليهــا ثقــوب صغــرة ربمــا تكــون مــن الأحجــار الكريمــة )54( )لوحــة 5أ(، والنــوع 

الاخــر القــادة المركبــة ومــن نماذجهــا تمثــال صغــر مــن البرونــز مــن وادي شــالة، محفــوظ في المتحــف 

الوطنــي بصنعــاء، ارتفاعــه 58.5 ســم، وتزيــن صدرهــا قــادة تلتــف حــول العنــق مرتــن وتتــدلى حتــى 

وســط الصــدر وتنتهــي بدلايــة قرصيــة الشــكل رســم عليهــا قــرص الشــمس)55(.)لوحة 5ب(

ب- العِقْد:
ــن  ــة أو م ــب والفض ــدن كالذه ــن المع ــرة م ــع صغ ــن قط ــف م ــة، ويتأل ــي الرقب ــن حُ ــو م ه

الأحجــار الكريمــة كالعقيــق وهنــاك أيضــاً عقــود صنعــت عــى هيئــة حبــات )خــرز ( مــن مــواد مختلفــة 

مثــل العــاج والزجــاج والعظــام )56(، وقــد عُــر عــى عــدد كبــر منهــا في أماكــن متفرقة مــن جنــوب الجزيرة 

العربيــة)57(، بــدت بعضهــا بشــكل بســيط،ومن أمثلتهــا دميــة طينيــة لامــرأة واقفــة، معروضــة في المتحــف 

ــوب  ــة ثق ــى هيئ ــض ع ــد عري ــت بعق ــد زين ــم، وق ــا 8 س ــم، وعرضه ــا 13,5س ــاء، ارتفاعه ــي صنع الوطن

صغــرة مــن ثــاث صفــوف، يلتــف حــول عنقهــا ، يعــود تاريخــه إلى بدايــة الالــف الاول ق.م)لوحــة:6أ(

)58(.، ومــن النــاذج أيضــاً لوحــة حجريــة نصفيــة مــن المرمــر عــر عليهــا في الجوبــة، ومحفوظــة حاليــاً في 

المتحــف الوطنــي بصنعــاء لمــرأة يزيــن رقبتهــا عقــد جميــل تبــدو تفاصيلــه بوضــوح، ويعــود تاريخــه إلى 

القــرن الاول ق.م )لوحــة 6ب ( )59(.

ج -الطوق:
 مــن الحُــي التــي تحيــط  عنــق المــرأة بإحــكام، ويغلــب عليــه الشــكل الحلقــي المفتــوح، ويتــم 

تثبيتــه عــى العنــق بحيــث تكــون فتحتــه خلفهــا، ويصنــع في معظــم الأحــول من المعــدن وتتصــف صناعته 

بمرونــة لتســهيل عمليــة ارتدائــه، وهــو في صنعتــه يشــبه الأســاور العريضــة المفتوحــة)60(،  ولــه عــدة أنــواع 

وأشــكال، منهــا: طــوق بســيط، ظهــر عــى تمثــال لامــرأة مــن البرونــز، عــر عليــه في تمنــع عاصمــة دولــة 

قتبــان، ارتفاعــه 52ســم، تحلــت بطــوق بشــكل حلقــة أســطوانية)61(، وهنــاك طــوق متعــدد الحلقــات، 

ويوضــح ذلــك تمثــال امــرأة مــن المرمــر معــروض في متحــف صنعــاء، ارتفاعــه 40ســم ، وعرضــه25 ســم ، 

وســمكُه 7,5 ســم، زيــن عنقهــا طــوق عــى هيئــة حلقــات يعقدهــا في وســط قــرص صغــر)62(، وهنــاك 

أيضــاً طــوق بدلايــات ومــن نماذجــه تمثــال محفــوظ متحــف صنعــاء يمثــل ســيدة واقفــة بشــعر ذو ضفــرة 

خلفيــة، زينــت جيدهــا بطــوق مزخــرف لــه دلايــات ونحرهــا بقــادة مــدلاة .
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أ.صالحة محمد سعيد مشراف 

-3 زينة اليد:
أ-الخواتم:

الخواتــم مــن أدوات الزينــة، التــي توضــع في الأصابــع عــى حســب رغبــة المرتــدي لها، اســتعمالها 

الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء ، وكانــت في الغالــب تطعــم بفصــوص مــن الأحجــار الكريمــة كالياقــوت 

والمــاس, وتســمى بالفتــخ أو الحلــق، وقــد وجــدت خواتــم خاصــة بالنســاء مصنوعــة مــن الصــدف والعظــم 

ــن الذهــب  ــة م ــم مصنوع ــا وجــدت خوات ــة صرواح بمــأرب، ك ــرة مدين ــراه في مق ــن ضمــن حــي إم م

والبرونــز متعــددة الاشــكال تزيــن اصابــع بعــض المتوفــاة مــن النســاء في حفريــات موقــع الحصمــة بعضهــا 

مطعمــة بفصــوص مــن العقيــق )63() لوحــة8 ( كــا عــر في مقابــر وادي ضراء بشــبوة عــى خواتــم معدنيــة 

ــة، بعضهــا ســادة والبعــض الآخــر مطعمــة بالأحجــار الكريمــة، وتميــزت منطقــة  تزينهــا الزخــارف الكتابي

الاخــدود بكــرة الخواتــم الرجاليــة والنســائية التــي تــم العثــور عليهــا ضمــن اثارهــا المكتشــفة)64(.

ب-الأساور:
وهــي نــوع مــن الحُــي تســتخدم لزينــة اليــد، تصُنــع عــادة مــن العــاج أو العظــام أو الزجــاج، 

ــاً  ــي أحيان ــل ســطحها الخارج ــة، إذ كان يمث ــن الطبيع ــا م ــتوحاه غالبً ــة مس ــارف جميل ــرف بزخ ــم تزخ ث

ــة  ــل اللاحق ــة، وفي المراح ــات كروي ــكل حبيب ــى ش ــه ع ــه يزخرف ــوط، ومحيط ــة خط ــى هيئ ــة ع بزخرف

ــدة  ــا ع ــد والذهــب والفضــة، واســتخدمها الرجــال والنســاء، وله ــادن كالحدي ــن المع صٌنعــت الاســاور م

ــان وهــي  ــن قتب ــا لوحــة نقشــيه تصــور ســيدة م ــن امثلته ــا ؛ الأساورالبســيطة، وم ــواع وأشــكال، منه أن

تزيــن عضديهــا بســوارين، وهنــاك نــوع آخــر مــن الاســاور اســطوانية الشــكل ظهــرت عــى بعــض التماثيــل 

والمنحوتــات النســائية مــن نماذجهــا تمثــال امــرأة مــن المرمــر محفــوظ بمتحــف الوطنــي بصنعــاء، ترتفــع 

ذراع اليــد اليمنــى للأعــى ملتصقــة بالســاعد ويزيــن رســغ كل يــد ســوار مــدور)65( )لوحــة9أ ( وهنــاك 

ــارة  ــه المــرأة القديمــة وهــو الســوار المركــب، ومــن نماذجــه لوحــة عب ــاً مــن الاســوار تزينــت ب نوعــاً ثالث

ــرسي  ــى ك ــة ع ــرأة جالس ــيد لام ــا تجس ــف البريطاني،فيه ــوظ في المتح ــارب محف ــن م ــر م ــاهد ق ــن ش ع

وعــى جانبيهــا ولــد صغــر، يزيــن رســغيها إســوارة عريضــة مكونــة مــن عــدة قطــع متصلــة مــع بعضهــا 

البعض)66(.)لوحــة 9ب (

4 - زينة الساق:
زينــة الســاق هــي كل مــا تزُيــن بــه الإنســان في الســاق، وفي الغالــب يكــون بشــكل ملتــف عــى 

ــة الســاق  ــة, وقــد شــاع اســتخدام زين ــن الكعــب والركب الســاق في الأســفل أعــى الكعــب أو بالوســط ب

عنــد النســاء أكــر مــن الرجــال67. حيــث تزينــت المــرأة قديمــاً في جنــوب الجزيــرة بحــي تســمى الحجــول 

)الخلاخــل ( وهــو لفــظ عــام يطلــق عــى كل مــا يلبــس في الســاق، وهــو عبــارة عــن حلقــة معدنيــة تصــاغ 

دون نقــش أو زخرفــة ، وعــادةً مــا تصنــع مــن الفضــة، ونــادرًا مــن الذهب)68(،ولــه عــدة أشــكل أشــهرها 

ــا خاصًــا. ويحُــى بالقــار مــن  البيضــاوي وقــد تعلــق عليــه بعــض الأجــراس والدلايــات التــي تصــدر رنينً

الداخــل، ويصُنــع مــن الذهــب والفضــة والبرونــز )69(،  وقدعــر عــى نمــاذج مــن الحجــول ضمــن حفريــات 

موقــع الحصمــة، شــقرة  مصنوعــة مــن البرونــز )لوحــة 10أ(وهنــاك تمثــال آخــر يرجــع إلى القــرن الثامــن 
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد

ق.م يصــور ســيدة ســبئية ترتــدي ثوبًــا قصــراً، وحــول ســاقها اليمنــى خلخــالاً مــن الفضة)70(،كــا يظهــر 

تمثــال الســيدة )بــرأت( ســالف الذكــر وقــد وضَعــت عــى قدميهــا حجــاً في أســفل كل ســاق جــاء عــى 

شــكل حلقــة بــارزة وغليظــة في كل ســاق)71(.)لوحة10ب (

سادساً: التأثيرات الفنية الخارجية على الحُلي:
لاشــك أن صناعــة الحــي في جنــوب الجزيــرة مثلهــا مثــل غيرهــا مــن الحــرف المرتبطــة بحيــاة 

ــرى  ــم الاخ ــالم القدي ــارات الع ــدان وحض ــن بل ــة م ــة القادم ــح الفني ــات والملام ــرت بالاتجاه ــاس تأث الن

ــاً، فكــا  ــاً وثقافي ــة مــع تلــك الاقطــار تجاري ــة الجنوبي ــاح واتصــال شــعوب العربي المجــاورة، بحكــم انفت

هــو معلــوم أن التجــارة القديمــة لــدى شــعوب جنــوب الجزيــرة العربيــة كانــت تمثــل النشــاط الاقتصــادي 

ــوس في  ــرة ديل ــوا إلى جزي ــط ووصل ــرات والمتوس ــواطئ الف ــم ش ــوا بقوافله ــد جاب ــم، فق ــرز في حياته الأب

اليونان،كــا وصلــت رحلاتهــم التجاريــة إلى الــر الافريقــي ودار الســام، فجابــوا المعمــورة وخلفــوا آثــاراً 

ــك  ــكار تل ــاهدات واف ــروا بمش ــد أن يتأث ــك كان لاب ــت لها)72(،ولذل ــك ووثق ــم تل ــدت رحلاته ــة خل مادي

الاقطــار التــي زاروهــا ويعكســوا مــا أعجبهــم عــى فنونهــم وصناعتهــم، لكــن الملاحــظ في صناعــة الحــي 

أن التأثــر في الجانــب الفنــي والتقنــي قــد حافــظ عــى الــروح والهويــة الخالصــة للعربيــة الجنوبيــة حرصــاً 

عــى العــادات والتقاليــد الاصليــة، وخصوصــاً في فــرة الالــف قبــل الميــاد،إذ أن ذلــك التأثــر بــدى بســيطاً 

عــى بعــض الفنــون المتعلقــة بالمــرأة وهــي ترتــدي زينتهــافي الفــرة الواقعــة مــا بــن القــرن الأول قبــل 

ــادي. ــاد والقــرن الاول المي المي

ــان  ــدها الفن ــرأة، جس ــى الم ــض ح ــى بع ــة ع ــة والتقني ــاليب الفني ــض الاس ــرت بع ــث ظه حي

القديــم عــى بعــض منحوتاتــه ورســومه الجداريــة، مــن ذلــك كــا يــرى بعــض الباحثــن التأثيرالفرعــوني 

ــد  ــا عق ــن صدره ــث يزي ــرة شــكع،يعرف بســيدة الضالع،حي ــا في مق ــر عليه ــرأة ع ــة تمثالام ــى صدري ع

واســع بهيئــة حبــات خــرز تؤلــف عــدة صفــوف يتــدلى نهايتهــا مــن اســفل بمجموعــة مــن الدلايــات المثلثــة 

الشــكل، ونجــد هــذا الاســلوب التقنــي شــائعاً عــى التماثيــل المصريــة )لوحــة 11أ، ب(، كــا ظهــرت بعــض 

التأثــرات الفنيــة اليونانيــة عــي قــادة لتمثــال امــرأة مــن البرونــز تنتهــي بدلايــة دائريــة أســفل الصــدر 

ــل النســائية  ــع بعــض التماثي ــي م ــه الفن ــا أشــعة الشــمس، وهــذا الاســلوب يتشــابه في جانب رســم عليه

المحفوظــة في متحــف قبرص)73()لوحــة 12(والجديــر بالذكــر أن حــي المــرأة في جنــوب الجزيــرة وجــد مــا 

يماثلهــا في شــال وجنــوب شرق الجزيــرة مــن الناحيــة التقنيــة والفنيــة بحكــم الارتبــاط الجغــرافي الواحــد

ــا  ــدي، فك ــب العقائ ــاً في الجان ــدى واضح ــارات ب ــع الحض ــن جمي ــرك ب ــر المش ــى أن التأث ع

ــق  ــا تراف ــرور، ك ــا ال ــي صباحه ــم لتق ــة اســتخدمت الحــي كتمائ ــع الشــعوب القديم يلاحــظ أن جمي

ــوتى. ــن الم ــة ومعدف ــوس الديني ــة في الطق ــتخدامها للزين اس

الخاتمة: 
مــا ســبق نجــد أن المــرأة في جنــوب الجزيــرة العربيــة قــد اســتخدت الحُــي بأنواعهــا 

المختلفة،وكانــت مــن مظاهــر جمالهــا وتميزها،كــا نلحــظ أن هــذه الحُــي اســتخدمت فيهــا العديــد مــن 

ــة . ــرق مختلف ــكيلها بط ــم تش ــة ، وت ــب والفض ــا الذه ــن أهمه ــي م ــادن والت المع
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النتائج:
خلصت الدراسة لعدد من النتائج والتي من أهمها:

11 اهتمــت المــرأة في جنــوب الجزيــرة العربيــة بزينتهــا منــذ وقــت مبكــر وتحلــت بأنــواع مختلفــة مــن .

ــد  ــم والحجــول )الخلاخيل(وغيرهــا، وق ــد والاســاور والخوات ــت بالتيجــان والقلائ ــث تزين ــي، حي الحُ

ظهــرت حــي المــرأة أكــر تنوعــاً مــن حــي الرجــل لتضفــي عــى نفســها واناقتهــا مزيــداً مــن الــذوق 

ــاج اســلوب  ــة كان نت ــرة العربي ــوب الجزي ــام في جن ــة الحــي بشــكل ع والجــال، واتضــح أن صناع

محــي خالــص، وكان للصاغــة دور كبــر في ابــرازه بمهــارة ودقــة عاليــة، الأمــر الــذى أدى إلى عكــس 

الــذوق الفنــي والمفهــوم الجــالي لذلــك الزمــن. 

22 اظهــرت الدراســة أن حــي المــرأة في بدايــة الألــف الأول قبــل الميــاد مــن خــال مــا وصلنــا حتــى مــن .

نمــاذج عــى المنحوتــات والتماثيــل النســائية بــدت بســيطة وقــد جســدها فنــان ذلــك العــر بشــكل 

رمــزي، ثــم بــرز تطورهــا بشــكل دقيــق وجميــل في الفــرة الواقعــة مــا بــن القــرن الرابــع ق.م والقــرن 

الأول الميــادي.

33 اكــدت كــرة حُــي المــرأة المصنوعــة مــن المعــادن النفســية في جنــوب الجزيــرة العربيــة عــى المســتوى .

الحضــاري المتقــدم التــي وصلــت إليــه الممالــك القديمــة في ذلــك الوقــت، ومــن ناحيــة أخــرى عــى 

الاهتــام الكبــر بالمــرأة والمكانــة الاجتماعيــة المرموقــة التــي وصلــت اليهــا في ذاك الوقــت.

44 أكــدت الدلائــل الاثريــة مــن بقايــا الحــي التــي عــر عليهــا بجوارهــا في المقابــر القديمــة في مناطــق .

ــا في  ــي به ــة التح ــا لدرج ــرأة بحليه ــاط الم ــدى ارتب ــى م ــة ع ــرة العربي ــوب الجزي ــن جن ــدة م عدي

ــط بالبعــث بعــد المــات. ــدي مرتب ــي وعقائ ــاط دين ــك أيضــاً ارتب قبرهــا، وفي ذل

55 أكــدت الدراســة أن صناعــة الحــي الخاصــة بالمــرأة تأثــرت بعــض التأثــرات الخارجيــة بقــدر يســر، .

واقتــر التأثــر عــى بعــض نمــاذج القلائــد والاســاور فقــط مــع فــارق مــواد الصناعــة، ومــن ذلــك 

كمالاحظنــا التأثــر المــري عــى أحــدى تماثيــل النســاء المعروفــة بســيدة الضالــع، كــا ظهــرت بعــض 

التأثــرات الهلنســتية عــى تماثيــل النســاء المصنوعــة مــن البرونــز التــي تعــود للفــرة الميلاديــة المبكــرة 

بحكــم التواصــل التجــاري مــع تلــك الأقطــار.
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد
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أ.صالحة محمد سعيد مشراف 
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد



 ـ  - ديسمبر 2022م203 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

أ.صالحة محمد سعيد مشراف 

  

  

، صورة 2013ب: طوق برونزي عن الحسيني 7لوحة رقم   

  .361ص

  

  350) ص 78،  صورة (2013: خواتم ذهبية وبرونزية عن الحسيني، 8لوحة رقم 

    

  145ج ، ص 29،  لوحة 2018ب : عن طيب، 9لوحة رقم   أ: عن الهيئة العامة للآثار ، صنعاء9لوحة رقم 
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد

  

  253، ص86، لوحة 2009أ: عن الحسيني 10لوحة رقم 

  

    124ب ، ص  8، لوحة 2018ب: عن طيب 10لوحة رقم 

 

 

سيدة الضالع عن  أ: �ثل تفريغلعقد11لوحة رقم 

  259د، ص 55، لوحة 2007باعليان 

  152ج، ص 36، لوحة 2018ب: عن طيب 11لوحة رقم 

 

  

    152ج، ص 36، لوحة 2018: عن طيب 12لوحة رقم 
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أ.صالحة محمد سعيد مشراف 

الهوامش:
(((1 ــي  ــس الوطن ــالم المعرفة،المجل ــلة ع ــروات المعدنية،سلس ــان وال ــي :الإنس ــد فتح ــه: محم ــوض الل  ع

للثقافــة والفنــون والآدب- الكويت،عــدد 33 ســبتمبر، 1985،ص113، 173.
(((2 ردونســون ، ماكســيم : بــاد اليمــن في المصــادر الكلاســيكية )دراســاتمختارة( ،ترجمــة :حميــد 

العواضي،عبداللطيــف الادهم،كتــاب ثقــافي شــهري 1،وزارةالثقافــة والســياحة،صنعاء. 2001، ص 130
(3)	 Strabo, XVI, iv,19

(((4 إســاعيل: العلاقــة بــن العــراق وشــبه الجزيــرة العربيــة _منــذ منتصــف الألــف الثالــث قبــل الميــاد 
حتــى منتصــف الألــف الأول ق.م ، مركزعباديللدراســاتوالنشر،صنعاء، ص315،316. 

(((5  بيســتون، الفريــد وآخــرون: المعجــم الســبئي )بالإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة(، مكتبــة لبنــان، دار 
نشرياتبتــرز- لوفــان الجديــدة ، 1982م، ص 154.

(((6 صفــائي، وليــد محمــد: المصنوعــات المعدنيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة مُنــذ الألــف الثالــث ق.م حتــى  
نهايــة الألــف الأول ق.م  دراســة مقارنــة بمثلاتيهــا في حضــارتي بــاد النهريــن ومــر القديمــة، )رســالة 

دكتــوراه غــر منشــورة(، جامعــة القاهــرة، كليــة الآثــار، قســم الآثــار ،مصريــة 2012م، ص230.
(((7  فيلبــس، ونــدل : كنــوز مدينــة بلقيــس ،  تعريــب  عمــر الديــراوي، ط1، دار العلــم للملايــن، 

.130 ص  بــروت1961م، 
(((8 ــاص  ــدن بقدرخ ــع المع ــم وض ــه :« يت ــه بقول ــب وتعدين ــتخرج الذه ــة اس ــداني طريق ــف الهم وص

يتحمــل الحــرارة عــى النــار، فيــذاب المعــدن عــى النــار، وتحــرق الشــوائب بعــد وضــع أنــواع مــن 
ــن  ــداني: الجوهرت ــم يبرد«.الهم ــص ث ــب الخال ــف الذه ــب؛ فيص ــن الذه ــة بتعدي ــات الخاص العلاج

ــاء، ص 140. ــراء والبيض ــن الصف ــن  م ــن المائعت العتيقت
(((9 بركات،احمــد قائــد: المعــادن في اليمــن، مؤسســة العفيــف الثقافيــة، صنعــاء، سلســلة الكتــاب الثقــافي، 

1996م،ص104.
الهمــداني، ابــو محمــد الحســن: الجوهرتــن العتيقتــن المائعتــن مــن الصفــراء والبيضــاء، ط 2، 1)1))

ــه،وزارة الاعــام والثقافة،صنعــاء.، ص 126،  ــول، ترجمةيوســف محمــد عبدالل تحقيــق: كريســتوفر ت
ــن العــردوكى،  ــاد ملكــة ســبأ، ترجمــة بدرالدي ــور مــن اليمــن في ب ــوع القب ــود: تن 127،رو، جــان كل
مراجعــة يوســف محمــد عبداللــه، ، دار الأهــالي، دمشــق2001م، ص35، 36 ،لــوكاس، الفريــد: 
المــواد والصناعــات عنــد القدمــاء المصريين،ترجمةزكياســكندر،محمدزكرياغنيم،مكتبةمدبولي،القاهرة، 
ــوراه ،  ــة دكت ــن ، أطروح ــن اليم ــة م ــة جنوبي ــوش عربي ــد: نق ــه أحم ص 387،388 ؛ مكياش،عبدالل
ــروة  ــان: ال ــة اللغات،جامعــة بغداد2002م،ص384،جروم )غــر منشــورة( ، قســم اللغــة العربية،كلي
المعدنيــة والمناجــم في بــاد اليمــن، الإكليــل، العدد39ينايــر، ترجمــة كامــل الرشــحي، وزارة الثقافــة، 

صنعــاء2011م، ، ص 72.
بيستون وآخرون: المعجم السبئي، ص144؛ مكياش: نقوش عربية جنوبية من اليمن،  ص1.384)1))
جرومان: الثروة المعدنية والمناجم ، ص1.7)1))
الأنصــاري، عبدالرحمــن الطيــب: قريــة الفــاو صــورة للحضــارة العربيــة قبــل الإســام،مطبعة 1)1))

ص28.  ، جامعةالريــاض 
(14)	(The Periplus 1912 : 27

 الهمداني،  الحسن بن احمد : صفة جزيرة العرب ، مكتبة الارشاد ، صنعاء ، 1990، ص1154)1))
تعــد مــادة البرونــز نتــاج خلــط النحــاس مــع القصديــر بنســبة %90 مــن النحــاس، وبنســبة %10 مــن 1)1))

ــه الكثــر مــن  ــه، واتخــذوا من ــر، وهــو معــدن صلــب، اســتطاع القدمــاء التوصــل إلى صناعت القصدي
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد

أدواتهــم ومعداتهــم .رو: تنــوع القبــور مــن اليمــن في بــاد ملكــة ســبأ،  ص44.
عقيل، عزة : البرونز في اليمن القديم،ج 1،مطابع السياغي للنشر،صنعاء، 2010م،  ص115)1))
 علي، جواد: المفصل في تاريخ العرب، ج7. ص1.516)1))
المفلحــي، يحــي عبداللــه: المعــدن، اليمنيــة  في موســوعة ، ج4، مؤسســة العفيــف الثقافيــة ، صنعــاء 1)1))

2003م ، ص2738.
 لوكاس: الفريد: المواد والصناعات عند القدماء المصريين، ص2.361)2))
ــار ( 2)2)) ــة للآث ــة العام ــع امذيبية،الهيئ ــاد مشــركة في موق ــة إنف ــوز وادي ضراءحفري ــه، كن بريتونوبافقي

فــرع عــدن) والبعثــة الأثريــة الفرنســية في اليمن،المعهــد الفرنــي آثــار الــرق الآدنى-بيروت-دمشــق-
عمان،المكتبــة الاركيولوجيــة والتاريخية،مــج 141 ،المكتبــة الشرقية،بولغوثنر،باريــس.1993، لوحــة 12

ــة 2)2)) ــروت للطباع ــر؛ دار ب ــة والن ــادر للطباع ــانالعرب،ج5 ،دارص ــن : لس ــال الدي ــور، ح ــن منظ اب
461 والنشر،بــروت ج5، 1965، ص 

الاغــري، فهمــي عــي: معجــم الالفــاظ المعماريــة في نقــوش المســند،إصدارات تريــم عاصمــة الثقافــة 2)2))
الاســامية، 2010:، ص26

ــل الميــاد 2)2)) ــة في الفــرة مــن القــرن الثالــث قب ــرة العربي ــورة :الوضــع الاقتصــادي في الجزي ــم ، ن النعي
ــع ،1992، ص199  ــر والتوزي ــاد،ط 3، دارالشــواف للن ــد المي ــث بع ــرن الثال ــى الق وحت

 عبداللطيف :الحُلي والمجوهرات البيزنطية من مقبرة خربة ياجوز، ص2.38)2))
عبداللطيف: الحُلي والمجوهرات البيزنطية من مقبرة خربة ياجوز، ص 37، 238)2))
الضلاعــن، مــروان عاطــف: الإنتــاج الصناعــي في مملكــة الأنباط«مجلة التمــدن، مــج 4،)د.م(، 2009م،، 2)2))

ص202؛ عبداللطيــف : الحُــي والمجوهــرات البيزنطيــة مــن مقــرة خربة ياجــوز، ص40.
 طيب: ماجد عبدالرشيد: الحلي في اليمن القديم، رسالة ماجستير غ م، جامعة عدن، 2017 ، ص 230)2))
عبــده، خلــود مســلم: الحــي في الاردن خــال العــر الحديــدي، رســالة ماجســتير غــر منشــور، كليــة 2)2))

الدراســات العليــا في الجامعــة الاردنيــة ، 1996م ، ص -11 12.
العقيــق : عبــارة عــن معــدن شــفاف مــن الســليكا خفيفــة التبلــور، يحتــوي عــى شــوائب مــن مركبات 3)3))

الحديــد ،لــه ألــوان مختلفــة كالأحمــر والبنــي والأصفــر ،وأجــود أنواعــه شــديد الحُمــرة الــذي يــرى في 
وجهــه شــبه خيــوط .الجاحــظ، أبــو عثــان عمــرو: »التبــر في التجــارة«  في وصــف مايســتظرف في 
البلــدان مــن الأمتعــة الرفيعــة و الأعــاق النفيســة والجواهــر الثمينــة« ، ط2، تصحيــح وتعليــق حســن 
ــرص،  ــخ  ق ــد:  تاري ــان، أحم ــة ، مــر 1539م، ص15؛ عث ــة الرحماني حســني عبدالوهــاب، المطبع
جزيــرة الجــال والألم مُنــذ القــدم وإلى اليــوم، )د.ن(، ج3، القاهــرة 1997م. ، ص2003، 2100، 2101؛ 

الجاحــظ، أبــو عثــان عمــرو: »التبــر في التجــارة، ص15.
الجنوبي،وكالــة 3)3)) المســند  نقــوش  الحــرف والصناعــات في ضــوء  نــاصر:  بــن  ابراهيــم  البريهــي:   

.285 ص  2000م،  المســند،  نقــوش  ضــوء  في  والصناعــات  الحــرف  الريــاض.  الآثاروالمتاحــف، 
(32)	Pliny, H. N. p.263

كان يتــم اســتخراج اللؤلــؤ مــن أعــاق البحــر بطريقــة بدائيــة ،في أشــهر معلومــة مــن الســنة،وكان 3)3))
ــرة ســقطرى في موضــع  ــن جزي ــرب م ــدن بالق ــوب وع ــة مث ــن منطق ــتخرج م ــن يسُ ــؤ في اليم اللؤل
ــة نفيســة مُنــذ أقــدم العصــور. وقــد أطلــق العــرب قديمــاً  اســمه معبتوالمصــرة حيــث عٌــرف كحلي
رة« ،وهــي تطلــق عــى اللؤلــؤة العظيمــة، ويعــرف أيضــاً«  عــدة تســميات عــي اللؤلــؤ ،منهــا« الــدَّ
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اليتيمــة« كــا عــرف اللؤلــؤ لدحــرج بـ)العيــون وقــد اختلفــت ألوانــه فمنــه الناصــع البيــاض ،ومنــه 
ــن،  ــاء المصري ــد القدم ــات عن ــواد والصناع ــد: الم ــوكاس، الفري ــر والأزرق والأخضر.ل ــر والأحم الأصف
ص643؛المختــار، فريــال  داود: الأحجــار والمجوهــرات ومــدى تأثيرهــا الطبــي مــن خــال دراســة ابــن 
ــاب  ــه يوســف: كت ــم، عبدالل ــراث العلمــي العــربي ،ع 4،، 2004م، ص 164؛ الغني ــة ال ــاني، مجل الأكف

ــروت 1998م، ص151. ــامية، ب ــائر الإس ــؤ ، ط2، دار البش اللؤل
  هو عبارة عن مادة صلبة شفافة يتم الحصول عليها بخلط بعض أنواع الرمال الناعمة.

(34)	Sidqi, K.M: Archaeological Glossary English-Arabic, King Saud-University1988,P.162.
لوكاس، الفريد: المواد والصناعات عند القدماء المصريين، ص 3.313)3))
 وهــو حجــر نفيــس، أجــوده مــا كان يســتخرج مــن جبــل أنــس، ويمتــاز البقــران الجيــد بلونــه الــذي 3)3))

يكــون لــه عــرق أحمــر وفوقــه عــرق أبيــض وفوقــه عــرق أســود. انظــر الهمــداني،  الإكليــل. مــن أخبــار 
ــياحة،  ــة والس ــدارات وزارة الثقاف ــوع، إص ــن الأك ــي حس ــد ع ــق  محم ــر، ج8، تحقي ــاب حم وأنس

صنعــاء 2004م، ص 58، 59.
 هــو ضرب مــن الخــرز، وقيــل هــو الخــرز اليــاني، وهــو الــذي فيــه بيــاض وســواد تشــبه بــه الأعــن، 3)3))

ومصــدره أظفــار اليمــن، حيــث اشــتهرت بــه، ولــه ألوان كثــرة كالأســود والأبيــض والأزرق، والســاوي، 
وكان يســتعمل عــى هيئــة فصــوص لتزيــن الخواتــم. انظــر ابــن منظــور: لســان العــرب، ج8، ص 48.

وهــو حجــر ســاوي اللــون يشــبه الجــزع، وكان يســتخرج في وادي عشــار جنــوب غــربي صنعــاء. وهــو 3)3))
فــص أســود عرقــه أبيــض، ويتواجــد في شــهارة وعيشــان مــن أرض حاشــد، وكذلــك في وادي ســعوان 

الــذي يقــع بالقــرب مــن صنعــاء.. انظــر الهمــداني، الاكليــل، ج8، ص58.
ــك في وادي 3)3)) ــد، وكذل ــن أرض حاش ــان م ــهارة وعيش ــد في ش ــض ويتواج ــة أبي ــود عرق ــص أس ــو ف وه

ــل، ج8، ص58. ــداني، الإكلي ــر الهم ــاء. انظ ــن صنع ــرب م ــع بالق ــذي يق ــعوان ال س
ــرة، يوجــد 4)4)) ــه حم ــاض وعــى وجه ــون، وبعضــه مغشــيب البي ــوت البنفســجي الل وهــو يشــبه الياق

ــام، 69. ــل الإس ــادي قب ــرب الاقتص ــخ الع ــي:  تاري ــر   معط ــة.  انظ ــرة العربي ــوب الجزي ــبام في جن بش
ــرة 4)4)) ــن جزي ــتخرج م ــر،وكان يس ــض والأخ ــر والأبي ــر والأصف ــا الأحم ــديدالصلابة منه ــر ش وهوحج

ــروت  ــاة، ب ــة الحي ــورة الأرض، دار مكتب ــم: ص ــو القاس ــل، اب ــن حوق ــر اب ــن. انظ ــن اليم ــرب م بالق
.44 ص  1992م، 

الحســيني: صــاح : طــرق الدفــن والاثــاث الجنائــزي في اليمــن قبــل الإســام،موقع الحصمــة- شــقرة 4)4))
دراســة تطبيقية،رســالة ماجســتير،كلية الآداب، جامعــة عــدن، 2009،  ص47

(43)	Perplus, XXIV.
الدريد،ســريل: مجوهــرات الفراعنة،ترجمــة وتحقيــق: مختــار الســويفي،الدارالشرقية، القاهــرة 4)4))

ص50. 1990م، 
باســامة، محمــد عبداللــه: النحــث والنقــش في اليمــن القديــم( دراســة آثاريــة مقارنة)رســالةدكتوراة( 4)4))

غيرمنشــورة،كليةالآداب،جامعة بغــداد، 1995، ص78 الشــكل 74.
باعليــان، محمــد عــوش: آزيــاء مــن اليمــن القديــم مــن خــال منحوتــات المتحــف الوطنــي بصنعــاء، 4)4))

مجلــة المتحــف اليمنــي، العــدد2، وزارة الثقافــة الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، ص50.
عقيل: البرونز في اليمن القديم، ج1 ،  ص4.43)4))
((4(4AqilA.A.: Les Bronzes d’arabieMeridionale a la Periodesudarab- ique .Tome.

 ll , Catalogue,LeCatalogue,Institutd’Art Et d’ArcheologieUniversite de Paris
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد

.1-PantheonSorbonne1991Antonini, 2007,I.A.a.6,p.132
عقيل:البرونز في اليمن القديم، ج1، ص 4143)4))
الخليــج وشــبة 5)5)) تــراث  القديمة،مــن  العربيــة  النصــوص والآثــار  االمــرأة في  صالــح، عبدالعزيــز: 

88 ص   ،1985 الكويت،الاصــدار،  جامعــة  مطبعــة   . الجزيرةالعربيــة، 
باسلامة: النحت والنقش في اليمن القديم ص 5.39)5))
الســناني: رحمــة بنــت عــواد :حــي المــرأة في الجزيــرة العربيــة القديمــة، مجلــة الــدارة ،ع 4، الريــاض، 5)5))

1429 هــ ،ص161.
طيب: الحلي في اليمن القديم، ص 5.46)5))
الحسيني: طرق الدفن والأثاث الجنائزي في مقبرة موقع الحصمة- شقرة، ص5347)5))
باسلامة: النحت والنقش في اليمن القديم ص 5.32)5))
طيب :الحلي في اليمن القديم،  ص 563)5))
عبداللطيف: الحُلي والمجوهرات البيزنطية،ص5.47)5))
الحسيني: طرق الدفن والأثاث الجنائزي في مقبرة موقع الحصمة- شقرة، ص5.347)5))
باسلامة: النحت والنقش في اليمن القديم،  ص 5.32)5))
 انطونيــوني، ســابينا: 1999م ، الصــور : الالهــة  والبــر والحيوانــات اليمــن في كتــاب اليمــن في بــاد 6)6))

ملكــة ســبأ، ترجمــة بــدر الديــن عــرودكي مراجعــة: د يوســف محمــد عبــد اللــه، معهــد العــالم العــربي، 
باريــس، ودار الأهــالي ص165

العقــود والقلائــد والصدريــات 6)6)) القديمــة،  اليمنيــة  المــرأة  ســالم، هالــة يوســف محمــد: حــي 
والأطواق)نموذجــا(، في حصــاد: مؤتمــر المــرأة العربيــة عــر العصــور، اتحــاد المؤرخــن العــرب، القاهــرة، 

1433هـــ، ص 23-22.
 باعليان: الملابس في اليمن القديم، ص 6.286)6))
باسلامة : النحت والنقش في اليمن القديم ، ص6.36)6))
الحسيني،: طرق الدفن والأثاث الجنائزي في مقبرة موقع حصمة- شقرة، ص6.353)6))
السناني:حُلي المرأة في الجزيرة العربية القديمة ، ص 6.172)6))
باسلامة: النحت والنقش في اليمن القديم، ص 6.26)6))
طيب : الحلي في اليمن القديم،  ص 6.70)6))
السناني:  حُلي المرأة في الجزيرة العربية القديمة، ص ص175، 6.176)6))
 الحسيني: طرق الدفن والأثاث الجنائزي في مقبرة موقع حصمة- شقرة، ص6.353)6))
علي، جواد: المفصل في تاريخ العرب، ج7، ص7.563)7))
بركات، المعادن في اليمن، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، سلسلة الكتاب الثقافي) 12(، ص7.84)7))

(72)	Aqil, Aza Ali et Antonini, p.134.
ــة، أطروحــة 7)7)) ــة أثري ــار( دراس ــوزع- ظف ــم )م ــاري القدي ــق التج ــب: الطري ــد الرقي ــد، بشــر عب حمي

ــور، 2016، ص 45 . ــر منش ــاء، غ ــة صنع ــوراه ، جامع دكت
 عقيل، عزة البرونز في اليمن القديم، ج1، ص 44 .7)7))
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المصادر والمراجع:
أ- المراجع العربية:

((( ــف 1 ــف الال ــذ منتص ــة من ــرة العربي ــبه الجزي ــراق وش ــن الع ــات ب ــاعيل،عارف ،1998 م: العلاق إس

ــاء. ــات والنشر،صنع ــادي للدراس ــز عب ــف الاول ق.م،مرك ــف الال ــى منتص ــث ق.م حت الثال

(((2 الأغــري، فهمــي عــي بــن عــي ،2010 م: معجــم الالفــاظ المعماريــة في نقــوش المســند، إصــدارات 

تريــم عاصمــة الثقافــة الاســامية.

(((3 الأنصــاري، عبدالرحمــن الطيــب،3792 م: قريــة الفــاو صــورة للحضــارة العربيــة قبــل الإســام، مطبعــة 

ــة الرياض. جامع

(((4 باســامة، محمــد عبداللــه،1995 م: النحــث والنقــش في اليمــن القديــم( دراســة آثاريــة مقارنة)رســالة 

دكتوراه(غــر منشــورة ،كليــة الآداب، جامعــة بغــداد

(((5 باعليــان، محمــد عــوض.2007: آزيــاء مــن اليمــن القديــم مــن خــال منحوتــات المتحــف الوطنــي 

ــار والمتاحــف. ــة العامــة للآث ــة المتحــف اليمنــي، العــدد2، وزارة الثقافــة، الهيئ بصنعــاء، مجل

(((6 ــلة  ــاء، سلس ــة، صنع ــف الثقافي ــة العفي ــن، مؤسس ــادن في اليم ــد،1996 م: المع ــد قائ ــركات، احم ب

ــافي) 12(. ــاب الثق الكت

(((7 ــاد  ــة إنف ــوز وادي ضراء حفري ــادر،1993 م: كن ــد عبدالق ــه، محم ــوا و بافقي ــان فرانس ــون، ج بريت

مشــركة في موقــع امذيبيــة، الهيئــة العامــة للآثــار ( فــرع عــدن) والبعثــة الأثريــة الفرنســية في اليمــن، 

ــة، مــج  ــة والتاريخي ــة الاركيولوجي ــار الــرق الآدنى-بيروت-دمشــق-عمان، المكتب ــد الفرنــي آث المعه

141 ، المكتبــة الشرقيــة، بــول غوثــر، باريــس.

(((8 البريهــي، إبراهيــم بــن نــاصر،2000 م: الحــرف والصناعــات في ضــؤ نقــوش المســند الجنــوبي، وكالــة 

الآثــار والمتاحــف، الريــاض.

(((9 ــة  ــة(، مكتب ــة والفرنســية والعربي بيســتون، الفريــد وآخــرون ،1982م : المعجــم الســبئي )بالإنجليزي

ــان، دار نشرياتبتــرز- لوفــان الجديــدة. لبن

ــن 1)1)) ــدان م ــتظرف في البل ــف مايس ــارة«  في وص ــر في التج ــرو،1539م: »التب ــان عم الجاحظ،أبوعث

ــني  ــن حس ــق حس ــح وتعلي ــة« ،ط2،تصحي ــر الثمين ــة والجواه ــاق النفيس ــة والأع ــة الرفيع الأمتع

عبدالوهاب،المطبعةالرحمانية،مــر.

جرومــان، أدولــف. 2011 م: »الــروة المعدنيــة والمناجــم في بــاد اليمــن«، الأكليــل، عــدد 93 ينايــر، 1)1))

ترجمــة كامــل الرشــحي، وزارة الثقافــة- صنعــاء.

الحســيني، صــاح. 2009 م: طــرق الدفــن والاثــاث الجنائــزي في اليمــن قبــل الإســام، موقــع الحصمــة- 1)1))

شــقرة دراســة تطبيقيــة، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، جامعــة عدن.

ــة، 1)1)) ــة أثري ــار( دراس ــوزع- ظف ــم )م ــاري القدي ــق التج ــب: 2016م: الطري ــد الرقي ــر عب ــد، بش حمي

ــور. ــر منش ــاء، غ ــة صنع ــوراه ، جامع ــة دكت أطروح

ابن حوقل،ابوالقاسم: 1992م ، صورةالأرض،دار مكتبةالحياة،بيروت.1)1))
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حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد

الدريد، سيريل: 1990م مجوهرات الفراعنة، ترجمة وتحقيق: مختار السويفي، الدار الشرقية، القاهرة.1)1))

رو،جانكلــود،1999 م: تنــوع القبــور اليمــن في بــاد ملكــة ســبأ، ترجمــة بدرالديــن عــردوكي، مراجعــة 1)1))

يوســف محمدعبداللــه، معهــد العــالم العربي،باريس،دارالاهالي،دمشــق. 

رودنســون، ماكســيم. 2001 م: بــاد اليمــن في المصــادر الكلاسيكية(دراســات مختارة)ترجمــة( :حميــد 1)1))

العــواضي، عبداللطيــف الادهــم، كتــاب ثقــافي شــهري 1، وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء.

ــدود 1)1)) ــران/ الأخ ــب نج ــح وتنقي ــن مس ــدئي ع ــر مب ــرون. » 1433هـــ : تقري ــس؛ وآخ ــس، يوري زارين

ــع  ــل موق ــوب، مشــاعل: تماثي ــام 1402هـــ/ 1982م« أطــال 7)1403هـــ/ 1983م(، ص31، يعق في ع

ــار،  الأخــدود في نجران)دراســة فنيــة مقارنــة(، رســالة ماجســتير)غير منشــورة(، كليــة الســياحة والآث

ــك ســعود. جامعــة المل

ــاد 1)1)) ــن في ب ــاب اليم ــات اليمــن في كت ــر والحيوان ــة  والب ــوني، ســابينا،1999م، الصــور : الاله انطوني

ملكــة ســبأ، ترجمــة بــدر الديــن عــرودكي مراجعــة: د يوســف محمــد عبــد اللــه، معهــد العــالم العــربي، 

باريــس، ودار الأهــالي .

ســالم، هالــة يوســف محمــد،1433ه: حــي المــرأة اليمنيــة القديمــة، العقــود والقلائــد والصدريــات 2)2))

والأطواق)نموذجــا(، في حصــاد: مؤتمــر المــرأة العربيــة عــر العصــور، اتحــاد المؤرخــن العــرب، القاهــرة.

ــدارة ، ع 2)2)) ــة ال الســناني: رحمــة بنــت عــواد1429 ه :حــي المــرأة في الجزيــرة العربيــة القديمــة، مجل

ــاض. 4، الري

صفــائي، وليــد محمــد،2012م : المصنوعــات المعدنيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة مُنــذ الألــف الثالــث 2)2))

ــر  ــن وم ــاد النهري ــارتي ب ــا في حض ــة بمثلاتيه ــة مقارن ــف الأول ق.م  دراس ــة الأل ــى  نهاي ق.م حت

ــار المصريــة. ــار، قســم الآث ــة الآث القديمــة، )رســالة دكتــوراه غــر منشــورة(، جامعــة القاهــرة، كلي

صالــح: عبدالعزيــز،1985 م: المــرأة في النصــوص والآثــار العربيــة القديمــة، مــن تــراث الخليــج وشــبة 2)2))

الجزيــرة العربيــة، . مطبعــة جامعــة الكويــت، الاصــدار 14.

طيب، ماجد عبدالرشيد. 2017:الحلي في اليمن القديم، رسالة ماجستير غ م، جامعة عدن.2)2))

ــر 2)2)) ــتير غ ــالة ماجس ــدي، رس ــر الحدي ــال الع ــي الاردن خ ــلم. 1996م: الحليف ــود مس ــده، خل عب

ــة. ــة الاردني ــا في الجامع ــات العلي ــة الدراس ــور، كلي منش

عثمان،أحمد: 1997م : تاريخ قبرص،جزيرة الجمال والألم مُنذ القدم وإلى اليوم، )د.ن(،ج3،القاهرة.2)2))

عقيل، عزه علي. 2010 م: البرونز في اليمن القديم، ج 1، مطابع السياغي للنشر، صنعاء.2)2))

عــوض اللــه، محمــد فتحــي. 19980 م: الانســان والــروات المعدنيــة، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس 2)2))

الوطنــي للثقافــة والفنــون والادب- الكويــت، عــدد 33 ســبتمبر.

الغنيم،عبداللهيوسف: 1998م : كتاب اللؤلؤ، ط2، دارالبشائر الإسلامية، بيروت.2)2))

فيلبس، وندل. 1961م: كنوز مدينة بلقيس، تعريب عمر الديراوي،ط1، دارالعلم للملايين،بيروت.3)3))

ــا ســكندر، محمــد 3)3)) ــن، ترجمــة زكي ــاء المصري ــد قدم ــد: 1991 م: المــواد والصناعــات عن لوكاس،الفري

ــة مدبولي،القاهــرة. ــا غنيم،مكتب زكري
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المختــار، فريالــداود.2004م: الأحجــار والمجوهــرات ومــدى تأثيرهــا الطبــي مــن خــال دراســة ابنــال 3)3))

أكفــاني، مجلــة الــراث العلمــي العــربي،ع 4.

ــة، أطروحــة 3)3)) ــة مــن اليمــن- دراســة مقارن ــة جنوبي ــه أحمــد.2022 م: نقــوش عربي ــاش، عبدالل مكي

ــة اللغــات، جامعــة بغــداد. ــة، كلي ــوراه (غــر منشورة)قســم اللغــة العربي دكت

المفلحــي، يحــي عبداللــه.2003 م: المعــادن، في الموســوعة اليمنيــة، ط 2، مــج 4، مؤسســة العفيــف 3)3))

ــاء، ص .2735-2740. ــة، صنع الثقافي

ــن منظــور، جــال الديــن محمــد.1968 م: لســان العــرب، ج5، دار صــادر للطباعــة والنــر؛ دار 3)3)) اب

بــروت للطباعــة والنــر، بــروت.

النعيــم، نــورا عبداللــه. 1992م: الوضــع الاقتصــادي في الجزيــرة العربيــة في الفــرة مــن القــرن الثالــث 3)3))

قبــل الميــاد وحتــى القــرن الثالــث بعــد الميــاد، ط 3، دارالشــواف للنشروالتوزيــع.

الهمــداني: الحســن بــن أحمــد. 2004 م : الإكليــل. مــن أخبــار وأنســاب حمــر،ج8، تحقيــق محمدعــي 3)3))

ــة  ــرب، مكتب ــرة الع ــاء،1990: صفةجزي ــياحة، صنع ــة والس ــدارات وزارة الثقاف ــوع، إص ــن الأك حس

الارشــاد،صنعاء.

1985 م: الجوهرتــن العتيقتــن المائعتــن مــن الصفــراء والبيضــاء،ط 2،تحقيــق: كريســتوفرتول،  3)3))

ترجمــة يوســف محمــد عبداللــه، وزارةالاعــام والثقافة،صنعــاء.



 ـ  - ديسمبر 2022م212 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

حُلي المرأة في جنوب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد

المراجع الأجنبية:
(1)	 Aqil A.A.:2007:Les Bronzes d’arabieMeridionale a la Periodesudarab- ique .Tome.ll,Catalogue,Le

Catalogue,Institutd’Art Et d’ArcheologieUniversite de Paris 1-PantheonSorbonne1991Antonini, 

,I.A.a.6,p.132..Pliny1967: Natural history, London, Loeb, Classical, Library, BK. 6.

(2)	 Sidqi, K.M1988: Archaeological Glossary English-Arabic, King Saud-University

(3)	 Shoff, Wilfred,:1912 The Periplus of the Erythraean Sea, New York,.


	
	_Hlk116054418

	
	_Hlk116291178
	_Hlk112879744
	_Hlk113239251
	_Hlk116569992
	_Hlk113589426
	_Hlk113590206
	_Hlk115797899
	_Hlk116467254
	_Hlk116467311
	_Hlk116467575
	_Hlk116468191
	_Hlk116468528
	_Hlk116468298
	_Hlk116468605
	_Hlk116468724
	_Hlk116468819
	_Hlk116468896
	_Hlk116470059
	_Hlk116470007
	_Hlk116553374
	_Hlk116552965
	_Hlk116470107
	_Hlk116470220
	_Hlk116470397
	_Hlk116470427

	
	_Hlk114952530
	_Hlk114954044
	_Hlk114955291
	_Hlk114954276
	_Hlk114955011
	_Hlk114392343
	_Hlk114954794
	_Hlk115271177
	_Hlk114151756
	_Hlk112344143
	_Hlk115273994
	_Hlk113718373
	_Hlk115273865
	_Hlk113521191
	_Hlk115568243
	_Hlk115485590
	_Hlk111681705
	_Hlk115485631
	_Hlk115618167
	_Hlk111597023
	_Hlk115618258
	_Hlk115273350
	_Hlk115620290
	_Hlk113721417
	_Hlk114147566
	_Hlk113200800
	_Hlk114958739
	_Hlk115217901
	_Hlk113962753
	_Hlk115242530
	_Hlk115271825
	_Hlk111508433
	_Hlk115270554
	_Hlk115217268
	_Hlk115219333
	_Hlk115219274
	_Hlk113579592
	_Hlk115272798
	_Hlk115161487
	_Hlk115272759
	_Hlk115215996
	_Hlk115215865
	_Hlk115217282
	_Hlk115217304
	_Hlk115217317
	_Hlk115217342

	
	_Hlk55398421
	_Hlk55398575


